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  شكر

لما هممت بكتابة هذه السطور ، تزاحمت في رأسي أسماء أساتذتي و زملائي فاحترت بأيهم أبدأ ، 

  لعبرة ليست في التقديم و التأخير ،و بأيهم أختم ، ثم بدا لي أن ا

  .                و إنما فيما أكنه لكلّ واحد منهم من التقدير و الاحترام 

الذي رحب بالإشراف و " يوسف عروج: "في البداية أود أن أسجل جليل شكري و تقديري للأستاذ 

شديد على إتمام هذا العمل لولا حرصه ال: توسم في مشروع البحث خيرا ، و لعلي لا أبالغ إذا قلت 

  . لما كان بإمكاني إنهاؤه - الذي كادت أن تشغلني عنه مآرب أخرى -الأدبي 

  فكنت كلما صادفتني بعض العقبات أهرع إليه ليمدني بالعون اللازم ،  

                 و كانت مناقشتي معه تجري في جو راق ملؤه الثقة و التبادل الفكري الحر ، فيه 

  . الذي قد يدرج في باب المجاملة - و هذا من قلبي - و فيه بعض الاصطناع جدية 

فكان له أثر بالغ في تطوير مشروع بحثي ، لما قدمه لي من اقتراحات و ملاحظات نقدية صائبة ، 

فكنت أدون الاقتراحات ، و أعيد النظر فيها ، و عندما يستقر الرأي عند بعضها أسارع إلى التنقيح و 

  .لكتابة إعادة ا

، الذين اطلعوا على التصور الأولي " عبد المجيد حنون"، " عثمان بدري"، " عمر عروة: "للأساتذة 

المقترح لموضوع المذكرة ، فرأوا أنه من المواضيع الجديرة و الحرية بالدراسة ، فحظيت بهذه الشهادة 

  .و أنا ممتن لهم 

اللذين كانت لهما مكانة خاصة في نفسي خلال " عبد القادر بوزيدة"و " لخضر جمعي: "و للأستاذين 

  .السنة الدراسية بغزير علمهما ، و منهجيتهما الصارمة

، " عبد الحميد بورايو"و " محمد العيد رتيمة"و " الشريف مريبعي"و " عبد القادر هنّي: "للأساتذة 

  .الذين شجعوني على مواصلة الدراسة بعد انقطاع دام طويلا 

اللذين قدما لي كلّ التسهيلات          و كلّ الدعم " و كمال بلوصيف" د بلعيفةرشي"و للزميلين 

المتمثل في توفير المراجع الأساسية المتعلقة بموضوع البحث ، و لكنهما في الوقت نفسه أوقعاني في 

  .، و ما أدراك ما الغول " الغول"ورطة مع 

نساني ، و لا أغالي إن قلت أني استعدت و أنا لزملاء الدراسة الذين أحسست و أنا بينهم بالدفء الإ

  . معهم الأمل و الحيوية 

  .الذي شرفني بإخراج هذا البحث على شاكلته هذه" منتصر ضيف االله"و إلى الأستاذ 

  .للفريق العامل بإدارة قسم اللغة العربية و آدابها عمالا و إداريين

  .ر و العرفان       و لكل من أسدى إلي يد المساعدة خالص الشك
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  .. من لا أمعن النظر في قسمات وجهيهما حياء و خجلا إلى 
  .. من تولّياني بالرعاية حتى و أنا في هذه المرحلة من العمر إلى 
  ..  ويلات الفتنة الحمراء - في صبر جميل -من تحمّلا إلى 

وديعة    " مسعود و حميدة و زهير و يوسف"من قدّما أبناءهم إلى 
  ..و ذخرا لهما 

  .. من لهما الفضل في وجودي بالقوة و الفعل إلى 
  .. والديّ الكريمين أمدّ االله في حياتهما إلى 

  ..   أسرتي الكريمة قاطبة إلى و 
  

  ..أهدي ثمرة جهدي   مإليه
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  المقدمة 

  

ا نزعم و نحن نتناول موضوع هذا البحثكن و ، ة و شيئا من الطرافة، أننا سنمنحه بعض الجد 
و الاختلاف لا            ، في إطار التعدد  نحقق نوعا من الطموح الإنساني في التجاوز و الإضافة

هنا و   المتفرقةتاتهلازال يفتقر إلى من يجمع أش أن هذا الموضوع فبدا لنا واضحا،  المماثلة المشاكلة و
و يكشف عن الرموز التي          ، ) الغول(الأسطوري ل منها صورة عن هذا الكائن ليشكّ، هناك 

   .تنطوي عليها هذه الأسطورة ، و يميط اللثام عن مختلف تجلياا ، في اللغة و الأخبار و الأشعار

التي أثارت في ،  عن كثير من القضايا  تنم- و الأساطير عامة - حركية هذا الموضوع إنّ
بتلك الأبعاد الجمالية ،  الغولنفوسنا الرغبة في البحث عن الصور و الرموز التي تحملها أسطورة 

  . في  خباياها بالقدر الكاكشف عن كلّيالماثلة في صوره الشاذة و رموزه المختلفة ، التي لم 

و    ل في جملتها إشكالية هذا البحث ، تمثّأثناء الدراسة ، و لهذا راودتنا مجموعة من الأسئلة 
؟ و كيف صهر  ؟ لماذا هو في حركة دائبة من التحول  ما حقيقته :التي تدور حول هذا الكائن

القوي لهذه  الحضور ؟ ما سر الشعراء في القديم هذا المعتقد الأسطوري في قوالب شعرية رائعة
   .؟ ما مدى انفتاح صور و رموز هذه الأسطورة على مختلف التأويلات ؟ الأسطورة في التراث الأدبي

ل نواة هذه الدراسة ، و الإجابة عنها غايتها الكشف عن أصول هذه هذه الأسئلة و غيرها تشكّ
ت التي تربط بين أطرافها أساليب الشعراء الفنية ، في إدراك مختلف العلاقاتبيان الصور و فهمها ، و 

و رموزا متنوعة       روها و جعلوا منها صورا شعرية متجددة ، التي تبدو متناقضة ، و كيف حو .  

اتضح لنا أن إشكالية البحث متلاحمة مترابطة ، ترمي الاطلاع عن خفايا هذه الأسطورة التي ف
  .  الحقبةتلكعود إلى و هذا من خلال النصوص الشعرية التي ت ، لم تبح بكل أسرارها

و لا ندعي بأي حال من الأحوال فضل السبق في طرق هذه الدراسة ، فكان سندنا المعضد 
 "القزويني"و "   المسعودي" و "الألوسي" و "الجاحظ" من كلّقديما  لدراسة هذا الموضوع ، ما تناوله

اكتفوا بذكر أخبار متناثرة عن م  بيد أ، الغول لموضوع في ثنايا مؤلفام،  غيرهم و" الدميري "و
أو  عن الأماكن التي يقيم فيها ، و كيف يعترض طريق الناس و حيل النجاة منه ، و صورته المخيفة

دته ، الذي جس  عناية خاصة للجانب الفنييولوا، دون أن  لالتغلب عليه و قدرته على التشكّ
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ت طريقها إلى وجدان الإنسان العربي تي شقّالو ،  ات هذه الأسطورةشعرية في مختلف تجليالنصوص ال
  . في تلك الحقبة التاريخية

عبد الملك "منهم  ؛ق بعض الدارسين حديثا إلى هذه الظاهرة من وجهات نظر متعددة و تطر
اقتصر فيه على رصد الحكايات الأسطورية و  ، و الذي "الميثولوجيا عند العرب"في كتابه  "مرتاض

 دون دون تفكيك للصور و الرموز الواردة فيها ، و حالَ،  الكائن الأسطوري الأشعار المتعلقة ذا
سقط بعض المفاهيم ذلك غلبة المنطق و التعليل على هذه الدراسة ، و في الوقت نفسه حاول أن ي

لت النقدية المعاصرة ، على الشخصية الأسطورية و المحيط الأسطوري و غيرها من المفاهيم ، و تخلّ
  . سة بعض التعقيبات السريعة لإبطال بعض المعتقدات أو إثبااهذه الدرا

أديب الأسطورة عند "  في كتابه"فاروق خورشيد"؛ من الدارسين الذين تناولوا هذا الموضوع  و
 قليلا على ما ذكره لم يزد إلاّ و  ،ص فيه دراسة فنية للأسطورة بشكل جليلكنه لم يخص ، "العرب

  .اختلاف الناس حول هذا الكائن ضها للسفار وتعر ودها لوجو الغولالقدامى عن 

 من الغولموضوع " من الأساطير العربية و الخرافات" فتناول في كتابه "مصطفى الجوزو"أما 
في أسطورة حيث هو رمز للشر "و نلمح تأثير المنهج النفسي في هذه الدراسة بشكل ، "اتأبط شر 

واضح و جلي .  

الأسطورة العربية  و، الرغبة في معرفة الأساطير عامة  ؛ يار هذا البحث من دواعي اختلعلّ و
 نّإف، من جهة ثانية  و ، المبدعين  الدارسين والتي ظلت حافلة ثرية لكلّ و ، على وجه الخصوص

 الرموز التي تتضمنها هذه الأسطورة حركية هذا الموضوع بالذات دفعتنا إلى البحث في تلك الصور و
 بعض الثغرات التي سدن، ل  الشاذةالغول في صور ةتجسد المعاد الجمالية التي تحملها ،في الأب ، و

  .العناية  قدرها من الدراسة وأو لأم لم يعطوها حق تركها الدارسون سهوا منهم ،

على هو المنهج الفني التحليلي ، القائم ؛ و عليه فإن المنهج الذي ارتأيناه مناسبا لهذه الدراسة 
 الذي و.        ص جوانب هذه الأسطورةتفحاسة النصية لمختلف المتون الشعرية القديمة ، و الدر

، دون  ، و سرد الأحداث المتعلقة ا يبحث عن الكيفية التي استعاد ا الشعراء تشكيل شخصيتها
ت الدينية و بلى بالإشارا، و هي ح  لأن لغة الشعر الجاهلي موغلة في القدم ؛الاقتصار عليه بحرفيته

لابن " "الأصنام"كما يتبين ذلك من كتاب ؛  فالعرب عرفوا الأساطير في جاهليتهم  ؛الأسطورية
 ه في كتاب"ابن حبيب"أيضا من الشعائر التي أحاطت مواسم الحج في الجاهلية كما يرويها  ، و" الكلبي
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مروج  " و، " للقزويني" "عجائب المخلوقات" و "لأبي الوليد الأزرقي" "أخبار مكة " و،" المحبر"
  ."للمسعودي" "معادن الجوهر الذهب و

 بعض الصور و الرموز الواردة في هذه الأشعار لا تستجيب دوما لتفسيرات البلاغيين ثم إنّ
في  -المقتصرة ، و لا تدخل في إطار قواعدهم النقدية  لت عقولهم فلم يتجاوزوهاالتي كب ، و المحدودة

 لأن  ؛و الكناية و ااز         كالتشبيه و الاستعارة ؛ ى جوانب بلاغية  عل- كثير من الأحيان
 وراءها موروثا بأنّالموحية الشعر الجاهلي يحتوي في كثير من الأحيان على أنماط من القصص الغريبة 

  .و يصدرون عنه في كل سلوكام، أسطوريا كان العرب في الجاهلية يعايشونه 

و ،          شفراا دة أن يفكلدارس لهذه التركيبة الرمزية المعقّو نتساءل كيف يستطيع ا
و كيف يستطيع العقل البشري في عصرنا هذا التفاعل مع هذا ، الوصول إلى رسائلها الضمنية ؟ 

 و زاخرة بآراء الشك و لأن حقبة ما قبل الإسلام مليئة بالأسرار ، ؛ التراث الثقافي الغريب عنه ؟
من هنا كانت رؤية الباحثين مختلفة تجاه  و رؤى عديدة ، التقويمات من منطلقات وتعدد  اليقين و

  .هذه الحقبة التاريخية

أو        كحقيقة واقعة ،" الغول"رغم ندرة النصوص الشعرية التي تتحدث عن أسطورة  و
ورة الغول في أسط" فوسمنا بحثنا بـ .فإننا اتخذناها تكأة نستعين ا في هذه الدراسة ، خيال وهم و

   ".- دراسة تحليلية للصورة و الرمز-الشعر العربي قبل الإسلام 

و لاستيفاء البحث حقّه من الدراسة و التقصي ، تمّ تقسيمه إلى أربعة فصول و مدخل مصدر 
  . بمقدمة و متبوع بخاتمة 

كن لها أن يم و ئ للبحث ببعض المفاهيم التي لها صلة بالموضوع ، حاولنا أن نوطّالمدخلفي ف
اد رغم أن النقّ بين الخرافة ، الفروق الدقيقة بينها و و مفهوم الأسطورة ،، منها  بعض جوانبه يءتض
 الأسطورة قصة  الآداب الشعبية ، و دوائر المعارف و المعاجم اللغوية ، تكاد تجمع على أنّيخمؤر و

ع إلى أقسام عدة  و إلى وظائفها في أنواع الأسطورة التي تتفرالإشارة إلى و ، من القصص الخرافية 
  . حياة الإنسان ، و نظرة العرب الازدرائية إليها
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جنا على مفهوم الصورة الشعرية و عر ،العملية الإبداعية ، و دلالات هذه الصور التي تعد لب 
الدراسات صعوبة و رموزها في الشعر العربي عامة ، و الشعر الجاهلي خاصة ، و هو من أشد 

  . "وهب أحمد رومية"تراف كثير من الدارسين ، و في مقدمتهم باع

و ما     ثم تطرقنا إلى مفهوم الرمز ، الذي يختفي عادة وراء الكلمة أو الصورة أو الأسطورة ، 
إلى ذلك من الأشكال ، و إن كانت الأسطورة من أكثر أشكال الصور اتصالا بالرمز ، فالتفاعل بين 

  .و العلاقة موجودة لا تنفصم عراها قائم ،) الرمز ، الصورة،   الأسطورة(هذا الثلاثي 

، و " تشكّل أسطورة الغول في الخيال العربي قبل الإسلام"الموسوم بـ  الفصل الأول  ثم جاء 
 في اللغة ، من حيث هي وعاء للفكر ، بغية معرفة أصل الكلمة ، و الغول ملامحفيه دنا حدقد 

ا التي تصبفي النهاية في معنى عام واحد ، ثم انتقلنا إلى الأخبار التاريخية و السير التي  مختلف دلالا
و الرموز التي نود التعرف     لبحث عن الصور ا رؤيةو قد فتح لنا هذا الفصل ،  الغولتحدثت عن 

  .عليها

منبته من و تحديد  ،  قبل الإسلام من خلال الرؤية البشرية لهللغول الحياة الاعتقادية ثمّ تلمسنا
رت في عبد أو كائنا أسطوريا فقط ، ثم العوامل البيئية الموحشة التي أثّيإلها  بوصفه هذا الاعتقاد ،
و هاجس          ،  اء الوحدة و التوحشو دفعتها إلى إحداث هذا التصور جر النفس العربية ،

 الكائنات و صراعها الخوف من اهول ، حيث تظهر بطولة الشخص العربي ، من خلال إيجاد هذه
  .في الأماكن المقفرة الخالية

" خصائص الغول من خلال الشعر و الأخبار"، الذي عنوته بـ  الفصل الثانيثمّ ولجت     
تجمع بين ؛ فبدت هذه الشخصية مركبة ،  بخصائصها المتعددة الغولرسم فيه شخصية أ أن تأرد

، فكان من  ،كثيرة التلون و التحول ضطرابالا صفات الحيوان و الإنسان ، يعتريها بعض الشذوذ و
االمنطقي أن نتعرف على تركيبته و صفاته التي خص  نحاول تحديد الصورة الكاملة لهذا الكائن  ، و

  . الأسطوري

 " .في الشعر العربي قبل الإسلامصور الغول يات تجلّ" ـ  الذي وسمناه بالفصل الثالثو كان     
 و ربطوه الغولف الشعراء أسطورة و هل وظّ قته الواقعية و الخرافية ، من خلاله دراسة علاتأردو 

هل كان ذلك  و    ،  الحية السراب و و، البيداء  البرق و و، النار  الليل و و، الحرب  بالموت و
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الخداع ، فهي   الخيال ؟ ذلك أا جميعا تحمل عندهم صورا للغول في التلون ومعلى سبيل الحقيقة أ
  .  الذي يتراءى للناس فجأة فيهلكهم الغولاس على حين غرة ، كما يفعل تغتال الن

" . الرموز الأسطورية للغول في الشعر العربي قبل الإسلام" موسوما بـ الفصل الرابعثم جاء     
إذ أنّ  الأسطورية في الشعر العربي قبل الإسلامالغول فيه لرموز تضتعر ،عن  هذه الأسطورة تنم 

  ؛و الصحراء و غيرها     ، فهي تعكس خداع الدهر و المرأة  ، و رؤى عميقة للحياة رموز فلسفية
 الدهر و كيف يأخذ الناس بغتة و هم لا يشعرون ، و المرأة التي منحت صفات الحية في التوائها و

 - كما نراها -و ذه الكيفية تكون خطة البحث . خبثها ، و الصحراء بحقيقتها الموحشة المهلكة 
   .ترابطة و متكاملةم

 التي تشكّل حوصلة البحث و زبدته ، و التي تختزن مجموعة النتائج المتوصل الخاتمةثم جاءت 
  . إليها

، على أمل أن  نكون ذا العمل قد كشفنا جانبا من الغطاء الذي يخفي هذه الأسطورة و
  . تتر وراءها الأعظم الذي يسعن السر و، يكشف غيرنا جوانب أخرى من هذه الأسطورة 

و من جملة الصعوبات و العراقيل التي اعترضت سبيلنا في إنجاز هذه الدراسة سعة المادة الشعرية 

التي جعلناها موضوعا لبحثنا ، و كذا تعدد الروافد الفكرية و الأدبية التي تناولت موضوع أسطورة 

  .ر الجاهلي الغول بالدرس و التحليل ، إضافة إلى غموض و تشعب موضوعها في الشع

غير أنّ إيماننا برسالتنا العلمية و الأكاديمية ، و كذا أوجه التشجيع و الدعم و التقويم من طرف 

، كان حافزا لنا و معينا لإنجاز هذا البحث ، فله منا جزيل " يوسف عروج"أستاذنا الفاضل الدكتور 

  .طوات البحث و معالمه الشكر و الامتنان لصبره معي ، و على الإشراف و المتابعة لكل خ

  

  

  

&&&  
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  : المدخل 
  

يمكن ، تعد سندا ضروريا لدراسة هذا الموضوع ، جملة من المفاهيم هذا البحث  يوظف

في استكناه مفهومي الصورة  ، وو الاختلاف بين الأسطورة و الخرافة  في معرفة أوجه التشابه هاحصر
  . إلى هذه الجوانب بقدر من الإيجازاولين التطرق محالشعرية و الرمز باعتبارهما وسيلتين للتعبير ، 

  : الغول بين الأسطورة و الخرافة .  1

   :الأسطورة  .1.1 

 و      أسطر فلان الأكاذيب : فيقال . الخطأ أو تجاوز الحد "تعني كلمة أسطورة في اللغة 
لم  و،  إلا بصيغة الجمع لم ترد هذه اللفظة في القرآن الكريم و. 1"زخرف الأقاويل و نمقها ، و قصها

  . تستعمل في الشعر الجاهلي ذا المفهوم المتعارف عليه

آراء " : و يختلف الدارسون في تحديد مفهوم الأسطورة ، فمنهم من يرى أن الأسطورة هي
الأدب  الإنسان فيما يشاهد حوله في حالة البداوة ، إذا فهي مصدر أفكار الأولين و ملهمة الشعر و

   .2"ليين عند الجاه

 ، فهي بمثابة الفلسفة و  الأسطورة لا تختلف كثيرا عن المعارف الأخرىو منهم من يرى أنّ
لكنها  ،  لهذا تعد الأسطورة حقلا من حقول المعرفة ، و العلم جميعا عند الأقدمين التاريخ و الدين و

المعتقدات  و    يات الفلسفيةلا إلى مستوى النظر و، التاريخية  لا ترقى إلى مستوى الحقائق العلمية و
  . الدينية 

 ، بحيث يمكن لنا أن نعتبر فالأسطورة ذا المفهوم تفسر علاقة الإنسان بالكائنات المحيطة به
لأن  ؛ ية لأا تحتوي على العلّ ؛الأسطورة وسيلة أولية في طريق البشرية للحصول على مبادئ المعرفة

 كان لماّ ، و تمام الإنسان و دفعته إلى التأمل بحثا عن تعليل لهاى بالظواهر التي أثارت اهالطبيعة ملأ
فالعرب  ل الكثير من الظواهر انطلاقا من مذهبه هذا، فقد علّ زعة الإحيائيةالإنسان البدائي يمتاز بالن ،

 الشعرى كانا زوجين  سهيلا وإنّ : " تمواقع بعضها فقالعلّلت في الكواكب أزواجا شتى التي رأت 
                                                 

  . 363:  ، ص 4، مج 1994 ، 3يروت ، ط، دار صادر ، ب" سطر" مادة -لسان العرب :  ابن منظور  1
  .11:  ، ص 1981، . ط.الأساطير و الخرافات عند العرب ، دار الحداثة ، بيروت ، د: عبد المعيد خان   2
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أقامت الغميصاء  ، و تبعته الشعرى العبور فعبرت ارة فسميت العبورأ، ف انحدر سهيل فصار يمانيا، ف
  .3" فبكت لفقد سهيل حتى غمصت عيناها فسميت غميصاء لأا أخفى من الأخرى 

و كانت قبيلة  . 4 )ى  الشعرب ره أنو ( بقوله تعالىو قد ورد ذكر الشعرى في القرآن 
  . عبد سهيلا على غرار بعض القبائل التي كانت تعبد الشمس و القمر و غيرها من الكواكب خزاعة ت

إذ سرق له ،  بروميثيوس خلق الإنسان و منحه شيئا من الألوهية جاء في الأساطير اليونانية أنّ و
ثم أراد  : "فقد قيل، قبسا من النار الإلهية ، و هو يشير بذلك إلى عقل الإنسان و قدرته الخلاقة 

بروميثيوس أن يخلق شيئا لا تستطيع الآلهة نفسها أن تخلق مثله ، فأخذ قطعة من الصلصال فصورها 
جعل لها  ، و ترنو بعينيها إلى السماء ، و  لقد جعلها تقف على رجلين .على صورة أرباب الأولب

  .5" لإنسانأهداها إلى ا ، ثم سرق قبسا من النار المقدسة في قصبته و ذهنا جبارا مفكرا

 ⎯ين ن طِ مِشراً بالقي خنة إِلائكَ للمبك رالَذ قَ إِ(هذا شبيه بما ذكره القرآن عن قصة الخلق  و
  .6 )دين اجِه سوا لَقعي فَوحِ من ريهِ فِتنفخه وويت سإذاَفَ

  

   :الخرافة  .2.1

 الحديث المستملح و تعني، إذا فسد عقله من الكبر ؛ خرف خرفا "كلمة خرافة مشتقة من 
  .                                         فهي تتضمن الكذب و الفساد  ، 7 "المكذوب

تبرز أحداثا و شخصيات وهمية تتراءى من خلالها أحداثا و [..] هي حكاية قصيرة : "و الخرافة
المعنى الباطن في الوقت شخصيات واقعية ، بحيث أن الذهن يتبع عند قراءا أو سماعها المعنى الظاهر و 

  .8" أو معادن        نفسه ، و قد يكون أبطالها أناسا أو حيوانات أو حشرات أو نباتات 

، فأقام بينهم ما  خرافة اسم رجل استهوته الجن"فـ. و الخرافة لها مدلول خاص عند العرب
عد ذلك كلما سمعوا حكاية شاء االله ، ثم عاد إلى قومه ، فأخذ يحدثهم بالأحاديث الغريبة ، فكانوا ب

                                                 
 .59  :ص،  6 ج، 1976 ، . ط. د، بيروت ، دار العلم للملايين ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : جواد علي  3
 .49:  ، الآية    النجم:  سورة  4
   .11: ص ، ت .د ، . ط.، ددار الحمامي  ، الدراسات الشعبية بين النظرية و التطبيق :  نبيلة ابراهيم  5
  .71: ص 1999 ،. ط.، د بيروت ،  المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  ، أولية النص  :طلال حرب  : ينظر  و للتوسع    

 .72 -71: الآية ، ص :    سورة 6
  .66 - 62: ص  ، 9، مج "خرف"مادة ، لسان العرب  :  ابن منظور  7
 . 102:  ص ،1979 ، 1 ط ، بيروت ، دار العلم للملايين ، المعجم الأدبي  : جبور عبد النور 8
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و الخرافات     حديث خرافة ، و منها اشتق الناس الخرافة : أو نادرة أو خبرا فيه من الغرائب قالوا 
  .9"لكل ما لا يمكن تصديقه أو كل خبر مبالغ فيه

  10" : حديث خرافة"و قد ذكر عبارة ،  ينكر البعث و يوم القيامة "أبو نواس"قال 

             تبِللْع ذ أَ إِالمنىنتــ حي   وبنٍن لَ مِ الموتِ بعدو مرِ خ   

            ـ مـ ثمَّياةٌ حثمَّ  وت  عثٌب ديثُـ حرافةٍ خي ا أمو       مرِ ع                        

اا ، فأغلب الأساطير و تعد الخرافة من أقرب الفنون الأدبية إلى الأسطورة ، إن لم نقل إا ذ
و هذا الذي      ، لها ، حيث تعتبر الخرافة رافدا هاما  ها في الأساس إلى أصول خرافيةالعالمية مرد

؛ و المعاجم اللغوية     يكاد يجمع عليه النقاد و مؤرخو الآداب الشعبية ، و تجمع عليه دوائر المعارف 
اية من الحكايات الخيالية ، تنبئ عن الحياة الفطرية  الأسطورة قصة من القصص الخرافية ، أو حكأنّ

 و، مواقف غير مألوفة  تحتوي الأسطورة في الكثير من الحالات على أشخاص و  و ،للشعوب البدائية
، كما تشتمل على نظرة الإنسان إلى الظواهر الطبيعية أو  أعمال فوق الطاقة البشرية أحداث و

  .الاجتماعية أو التاريخية

لأن كثيرا من الخرافات لازالت تحمل ؛  فإن صلة القربى بين الأسطورة و الخرافة موجودة و لهذا
و التي تشهد بوجودها فيها على أصلها ، في طياا الكثير من الخصائص و السمات التي تميز الأساطير 

 ما يوحي  و هذا.حكى ليلا حتى لا يصاب الأبناء بداء القرع هذه الخرافات تالأسطوري ، و هي أنّ
واصفا  إلى هذه الخرافة أو تلك "المسعودي"و يومئ  ، "الغول"بقدسية بعض الخرافات و منها خرافة 

  .11"هو لا يعني بظرافة هذا الخبر إلا أسطوريته و) خبر ظريف(بأا "إياها 

فقد يلتقط الكهنة في فترات ضعف "، و كثيرا ما تقع حالة تبادل بين الأسطورة و الخرافة 
و        ،  لوا مضامين دينية، حكاية خرافية و يحم سة الدينية و ايار المعتقدات الراسخةالمؤس

يضفون عليها طابع القداسة ، و بالمقابل قد تؤدي تغييرات عميقة في بنية المعتقدات الدينية إلى زوال 
لتقليدي بعد زوال القداسة عن أسطورة ما ، و هبوطها إلى مستوى الخرافة ، حيث تستمر في الأدب ا

   .12"الرابطة التي كانت تشدها إلى نظام ديني معين 

                                                 
 . 19: ص ،  1998، . ط.، دبيروت ، ت .ن.د.ج.، م الأسطورة عند العرب في الجاهلية: حسين الحاج حسن  9

  .147  :ص، . ت.، د. ط.، دتونس ، دار بوسلامة ،   دراسات في الأساطير و المعتقدات الغيبية  :لح بن حماديصا 10 
 . 42  :ص ، 1989،  1ط ، الجزائر ،   المؤسسة الوطنية للكتاب  ،الميثولوجيا عند العرب :  عبد المالك مرتاض 11 
، 1 دمشق ، ط،، منشورات دار علاء الدين  -ميثولوجيا والديانات المشرقية دراسات في ال -الأسطورة و المعنى :  السواح س  فرا 12

 . 28  :ص،  1998
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و     ، في الشكل  هذه الوحدة القوية الموجودة بين القصص الأسطورية و القصص الخرافية
 هي في الأصل - في كثير من الأحيان - على أن الخرافات - حسب رأينا -المضمون تقيم الدليل 

، فاتخذت نتيجة لذلك شكل  دت طابعها المقدس و إيمان الناس ا، فق أساطير و أخبار مقدسة
  .الخرافات الشعبية

، تبدو كأا روايات متعددة   الكثير من الأساطير و الخرافات الشعبيةأنّ، فمن ذلك مثلا 
، كأن يكون أبوه عاقرا لا يلد ، أمير أو فتى من فتيان العامة يولد في ظروف صعبة :" للقصة التالية 

يتحصل على دواء سحري عجيب يساعده على الإنجاب ، أو كأن تكون مضاجعة النساء في زمانه ف
 ممنوعة ، فيطأ أبوه أمه سرا ، و ذلك أن قومه أنذروا بقرب ولادة ذلك الأمير ، أو ذلك الفتى ، و

وعد بتعديل ملتهم على يديه ، فيحجر ملك ذلك القوم على الرجال مضاجعة النساء في بلاده في الم
المضروب لخروج ذلك المبشر به ، و يأمر الملك لمزيد من الاحتياط بقتل كل المولودين الجدد في بلاده 
، و لكن أم البطل تتمكن من إخفاء حملها ، و تضع مولودها الجديد سرا و تخفيه في غار في الجبل أو 

ه في البحر أو في البرية لتأكله في مكان آخر ، و في حالة اكتشاف مولوده ، يأمر الملك بقتله أو بإلقائ
الوحوش ، فيشفق عليه الجلاد و يبقي عليه حيا و يتركه ملقى في الفلاة ،فيلتقطه حطاب أو راع من 
الرعاة أو ناسك ، و هو ما يزال على قيد الحياة ، و يقوم بتربيته حتى يشب و يكبر و يحقق النبوءة 

الملك إن كان هو الذي أمر بقتله ، أو ملك البلاد إن ل ملة قومه ، فيقتل أباه فيصبح بطلا ، و يبد
العصور ، و كان فتى من فتيان العامة ، و يعتلي عرش الملك ، و يبقى ذكره سائرا في البلدان على مر 

يتخلل القصة إلى جانب كل ذلك حروب ومناجزات مختلفة بين البطل و أعدائه من قومه و 
   .13"غيرهم

التي تنتمي  -إله الآلهة و البشر عند اليونانيين القدماء  -" زوس "فهذه القصة تشبه قصة حياة
التي ورد 5موسى       إلى هذا الصنف من القصص الأسطورية ، و ليس ببعيد عن هذه القصة قصة 

  .ذكرها في القرآن الكريم

   :نظرة العرب إلى الأسطورة و الخرافة  .3.1

ا لم تحظ بالقدر و إلاّ أراسات الحديثة في الغرب ، بالرغم من العناية الفائقة التي أولتها الد
القيمة نفسها لدى العرب ، بل ربما لقيت ازدراء و سخرية و قوبلت بالكراهية ، و عت من قبيل د

  .الأباطيل و الأكاذيب ، التي هي مضيعة للوقت و مفسدة للعقل 
                                                 

 154:ص : ،   دراسات في الأساطير و المعتقدات الغيبية  :  صالح بن حمادي 13
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 و ، و باطلا من الخيال لليست إلا هذيانا من القو:" فالأسطورة عموما في نظر ابن منظور
و            محض خرافات :" كما أن الأسطورة بالنسبة للزمخشري . 14"غيابا من دائرة المنطق 

   .15"أكاذيب

و سواء أكانت هذه الأسباب أم تلك ، فإن أغلب الرواة في بداية عهدهم بالإسلام ، زهدوا 
، خوفا من العودة إلى الوثنية و   الخرافاتفيها و تورعوا في نقل الأخبار التي تتحدث عن الأساطير و

، فإنه  و المقت    لم يمنحها في الحقيقة شيئا من تلك الكراهية  ، و رغم أن الإسلام نفسه الشرك
 ، التي كانت تعد ضرب عليها الحصار الذي أدى إلى تراجعها عن مواقعها الإستراتيجية أيام الجاهلية

و حتى الحياة الاعتقادية ، و كان العرب في  ، قلية في اتمع العربيمن المحركات الأساسية للحياة الع
الجاهلية في ظاهر الأمر يتهكمون من الوحي المنواصفين إياه بأنه مجرد أساطير ، 4الرسول     ل على ز

  .فهي تتلى عليه بكرة و أصيلا  آناء الليل و أطراف النهار ، اكتتبها

و       متحصنة في ذلك الموقع الذي لم تستطع دولة العلم بقيت "و لكنها في الوقت نفسه 
ه حتى الآن ، و هو الدين ، و في تلك المساحة الضيقة من أطروحات الدين التي العقل الحديثة دكّ

  .16"بقيت عصية على الدحض و على الاختبار 

طلة يصبح   ذويه عن طريق هذه المعتقدات البا هذا الدين الذي حاول أن يصدومن العجيب أنّ
ة ذلولا يجسد الظواهر الغريبة ، بممارسات سحرية مصممة بدقة        و  مطي- بفعل مريديه -

، أليس هذا من المفارقات  ، من أجل توجيه اتمع و السيطرة عليه و التحكم فيه بشكل مدروس
  !؟ العجيبة

طورة و تحويل      إلى طمس معالم الأست النظرة التسفيهية للفكر الأسطوري ، أدو لعلّ
  .         ، و الإسلام من جهة ثانية  بعضها بفعل تأثير الديانات السماوية اليهودية و النصرانية من جهة

 أشلاء أساطير يشهد يعد"استطاع أن يصمد في وجه الزمن  و ما بقي من أساطير وخرافات و
  .17"على نظام كبير اندثر

                                                 
  .363:ص  ، 4، مج  "سطر"مادة ، لسان العرب  :   ابن منظور  14
، ت .د،  .ط.، دبيروت ، دار الكتاب العربي   ،زيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل التن الكشاف عن حقائق غوامض:   الزمخشري  15

  .12: ص ، 2مج 
 .28  :صالأسطورة و المعنى ،  :  السواح سفرا 16  

  .120  :ص ، أولية النص:   طلال حرب  17
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ي عند العرب و يكشف عنه في العصر الجاهلي ، هو ن ملامح هذا النظام الأسطورمما يبي و
على  المؤكدة ، تلك الأخبار المتفرقة ، التي تلوح بوضوح في مختلف الآثار الأدبية و التاريخية و الدينية

 كجميع الشعوب - حيث أن العرب عبدوا الكواكب و النجوم جهالة ، وجود العديد من الأساطير 
اعتقدوا أن  ، و و رغبة       قدموا القرابين للآلهة رهبة  ، و لقمر و لاسيما الشمس و ا-القديمة 

 و قد يهيم أحدها بأحد بني  ، تستطيع أن تتشكل وفق مرادها و تتزاوج فيما بينها الجن قوى خفية
،   هذه الأمور جميعها نجدها عند الآلهة في الميثولوجيا اليونانية .، و بعضها يوحي الشعر للشعراء البشر

  .غيرها كثير الغول و و   العنقاء  الصدى و ، كالهامة و  غير ذلك من المعتقداتإلى

التي بقيت في أرض ، ل و الإبل الوحشية ، و عن التغو ما يحكيه الجاهليون عن صدى الميت و
 هو اعتقاد راسخ حيث يشير الأعشى إلى إيمام بأن الجني يصد ، و ضربت فيها فحول الجن  و"وبار"

  :  ، يقول ، عندما يركب قرني الثور الذي يتقدمها للورد عن الماءالبقر 

  اقر بت الماءَافَن ع أَا ذنبهم و  هجه و يضرب الجني ورِوكالثَّلَ

أو      ،لم يجد فرصة للتحرك إلا داخل القصص القرآني أو الحكايات  و ما بقي من أساطير
 وراءها موروثا أسطوريا كان العرب في بأنّالموحية ص الغريبة ؛ التي وظفت أنماطا من القص الأشعار

  . و يتبادلون أخباره بعناية فائقة، القديم يعايشونه 

ه محبوبته بتلك الدرة التي يبحث عنها نستدل على هذا الرأي بقول الأعشى الذي يشب و
الدرة يحرسها مارد من ، لكن هذه  الغواصون في أعماق البحار ، و يتصارعون من أجل الوصول إليها

عي أن أحد كان على الشاعر أن يد ، و يمنع عنها كل مقتحم شجاع الجن يراقبها ليلا و ارا، و
لا عجب إن كان  ، و  لأنه كان يترقبها منذ أمد بعيد عندما كان شابا يافعا ؛الفتيان قد ظفر ا

أليس في ذلك تحقيق لأمنيته التي تعني ،  جزاء ذلك الكهل ملائما لجهده و قوة صبره في الحصول عليها
 ، و زيادة اللوعة و الحرقة       بل هي الهلاك بتلك ، ما هي  ؟ و فيما تعني الحياة الدائمة الناعمة

  18: يقول 

  رقاالغ اهوند ى يخشينارِد  ـواص غَا هخرج   أَاءَهـرز   ةٌرد  ـها أنكَ

  قاَفِخ  د قَا ووهـرجي  ععسستى ت ح  هبارِش  رطَ   ذْم   جاًجها حِامد رقَ

  اَقراحت ونِيالع  أي ربغْى الرأَد ر قَ وها ـركيتفَ  هـسوئِت   فـسالن  لاَ

                                                 
  .125 - 124: ، ص . ت.، د. ط.الديوان ، دار صادر ، بيروت ، د:  الأعشى  18
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وم واةِن غُ مِارد  الجن   يحرـسةٍـيقَو  نِذُ   ا هستـعِ  مد  دونا ـه ـرقاَت  

  قاَ السرِ و ينارِى السر  سليهاَى عيخش     بـهاَيفطِي نها ع  فلةٌه غَ لَتيسلَ

   قاَـرو غَأَ  ـي  اليميالِ لَمير الضنـهمِ    هاَاوعطَ  النفسو أنَّليها لَ عرصاًحِ

لُ  ـومِفي حآذِةٍـج  ي لهح بٍد    من رارقَها فَامـته  فا النـفسقاَـلَعت   

مالهاَن ن  الَن  انقطَ  لاَلداًخ اعله     و ما تفَ ،  ىمن ى ـأضح ـقاَنِ  أَاعماًن  

         لَّ التي كَتلكفتكالنفس ت  هاَلَأم و   مالحَلاَّقت إِعلَّا ت ين  الحَ وقاَر  

بن االمسيب "لذي تركه أستاذه إلى الأصل اعناصر جديدة فالأعشى في هذه الأبيات أضاف 
، فأضفى عليها طابعا خرافيا  بإضافة شخصيات جديدة تفاعلت مع الشخصيات الأصلية،  "علس

  .أسطوريا يقترب كثيرا من الأعمال القصصية في بناء حبكتها

ن جملة من الأساطير تستحق من خلال هذا النص يمكن لنا أن نزعم أن الشعر الجاهلي تضم
  . اسةالدر البحث و

ثم إن آلة التدوين التي لم تتحرك إلا بعد فترة طويلة من الزمن ، بعد أن ضاع أغلب التراث 
 العرب أنّب "ابن سلام الجمحي"ما علق بذاكرة الرواة إلا القليل ، و إلى هذا الجانب يشير  و ، الأدبي
و  ك عن رواية الشعر، و قد ألهاهم ذل  و الجهاد و الفتوحات- الدين الجديد - بالإسلام تتشاغل

اطمأنوا على رسالة التوحيد  و   ، فلما استقروا في مختلف البلدان  العناية به و بغيره من الفنون الأدبية
ذهب  و، ما حفظوا منه إلا الأقل  و، ، فوجدوا أن معظمه أصابه التلف  راجعوا رواية الشعر ،

ما انتهى إليكم مما قالت : " ورة توضح ذلك  المشه"عمرو بن العلاء"مقولة  ، و عليهم منه خير كثير
   .19"و شعر كثير     العرب إلا أقله ، و لو جاءكم وافرا لجاءكم علم 

  يميل إلى تصديق الأسطورة و الخرافة ؟  ساذجاالعقل العربي  هل كان  : حول العقل العربي قبل مجيء الإسلاميمكن أن نطرح تساؤلا

، ينساق بسهولة و  ، يدرك أن العقل العربي كان حائرا ه الفترة الدارس للحياة العقلية في هذإنّ
و قاصرا عن   وراء فكر أسطوري غير متماسك البنى ،- على غرار بقية اتمعات آنذاك - يسر

، و  لته قيود المادة فعجز عن فهم الحقائق الكليةه عقل كب إن).عالم ما فوق الطبيعة( إدراك الماورائيات
فاكتفى بما يحيط به من المظاهر المحسوسة ، دون النفاذ إلى ما وراء ، رها المختلفة العقائد في صو

 لأنه لا يخضع لمنطق معين أو عقل حصيف؛ عالم ما وراء الطبيعة هو عالم غيبي غير عادي  و. الطبيعة 
                                                 

 .25: ص ، 1974، . ط.، دمصر   ،  مطبعة المدني ، تحقيق محمود شاآر.طبقات  فحول  الشعراء  : ن سلام الجمحي اب 19  
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تناقضة في الإيمان الكامل بكل ما فيه من أشياء تبدو م ، و التقبل دون مناقشة ، إنما يخضع للفطرة و
  . ظاهرها 

زوع و انحسار الأسطورة و أفول نجمها بعد مجيء الإسلام ، لا يعني أبدا استئصال الن
، الأسطوري الذي يقبع في أعماق النفس البشرية ، إذ يبقى الإنسان بغرائزه و أحلامه رهين جبلته 

و العشرين ،     القرن الواحديزال كامنا في أعماق كل منا ، و أن إنسان ما دام الإنسان البدائي ما"
، خلق الرموز  الذي يتنقل بالسيارة و يتصل بالهاتف ، و يضارب بالأسهم ، يعيد في أحلامه كل ليلة

  .20"الأولية لأسطورة قديمة 

الغرب ، فقد أولى عند أما في العصر الحديث ، و بتأثير الدراسات الأدبية و النقدية و الفلسفية 
لأم تنبهوا إلى ؛ من حيث توظيفها إبداعا و تنظيرا ، رب أهمية كبيرة للأسطورة المبدعون و النقاد الع

جبرا إبراهيم "خصوبة الحقل الأسطوري واجدين فيه بغيتهم ، و يمكن لنا أن نقرأ ترجمة مفيدة قام ا 
 "دريبلند الحي" و "أدونيس" و نطلع على أعمال  ،"الأسطورة و الرمز" و التي جعل لها عنوان "جبرا
في مختلف إياها و توظيفهم      ، لمعرفة مدى عنايتهم بالأسطورة   و غيرهم"نجيب محفوظ"و 

  .لكن يظل  الشعر هو الميدان الحقيقي للأساطير الروائية و المسرحية، و إبداعام الشعرية و

ة في  في ديوانه الثاني الذي يخيم عليه نغم تشاؤمي يرصد لرحلة بحار خائب"خليل حاوي"فهذا 
 مدينة العفن      و - سدوم لكنه يعلم أنه لا بد من دك، ) الغول(إلى الغرب ) الدرويش(الشرق 
لكنه يبدأ رحلته و  لبناء شرق آخر لا يمكن أن يكون شرق الدرويش الذي يعج بالغيبيات ، -الفساد 

و ، ات المخزية ، وكان ضجرا مثقلا بأوحال المغامر و قد تسلح باستشراف الغيب لدى بصارة الحي
عبثا حاول الخلاص من الضجر ، و هو إذا  ، و كالسندباد تستترف الرحلة دمه و يشله الإخفاق

 ، يقول خليل و إن كان قد عاد بالبشارة، يجد أنه ضيع رأس المال " الربح و الخسارة"راجع حساب 
  21: حاوي 

  رحلاتي السبع في روايات عن الغول 

  عن الشيطان و المغاره  

  

                                                 
 . 20:ص ،  2001،  1 ط،دمشق ، دار علاء الدين ، من الأسطورة إلى القصة القصيرة :   أحمد زياد محبك  20
 .228- 227: ص ،  ت.د، . ط.، دبيروت ، دار العودة ، الديوان :   خليل حاوي  21
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   حيل تعيا لها المهاره عن

  عبثا …أعيد ما تحكى و ماذا 

  هيهات أستعيد 

  ضيعت رأس المال و التجاره 

  ماذا حكى الشلال 

  للبئر و السدود 

  …لريشة تجود التمويه تخفي 

  الشح في أقنية العباره 

  ضيعت رأس المال و التجارة  

   عدت إليكم شاعرا في فمه بشاره

  22: في مقطع آخر يقول و

  زتهما كن تي السبع وحلار 

   من نعمة الرحمن والتجاره 

   يوم صرعت الغول والشيطان 

   يوم انشقت الأكفان عن جسمي 

   و لاح الشق في المغاره 

   رويت ما يروون عني عاده 

   كتمت ما تعيا له العباره  

  

  

                                                 
  .138:  ، ص الديوان: خليل حاوي   22
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       في حدود التمرد و الرفض و العبث و الموت   يديولوجيةو هكذا استمر الشاعر يخطط لإ
   .ها مقولات تداولها التموزيون، و كلّ و الانبعاث

و  وظائفها في حياة الإنسان البدائي  لنا أن نسأل بعد ذلك عن أهمية الأسطورة وو قد يعنى
،     و لا  نكون بذلك قد قمنا بمحاولة الإجابة عن أسئلة طرحها العقل الإنساني منذ العصور البدائية

، لا تقل عن المهمة  فالمهمة التي تطرحها الميثولوجيا على عاتق المتقصي لها" الآن ،تزال تشغله حتى 
 الجهات و بما أننا محاطون من كلّ. التي تأخذها الفلسفة على عاتقها ، و لكن في مجال أوسع 

بالأسرار ، فإننا مدفوعون بغريزتنا لأن نكشف الغطاء الذي يسترها على أمل أن نكشف السر الأكبر 
و لكن لأا تلقي ضوءا       لأا تشبع في نفوسنا تسلية عابثة ، ؛  نحن لا نقبل الميثولوجيا و [..]

  .23"، الذي سار عليه جنسنا البشري  ينير لنا طريق التطور الفكري

فهي تحاول أن تفسر : ، تسهم في ترقية الفكر الإنساني من عدة وجوه  فالأسطورة ذا المفهوم
، هذا التفسير كثيرا ما يرتكز على مفاهيم  ، التي يستعصي فهمها على الإنسان بعض الظواهر الكونية

، و  ، فنجد أن بعض الأساطير تقص علينا أحداثا أو وقائع تبدو حقيقية أو خيالية أخلاقية أو روحية
  . الغرض منها أخذ العبرة كما هو الحال في أسطورة الطوفان 

و ما الأسطورة . "لتجارب الإنسان في حياته اليومية ،  و قد تعطي تفسيرا قصصيا شبه منطقي
إلا الجانب الظاهري المصاحب للطقوس البدائية ، و لئن مات الطقس فقد ظلت الأسطورة باقية ، و 

 .فتموت الأسطورة و يبقى الطقس قائما كما هو الحال في بعض الشعائر الدينية، قد يحدث العكس 
، و توحي  و تصورام الرمزية         ، ترتبط بأحلام البشر  ة للأسطورة أيضا وظيفة نفسيكما أنّ

  .24"إلى تجارب الإنسان النفسية في الحياة و إلى مخاوفه و آماله 

أين : أن نطرح السؤال الآتي  -و نحن نقرأ أي أسطورة  -و على هذا فإنه لا يجدي نفعا 
لأن عالمنا بمكوناته المختلفة ؛ و  الأساطير  ؟ لأنه لا مكان للحقيقة في هذهيالحقيقي فيها و أين الوهم
، الغيلان  المردة من الجن و و، الملائكة   ة مجهولة بالنسبة لنا ، قوامها الآلهة ويارتبط بعوالم أخرى غيب

، نجيب بعد هذا  و     ؟نطرح تساؤلا آخر عن منطق الأسطورة  و. المسوخ  أرواح الموتى و و

                                                 
و      ا في دورة حياة واحدة حصلت في أزمان الأصول نتزوج الإلهة إنا ، و يؤمنون بإله مات و بعث إلى الحياة من جديد: التموزيون   

جري ، ي في آل عام إلا دورة حياة طقسية بعثه ليس موته و ، من أجل إعطاء النموذج البدئي لصيرورة عمليات الطبيعة ، و التأسيس
و في إطار معتقد الخلود ،   تكرارها دراميا لغرض تحيين الأسطورة و استحضار زمانها الميثولوجي الخلاق في أناشيدهم و طقوسهم 

   .176 -  175: ص ، الأسطورة و المعنى ، فراس السواح  : ينظر   .السومري 
 .6-5: ص ،  1999، . ط.، د دمشق ،منشورات دار علاء الدين ، يوسف شلب : ترجمة ، النار أساطير في أصل : جيمس فريزر  23  

 151: ص   1984،  4ع،  4 ، مجالهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة، مجلة فصول ، آيف نتذوق قصيدة حديثة : عبد االله الغذامي   24
. 
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ذه النظرة تكون  و  لا مكان لا يحدها زمان و لا معقولية لها و وفنقول أنه لا منطق للأسطورة 
  .متعتها نابعة من هذا التوسط بين الحالتين ، و اليقظة الأسطورة متأرجحة بين الحلم و

 ، و" التخييل بغير تعليل"اه بعض المحققين باسم هذا المعنى قريب مما أشار إليه الجرجاني أو سم و
  : لى ذكر بعض أنواع الأسطورة التي تتميز فيما بينها بخصائص معينة و منها لا تفوتنا الإشارة إ

 :الأسطورة التعليلية  

في مقابل ما هو كائن  تعتقد في وجود كائنات روحية خفية ، و تسعى لفهم الكونالتي هي   و
ا أسطورة مثلها أيض و، حدوث الزلازل  انفجار البراكين و كصواعق الرعد و، من الظواهر الطبيعية 

  . التكوين البابلية 

 : الأسطورة الرمزية  

تعبر بطريقة رمزية عن فكرة دينية أو كونية ، و تتضمن رموزا تتطلب التفسير و التي و هي 
رمز " بسيشه"التأويل ، و هذا النوع من الأساطير نشأ في مرحلة فكرية أكثر نضجا مثل أسطورة 

  . الخير و الحب و الجمال 

 :أسطورة البطل  

و فيها يتميز البطل بأنه مزيج من الإنسان و الإله ، لما له من صفات مميزة و قدرات خارقة ، 
و نمثل ، إلى مصاف الآلهة ، و لكن صفاته الإنسانية تشده دائما إلى العالم الأرضي ا يحاول أن يصل 

  . المشهورة" جلجامش"بأسطورة النوع من الأسطورة ا ذله

  : أسطورة المسخ و التحول 

و    ،  ، بقوة السحر أو بغضب من الآلهة فيها يتحول بعض الناس إلى حيوانات أو جماد و
   ."إساف و نائلة"تحضر في هذا المقام أسطورة 

  :ة ــريـالصورة الشع. 2

من ربطها بالنظريات الفلسفية  حتى يمكن الخروج بفكرة واضحة عن الصورة الشعرية ، لابد 
،  و الدارسين        ة لها ، ولا بد أيضا من معرفة الجدل القائم بين النقاد ل خلفية أساسيالتي تشكّ

، يحتكم في نقده إلى  الدلالة المعاصرة لمصطلح  ؛ ما بين مدافع عن أصالته في قضية تأصيل المصطلح
 أن "يطلعنا برأي غريب مفاده  ، و ما بين متعصب لحداثته لا يرى ظلا تراثيا فيه ، و الصورة الشعرية
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أن الاستمرار الثقافي  ، و في جميع الميادين ، و رباطنا بالتراث الإسلامي في واقع الأمر قد انقطع ائيا
 لأننا لازلنا نقرأ المؤلفين القدامى و نؤلف فيهم إنما هو سراب ، و سبب التخلف  ؛الذي يخدعنا

ي ، فيبقى حتما الذهن العربي عدم رؤية الانفصام الواقع ، و الفكري عندنا هو الغرور بذلك السراب
مفصولا عن واقعه ، متخلفا عنه بسبب اعتبارنا الوفاء للأصل حقيقة واقعة مع أنه أصبح حنينا 

  .25"رومانسيا منذ أزمان متباعدة 

   :الصورة الشعرية بين مفهومين  .1.2

  :قديم الهوم المف. 1.1.2

 و    ،  مجاز استعارة وكناية و ومن تشبيه ؛ عند حدود الصورة البلاغية هذا المفهوم يقف 
أول النصوص التي تطالعنا  و. تأكيد المعنى في الذهن  البيان و التي كان يقصد من ورائها الإيضاح و

  .26"إنما الشعر صناعة ، و ضرب من النسج و جنس من التصوير :" قول الجاحظ 

ة التي دف إلى تقديم  الجاحظ يقصد بالتصوير حسن الصياغيبدو من خلال هذه العبارة أنّ و
لذا " ، ل كلمة التصوير التي أتى ا الجاحظ ما لا تحتمللا يمكن أن نحم ، و المعنى في صورة حسية

 الجاحظ لم يقرن لاسيما أنّ، يعد التصوير الجاحظي خطوة نحو التحديد الدلالي لمصطلح الصورة 
الثنائية الحادة التي شغلت نقادنا فضلا عن تعلق مفهومه ب، مصطلحه بنصوص عملية تضيء دلالته 

  .27"، طبقا للمفهوم الصياغي أو الصناعي للشعر  المعنى القائمة على المفاضلة بين اللفظ و ، القدامى

اقترب كثيرا من الدلالة المعاصرة لمفهوم  و،  عن هذه الثنائية "عبد القاهر الجرجاني"قد خرج  و
اعلم أن قولنا  و" ، فهما ينتظمان معا في الصورة  ،فلا أسبقية لأحدهما على الآخر . الصورة 

، فلما رأينا البينونة بين  ، على الذي نراه بأبصارنا إنما هو تمثيل قياس لما نعلمه بعقولنا) الصورة (
بخصوصية  فرس من فرس إنسان من إنسان و ، فكان بين آحاد الأجناس تكون من جهة الصورة

 ثم وجدنا بين المعنى في أحد البيتين و بينه في الآخر] ..[صورة ذاك تكون في صورة هذا لا تكون في 
للمعنى في هذا صورة غير : (، بينونة في عقولنا ، و فرقا عبرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قلنا
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و ليست العبارة عن ذلك بالصورة شيئا نحن ابتدأناه فينكره منكر، بل هو ، ) صورته في ذلك
  .28 ""و إنما الشعر صناعة و ضرب من التصوير:"م العلماء و يكفيك قول الجاحظ مستعمل في كلا

 قد جعل من خصوصية الصورة الأساس الفني المطلوب في التقويم و "الجرجاني"و ذا يكون 
 يفسره استنادا إلى لمو ، نطقه النقدي تحليلا و حكما ، فقد اهتم بالنص بمخالف النقاد السابقين 

  . جاهزة مقولات مجملة

، فإذا كان الجاحظ  و الفرق واضح كما رأيت بين الجاحظ و الجرجاني في مفهوم الصورة
 لأن التصوير عنده  ؛، فإن الجرجاني يعتبر الشعر تصويرا كله يعتبر الشعر ضربا من ضروب التصوير

  . مجازيةمسواء كانت حقيقية أ؛ هو الهيئة التي تتشكل فيها المعاني 

قاد العرب في هذه الفترة متأثرة بآراء اللغويين و المفسرين و الفلاسفة الذين و كانت آراء الن
 كلمة ، فنجد في المعاجم اللغوية أنّ يحددون مدلول الكلمة في الشكل دون المضمون في الغالب

تستعمل ":"تاج العروس من جواهر القاموس"، فقد جاء في  الصورة تدور حول الشكل الخارجي
: قال ابن الأثير ". أَتاني اللَّيلةَ ربي في أَحسن صورة: "نوع و الصفة ، و منه الحديث الصورة بمعنى ال

. الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها ، و على معنى حقيقة الشيء و هيئته و على معنى صفته 
    .29"أي هيئته ، و صورة الأمر كذا أي صفته . صورة الفعل كذا و كذا: يقال 

، حيث وردت كلمة الصورة في القرآن الكريم   هذه المعاجم بالأسلوب القرآنيو قد تأثرت
 قكلَي خ الذِ⎯ يمِرِ الكَبكر بِكرا غَ مانُا الإنسه أي ياَ(:منها قوله تعالى ، ست مرات بصيغ مختلفة 

   .30)كبكّ راءَا ش مةٍور صي في أَ⎯ كلَدع فَاكوسفَ

  : ديث لحافهوم الم .2.1.2

لمصطلح القدامى أسلافهم الدلالات التي توصل إليها ، استخلص النقاد العرب المحدثون لقد 
، قوة  و تمثلا ، تقليدا صطلح عند النقاد الغربيينالمو أخذوا بحظ وافر مختلف المفاهيم حول الصورة ، 

أصبحت الصورة كيانا و    . ، حسب اختلاف ثقافتهم و أهمية الصورة في نزعتهم النقدية  و ضعفا

                                                 
دار ،                محمد عبده و محمد محمودالترآزي الشنقيطي : تصحيح  -دلائل الإعجاز في علم المعاني :  القاهر الجرجاني   عبد 28

 .  365: ص ، 1998،  2 ط  ،بيروت، المعرفة 
                  لي شيّري ، ع:  دراسة و تحقيق -". صور"تاج العروس من جواهر القاموس ، مادة : مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي  29  

 .110:  ، ص 7 ، مج1994 ، 1دار الفكر للطباعة و النشر ، بيروت ، ط
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، كما هو الحال بالنسبة  ، و عنصرا حيويا من عناصر التكوين النفسي للتجربة الشعرية فنيا متميزا
  . قيم في ذاته و خارج ذاته ال، هذا الكيان الفني " الديوان"لمدرسة 

  عنها، لا يمكن لغيرها من الوسائل التعبير فالشاعر يجعل الصورة وسيلة للتعبير ا عن حالات
  .لة لهاالذي تؤديه الصورة بمعية العناصر الأخرى المشكّنفسه ، البيان  الوضوح وب

و  .، هو الطبيعة المراوغة لمصطلح الصورة و مختلف انزياحاا  غير أن ما ينبغي التأكيد عليه
، أو  ااز؛ فقد تخلو الصورة من  ، إلى مجال أرحب هكذا انتقلت الصورة من الدلالة البلاغية القديمة

، و مع ذلك تشكل صورة ذات خيال خصب ،    و لذلك تكثر  تكون عباراا حقيقية الاستعمال
 -دون أن يعتمد التصوير فيه ، النماذج التصويرية في الشعر العربي في مرحلة ما قبل الإسلام 

  31: صخر من ذلك قول الخنساء في رثاء أخيها ،  على الوسائل البلاغية القديمة -بالضرورة 

كِّذَ       يلُني  طُروعمسِ الشص راًـخ ذكُأَ  وروبِغُ  كلِّ لِره  ـمسِش   

ثرةُ كَـولاَ لَ       والب اكـينـولي  ح لى   ع م  لَإخوقَاتلت  ي فـسِن  

و       م بـكَا يثـل أَ مِينسلّي   أُ ن   لكِخي والنفـس   عالتأبِ   نهيس  

فهي لا تلجأ إلى الوسائل اازية المألوفة في التعبير ، و مع ذلك تبدع صورة تمور بالحركة "
الدائبة ، يتواصل فيها السريان من العالم الخارجي إلى داخل النفس المحزونة ، في طبقات الصور الجزئية 

    .32"، يتراكم بعضها فوق بعض لتكون صورة كلية مؤثرة

في تحليله لهذه المقطوعة مذهبا ينأى عن التحليل البلاغي القديم   و ينزع " طلعلي الب"ثم يذهب 
في الطبقة الأولى نجد الصورة فارغة إلا من الشاعرة المتفردة بحزا ، في " منزعا آخر في تأويله لها ، إذ 

عملية الشروق  ل- في الزمن -الاستمرار المتوالي  ، و الغرب و وسط اتساع المدى المكاني بين الشرق
 لا تعمل في - آلة الزمن -كأن الشمس  ، و لا تجد غير إنسان واحد باك هو الخنساء و الغروب،

  . ، و بالذات لتذكرها فقدها لصخر اتساع المكان إلا من أجلها هي

، فكل من  لكنها كثرة تكرار المثال المتفرد ، و ثم تأتي الطبقة الثانية ، فتمتلئ الصورة بالكثرة
فيعود التفرد في الطبقة  .مع ذلك لا تغني الكثرة ، و كأنه لا يموت إلا الإخوة ، و  يبكي أخاهفيها

 و فيما بين امتلاك الصورة و تفريغها .و يظل حزا فريدا لا مثيل له " و ما يبكون مثل أخي"الثالثة 
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 لة للمصابين بإخواملا تغني كثرة الأمث  و ، فلا جدوى للتأسي ، تحس التمزق الذي تعانيه الشاعرة
   .33"، ما داموا لا يبكون إخوة كأخيها 

و رزق ملكة التذوق ، فلا يدرك هذه المعاني و لا يجليها إلا من أوتي مقدرة فائقة في الفهم 
فإنه لن يستطيع مواجهة النص وفق ، الناقد إن لم يكن أديبا فالرفيع لجماليات الفن بشتى أنواعه ، 

  . معطياته الجمالية 

، التي يقصد منها تجسيد المعنى          و عندما تنتقل الصورة من كوا طرفا من أطراف التشبيه
، تنبع من أعماقها المعاني الموحاة من  هي نفسها حالة شعورية"، إلى أن تصير الصورة  و إيضاحه

  .34"، و المتخيلة من القارئ ، لما في الصورة من دفق شعوري فياض  الشاعر

يرى أن التصور هو مرحلة تقع بين الصورة  ، و ض النقاد بين الصورة و التصوريفرق بع و
، فالذي يدق باب  الذي يدرك و يتصور، ، فأداة التصور هي الفكر فقط  الصورة الفنية الذهنية و

إلى غير ، لكني قد أتصوره رجلا أو امرأة أو طفلا معروفا أو مجهولا  ، و زلي أدرك أنه شخص مامن
 ، بينما نجد أدوات الصورة تتعدد فتشتمل على عدة عناصر منها الفكر و اللغة و  التصوراتذلك من
  .الشعور

أن الصورة تخضع الشيء  " "الولي محمد"حيث يرى ، كما فرقوا بين الصورة الفنية و الوصف 
،  ، بينما لا نرى في الوصف أي تحويل للموصوف كما في الصورة الملموس للتحويل بواسطة اللغة

، فإذا كانت غير زائدة فهي ليست صورة  لذلك يعتبر الصورة شيئا زائدا على المعنى المراد توصيله
  .35"برأيه

، التي تتكامل و تتوحد في برهة  الانفعالية/ فالصورة الشعرية تتشكل من المدركات الحسية 
 على المحاكاة و اعتمدت ، فإذا قامت الصورة ، لتتجسد في الطبيعة الفنية المستحدثة التخييل الشعري

 لتشير إلى معنى  أما إذا تجاوزت إطار المحسوسات .على الأساليب البلاغية تكون عندئذ صورة نقلية
و هي صورة تقوم على . ، كانت إيحائية لما تنطوي عليه من إشارات تخلق عالما مجازيا خياليا  مجرد

  .فردات إدراكا تصويريا، تخلق مجموعة من الرؤى ، و تدرك فيها الم رموز مشحونة

                                                 
 . ن.   نفسه ، ص 33
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، تستحضر الهيئة الحسية أو الذهنية للأجسام أو  نسخة جمالية إبداعية"حينئذ  تكون الصورة و
ااز و :  ، وفق تعادلية بين طرفين هما  تنهض لها قدرة الشاعر و مقدار تجربته،المعاني بصياغة جديدة 

   .36" دون أن يستبد طرف بآخر، الواقع 

 و     تتميز بالتناقض في المعنى  ، و الدهشة الغرابة و صورة إلى عالم الحلم وقد تنحدر ال و
ليست العبرة بتراكم الصور في  و. عنا فنيالكنها تمت ، و هي لا تقنعنا من الناحية العقلية ، و الغلو فيه

، إلا  لنصفاعلة في بناء شعرية ا ، فالصورة لا تكون مؤثرة و ، إنما في حسن توظيفها النص الشعري
عن ، التي تفصل بين الحين و الآخر الصور الشعرية المختلفة بعضها  في وسط من التراكيب العادية

  . بعض

، يجوز أن  اعلم أنه إذا ورد عليك كلام و:"  فيقول"ابن الأثير"يشير ، قريبا من هذا المعنى  و
مزية لمعناه  ، فإن كان لا  فانظر، باختلاف لفظه على طريق ااز ، و يحمل معناه على طريق الحقيقة

ااز هو  ، و  لأا هي الأصل ؛في حمله على طريق ااز ، فلا ينبغي أن يحمل إلا على طريق الحقيقة
   .37"لا يعدل عن الأصل إلى الفرع إلا لفائدة ، و الفرع

 أفضلية شاعر تزال هي معيار الموازنة بين الشعراء ، يقاس به لا غرابة فقد كانت الصورة و لا و
علقمة "لت التي فض،  "امرئ القيس"زوج " أم جندب"، كما حصل للناقدة الجاهلية  على آخر

 كما أن معظم السرقات الشعرية كانت من كنوز الصورة  . على زوجها في وصف الفرس"الفحل
البناء فالمفاضلة تتحقق موضوعيا في الصورة أكثر مما تتحقق في أي عنصر من عناصر " ، الشعرية 
  .38" الشعري

   :وظائفها أسس الصورة الشعرية و. 2.2

  : تقوم الصورة الشعرية على مجموعة من الأسس و الدعائم ، منها 

  .كما هو الحال بالنسبة للأساطير، ، أو كما يمكن له أن يكون  محاكاة الواقع كما هو قائم 
تصبح  ها الصورة عن الواقع         و، حتى في تلك الحال التي تنفصل في هي محاكاة حسية دائما و

هو الذي  و،    ) اتمع و البيئة ( أي أن الواقع هو ما يقع خارج ذات المبدع  ؛صورة وهمية بحتة
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بذلك تأخذ  الصورة  و يقدم للصورة حسيتها و حركيتها و حياا ، و العلاقة جدلية بين الواقع و
  .  الصورة شكلها و لوا

تموج بالحركة ، و تستعرض المناظر في هدوء و ريث ، و كأا شريط ،  و هي مع هذا كله"
  .39"و يتحرك و لا يخفي صورة عنا إلا بعد أن نكون تمثلناها، خيالة يعرض أمامنا 

 أراد أن يرسم بالشعر صورا دقيقة ، لكل ما يقع تحت و الشاعر العربي قبل الإسلام و بعده لماّ
 التصوير للتعبير عن ظروف العصر ، و حال العرب الاجتماعية ، و بصره و سمعه من تجارب ، لجأ إلى
 و من جيل إلى جيل ، و الشعر  ،، عند انتقالها من قبيلة إلى قبيلة حرص على أن تبقى تجاربه حية

  . ديوان العرب كما يقولون

،  ة وراءها، فمن السهل معرفة الخلفية الفلسفية الكامن أما الصورة الشعرية القائمة على التعبير
، و هي صورة لا تدرك بالبصر بل  حيث تعكس العالم الداخلي للإنسان لا العالم الخارجي الواقعي

  .، إا إبداع ذهني صرف بالبصيرة

، أي أن  ، فهي ليست تجربة حياتية بل تجربة شعورية أما التجربة التي تنبئ عليها هذه الصورة
يبقى الفكر هو المرشد الأول للعمل  و.  علاقة تناغميةحال نفسية في هذه الصورة مشحونة بمعنى و

تمع مع براعة التصوير نبل المعنى يجحينئذ  ، و ، يتحكم في اختيار العناصر المأخوذة من الحياة الإبداعي
 ، و قد بلغ التصوير قمته في الشعر القصصي و ، تحلق في أفق أعلى ، و فتحتل الصورة مكانا رفيعا، 

   .الشعر العربي القديمهو لون شائع في 

أن الاستيعاب الخيالي للواقع ، " فتتمثل في ، " الانعكاس"و أما الصورة الفنية التي تراها نظرية 
  .40"يجعل دور الخيال في خلق الصور الفنية مرتبطا بالوظيفة الاجتماعية و الجمالية 

و الريبة     بشيء من الحذر ، و نظروا إليه  إذا كان الخيال في نقدنا القديم قد ارتبط بالكذب و
، عندما أخرج قضية   الموقف"حازم القرطاجني"قد حسم ف ،هذا مرده إلى الفهم الخاطئ له  و ،

وإنما غلط في هذا :" ، يقولوظيفته  ، و أكد أهمية التخييل و الكذب من طبيعة الشعر جملة الصدق و
، لا من  لم يكن لهم علم بالشعر.المتكلمين قوم من - فظن أن الأقاويل الشعرية لا تكون إلا كاذبة -

                                                 
 .93: ص ، . ت.د، . ط.، د القاهرة ،الفجالة ، ة غريب مكتب، الأصول الفنية للشعر الجاهلي  :سعد إسماعيل شلبي 39 
  .126  :ص،  2001، . ط.، د دمشق ،مطبعة دار الكتاب  ، الصورة الفنية  :   رضوان القضماني  40
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لا معرج على ما يقوله في الشيء من لا  ، و لا من جهة الطرق الموصلة إلى معرفته ، و جهة مزاولته
  .41"، فإنما يطلب الشيء من أهله لا التفات إلى رأيه فيه  و ،يعرفه

لنقاد المتأثرين خاصة عند ا ، و عد من أهم مصادر الصورةهكذا حظي الخيال الذي ي و
، لأهمية  و ظل الخيال محورا نقديا مهما في المناقشات النقدية. الرمزي خاصة  بالمذهبين الرومانسي و

   .، و التعبيرات عن ذات الفنان دوره في تشكيل الصورة المبدعة

ل خيقد عرفوا مادة مهمة هي الت" و إذا كان النقاد العرب لم يولوا أهمية كبيرة للخيال ، فإم 

و هو من المصطلحات ،  التوهم و التمثل - لغويا -و يرادف التخيل  ، بديلا لمصطلح الخيال

الفلسفية أصلا ، انتقل من دائرة البحث الفلسفي إلى البحث البلاغي و النقدي نتيجة للتفاعل الفكري 

م هصي عِم وبالهُ حِإذاَ فَوا بل ألقُالَقَ (: وردت الآية الكريمة نفسه ، في السياق  و. 42"المستمر بينهما

يخحرِن سِليه مِل إِياَ أَهمت فَ⎯ سعى أوجسيفةً خِفسهِ في نم 43)ىوس.  

، يتخيلها   أي فألقوا فإذا تلك الحبال و العصي التي ألقوها ؛ عليه المعنى دلّحذفالآية  هفي هذ
  لجوء السحرة إلى هذه الوسائلعلّل ، و اضطرب لهذا فزع منها و موسى و يظنها حيات تتحرك ، و

، فهذا التحول الذي طرأ على هذه  بين الحيات ، يرجع إلى وجود صفة الالتواء التي تجمع بينها و
  ). التخيل(الأشياء في نظر موسى يعود إلى ما يسمى الخداع البصري 

ة هي إيهام يتعلق أن الحلم و أحلام اليقظ" فيرى ، ق بعض الدارسين بين الخيال و الإيهام و يفر
ه إن كان الشيء حقيقيا أو غير حقيقي ، و في الإيهام يحاول  أما الخيال فلا يهم.بما ليس حقيقيا 

    .44"؛ أما الخيال فليس فيه هذا الدافع  ، الذي يكون فيه الإنسان أن يتغلب على عدم الرضا بالواقع

الصوفي الذي ينبع من الذات ، فهو ر للخيال أن يستعيد احترامه إلا في رحاب الشعرو لم يقد 
و هذه هي حالة الشعر الحقيقية ، لذلك . وجد و شوق ، أو في حالة توتر و في حالة كشف و فيض

فليس :"إذ يقول فهو أعظم قوة خلقها االله ،  "محي الدين بن عربي"زلة سامية عند يحتل الخيال من 
و هذه .  45" فهو أعظم شعائر االله على االله  [..] للقدرة الإلهية فيما أوجدته أعظم وجودا من الخيال

                                                 
 ص، 1966.  ط. ،دتونس، دار الكتب الشرقية ، محمد الحبيب بن الخوجة : تحقيق  -منهاج البلغاء و سراج الأدباء :   حازم القرطاجني  41

: 337. 
  .56  :صالصورة الشعرية  في النقد العربي الحديث ، : بشرى موسى صالح    42
 .67-66 : الآيتان ،طه : سورة    43
  .155  : ص، 1959 ، 2ط، بيروت ، دار الثقافة ، فن الشعر  :حسان عباس إ  44

 .20: ص ، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري : علي البطل  45 
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و تعتبر لمعة ضوء لم يتح للدارسين أن يفيدوا ، في الخيال " كولردج"النظرة تقترب كثيرا من نظرية 
و ذلك أمر طبيعي ما دام العمل الفني يصدر عن مخيلة . منها في تصحيح الدراسات البلاغية العربية

  . على فاعلية المخيلة عند المتلقي من حيث قدرا على تعديل سلوكهالمبدع ، و يعتمد في تأثيره 

  : فالصورة ذا المفهوم تقوم على أساسين هما 

، نتيجة لعمل الذهن الإنساني في تأثره  الذهنية  الذي يهتم بالصور الحسية والأساس الأول
يصنف  و        ،  ه الخاص منه، من خلال تأثر الشاعر بواقعه و موقف بالانفعالات النفسية المتباينة

يضاف إليها الصورة الحركية و  ، و هذا الأساس الصورة باعتبارها تشكيلا مستمرا من عمل الحواس
قد تشترك أكثر من حاسة في تكوين  ، و قد تغلب حاسة على صورة ما فتنسب إليها ، و العضوية
  . ، فتكون بذلك صورة متكاملة الصورة

 فيها بالأنماط المتكررة ، ، و يعنى  الصورة باعتبارها تجسيدا لرؤية رمزيةالأساس الثاني و يدرس
و ارتباطها         ،  ، للوصول إلى منابع هذه الصور التي تنبعث منها التي سميت بعناقيد الصور

 المؤثرات العقلية التي تتصل بثقافة الشاعر و"، و هذا نتيجة  بالنماذج العليا في الشعائر و الأساطير
] و فيه [و المكان       ، متمثلا في رمزية تتجاوز حدود الزمان  خبرته الخاصة و خزين اللاوعي

  .46"يندمج الجانبان الحسي و الذهني في الصورة الفنية اتحاد الذات و الموضوع

  : و من العناصر المشكلة للصورة الشعرية نجد في المقدمة 

، سواء استعملت هذه اللفظة في معناها  التركيبمن المعلوم أن مكانة اللفظة في : اللغـة* 
، كما تبقى للحقيقة أيضا  زلته الرفيعة من الصورة، فإنه يبقى للمجاز من أو في معناها اازيالحقيقي 
يرى  و     ،  ن الصورة لغويا تجعل منها علامةلهذا فإن اللغة التي تكو ، ومنها مكانتها  أهميتها و

أن الأساطير نتاج عرضي للغة ، و ما هي إلا نوع من المرض ": ته إلى العربية ما ترجم" ماكس مولر"
ذلك أن اللغة بطبيعتها وجوهرها مجازية ،  ، و ، تطلب علله في القدرة على الكلام في العقل الإنساني

، أي تنحو  ، تجنح إلى وسائل من الوصف غير المباشر و حين تعجز عن وصف الأشياء وصفا مباشرا
   .47"مصطلحات غامضة مزدوجة المعنى نحو 

ليس  معانيها الخفية  و يفتحون المنغلقات ليكشفوا أسرار اللغة و  و ،فالشعراء يخترقون الحواجز
، ليست سوى  ن عملية الخلق الشعريأحتى لك" ، سدنتها  بغريب أن يعد الشعراء حماة اللغة و

                                                 
  .59  :صالصورة الشعرية في النقد العربي الحديث ، : بشرى موسى صالح  46  

  .13: ص من الأسطورة إلى القصة القصيرة ، :   أحمد زياد محبك   47
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، ليكشف عن مساحات عذراء في  رة، لما في اللغة من مضمرات مستت استنفار ذكي أو خلاق
  .48"الحقيقة أن الشعراء هم سدنة اللغة ، و ، هو الوظيفة الأولى للشعر أقاليمها

و     ، فتميزها بالخصوبة  تضفي على الصورة الشعرية نكهة خاصة و هي التي :العاطفة * 
 ، تز للفرح و الحزنالعصا السحرية التي تنطق الصورة ب:"، فهي سبب انسيابية الصورةو ،  الدهشة

وظيفتها في العمل الفني  ، و قد تأثرت طبيعة الصورة الشعرية  و.49"النضال تصطخب للحماس و
  و غيرهم"فروم"و         "يونغ " و"فرويد"، عند  ، بالدراسات السيكولوجية عن العقل الباطن عامة

  .صحوة اللاشعور ضمن الصور الفنية الرمز التاريخي والديني ما هما إلا  ن الصورة وأ، الذين رأوا 

 ، عناية فائقة بالنماذج العليا ،"تشريح النقد"في كتابه " روب فرايثنور "الناقد لقد أولى  و
،  لأن يولد صورا كونية لها وجود في النفس التي تعني أن كل إنسان يرث من جنسه البشري قابلية

تسعى  "يوتوبيا "على هذا التحديد تكون كل بناء  و"، تتخذ أشكالا عدة  و، منذ أزمنة سحيقة 
 -على سبيل التمثيل لا الحصر –هكذا تكون  و، " لجنة عدن "لاستعادة العصر الذهبي تكرارا 

الفردوس المفقود لملتون صورا نمطية تكرر النمط الأعلى  ، و و شيوعية ماركس، جمهورية أفلاطون 
في " يونس"لبيت الموتى ، و دخول " أوليس" زيارة تكون ، و أو النموذج البدائي الذي هو جنة عدن

، صورا مكررة لصورة  في البئر على ما بينها من اختلاف في المضامين" يوسف"بطن الحوت ، و إلقاء 
، تكرر الرحلة إلى العالم الآخر، التي يعقبها  ، فكل هذه الصور صور استعارية للموت نمطية واحدة

أن هذه الصور الكونية موجودة في الأساطير التي تحدر منها " يفرا"يرى  و. الانبعاث من جديد 
،  يتأملها على الناقد أن يقف بعيدا عن القصيدة و ، و سيظل ينحدر منها أبد الدهر و  الأدب سابقا

  .50"ليكشف عن منظومتها الأسطورية أو تصميمها الميثولوجي

 حيث  ي لمدركات حسية سابقةف الصورة بأا التذكر الواع تعر ،على ضوء علم النفس و
من هنا ندرك أن  ، و سترجع الصور المختزنة في الذهن بفعل بعض المنبهات الحسية و تداعيهات

ثير ، حيث تلتقط الموضوع الخارجي فيقوم الذهن بطريقة فنية ت الحواس هي مادة الصورة و المكونة لها
  .خيال القارئ الذي يتجاوب معها

                                                 
  .69  :ص،  2000،  1 ط،دار  آنعان  ، -مساهمة في نظرية الشعر  -القيمة و المعيار :   يوسف سامي اليوسف  48
 .26  :ص، 1996، 2ط، القاهرة ، المكتبة الأزهرية للتراث ، البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر :  صبح علي علي   49
النقد التاريخي الذي درس فيه نظرية الأنماط، والنقد الأخلاقي الذي تعرض فيه لنظرية : أساسية هي أربع دراسات هذا الكتاب يضم  

ه إلى نظرية الأساطير والنقد البلاغي الذي اهتم فيه بنظرية الأنواع الأدبية وقد تجلت هذه الرموز والنقد النموذجي الذي تطرق في
  ..النظريات جميعها في نقدنا العربي المعاصر وخاصة عند الذين اعتمدوا في دراساتهم للنصوص الأدبية القديمة على المنهج الأسطوري

 ، 1996، مجلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ، الكويت ، شعرنا القديم و النقد الجديد : وهب أحمد رومية  50  
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هذه الصلة تتطلب الوقوف على النظريات التي  الأسطورة؟  بين الصورة وفما هي الصلة القائمة
، ونجد ذلك واضحا في المفهوم الفلسفي  تدرس الصورة الأسطورية باعتبارها رمزا من الرموز

 أرسطو ، ثم عند الفلاسفة العرب الذين تأثروا بالفكر الإغريقي كالفرابي و خصوصا عند أفلاطون و
، فمن الطبيعي أن يكون   كانت الأسطورة أكثر أشكال الصور اتصالا بالرمزإذا " فـ.ابن سينا 

، بين الفكر  ، عن العلاقة الوثيقة التي تشكل همزة الوصل هاجس العلماء هو التحري الدائم و الدائب
   .51"الفكر الأسطوري  البدائي و

 و    عر العربي عامة رموزها في الش  وادلالا ثم إن البحث عن الصور الشعرية الأسطورية و
وهب أحمد " يقول .من أشد الدراسات صعوبة باعتراف الكثير من الدارسين، الشعر الجاهلي خاصة 

 المغامرة ، و صاح بالدارسين صائح التجريب و ، و لقد علت موجة النقد الأسطوري: " " رومية
هم يريد أن يصيب حظا من كلّ ،و غير مزود ،  ذا زاد ،، فتدفق الباحثون ة ذلولابدت الحداثة مطي

حتى غدا تمييز  اختلطت الأصوات و          ،  علا اللغط ، لقد كثر الزحام و هذه البدعة الجديدة
لا بد مما  لكن ،  و ،  مطلبا عزيز المنال- كان هناك ما يستحق هذا العناء ن إ-صوت من صوت 

  .52"ليس منه بد

الذين انتهجوا المنهج من سخريته إلى حد كبير مه و  في كّ"أحمد روميةوهب "قد بالغ  و
، نقتصر على  القراءات طبقوه بتعسف على نصوص لا تحتمل كل هذه التأويلات و و، الأسطوري 

أخشى ألا أكون  و       ..] .[أن يحمل حملا ثقيلا على مطية هزيل [...] أراد لقد :" بعض عباراته 
   53."الصوابهذا كلام لا ينقصه إلا : مخطئا إذا قلت 

 ، التي ترفع من قيمة بعض الدراسات الجادة لكن هذه الانتقادات لا تقلل من الموضوعية العلمية
، إلى جانب الخط المنهجي الذي تسير  الديني ، التي لها فضل التعمق والتوغل في التراث الميثولوجي و

  . أبعاده  والرمز و، أصولها  ، لتكشف عن مضمون الأسطورة و عليه

 إلى قوى خفية تباشر سلطتها على - من خلال الصورة -رعان ما تتحول الأسطورة فس
، و تحيله إلى شكل آخر يمارس  وكأا حاملة لقوى سرية تسحر الشكل الأول" فتصبح ، الإنسان 

                                                 
  .52 :ص،  1993،  1ط ، مصر، الأهلية للنشر و التوزيع ، ربولوجية الصورة و الشعر العربي قبل الإسلام ث أن:  قصي الحسين   51
 .103  :صالجديد ، شعرنا القديم و النقد :   وهب أحمد رومية  52
  .105-103: نفسه ، ص   53
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ذات أنواط -من أمثلة ذلك شجرة الحديبية و . 54"ة فيكتسب تاليا صورة مقدسةسلطته العلي -  ،
  .عند اللندنيين شجرة البلوط 

فإذا كان الخيال هو عماد الصورة ، و الصورة نتاج للخيال من خلال نسيج لغوي يقدم مقابلا 
حسيا للمعنى ، فما هي الوظيفة التي تؤديها الصورة في العمل الأدبي و أهميتها بالنسبة    للمبدع أو 

  ؟  المتلقي

أهميتها بالنسبة للمبدع أو المتلقي تكمن في  ، و الوظيفة التي تؤديها الصورة في العمل الأدبيإن 
لها تأثير خاص لا ينحصر مداه في و ،  وسيلة إقناع من جهة ثانية ، و طريقتها الخاصة في تقديم المعنى

السلوكات في  ، بل يتعدى حدود هذه المتعة الشكلية إلى تعديل المواقف و الاستمالة المتعة و التأثير و
  . اضحا في الصورة الشعريةيتجلى ذلك و ، و المتلقي

 ، و تعديل السلوك أحدهما التأثير في النفس و؛ قد كانت العرب تقول الشعر لتحقيق هدفين  و
  . غيرها من الأدوات  الثاني إيجاد المتعة الفنية عن طريق ااز و الصور و

لتوقعات         يخترق أفق ا ، و لا قيمة لأدب أو فن إذا لم يجنح إلى عوالم واسعة من الخيال و
ذلك أن الفن العظيم يمزج الأشياء الحقيقية  "،يحقق ما يسمى بالمسافة الجمالية عند النقاد المعاصرين  و

 ، و ، رغم استحالته البيولوجية ، فيبدو الحصان انح في الأساطير مقنعا الخيالي بمغزاها الرمزي و
، أما سلوك الشخص  وك المرء حيث هو حيوانيبدو السلوك غير الرمزي عند الإنسان العاقل هو سل

، بفعل   في حين ترتبط العمليات الرمزية لدى البدائي ،، فهو سلوك رمزي نفسه من حيث هو إنسان
  .55"، يجعل منها حقائق واقعة لا شك فيها وجودي يتصل بسلطة ظاهرة أو خفية

إنك لترى ا الجماد حيا :" ول إذ يق،  إلى الاستعارة "الجرجاني"لا يبعد هذا كثيرا عن نظرة  و
  .56"، بادية جلية المعاني الخفية ، و الأجسام الخرس مبينة ، و الأعجم فصيحا ، و ناطقا

تكوين  ، في تشكيل و الأسطورة شديدا على خيال الشعراء العرب لقد جاء تأثير الدين و
لتي تتطلب الوقوف على هي الصلة ا ، و الأسطورة برزت الصلة القائمة بين الصورة و ، و صورهم

  .النظريات التي تدرس الصورة الأسطورية باعتبارها رمزا من الرموز الثقافية

                                                 
 . 30  :ص، ربولوجية الصورة و الشعر العربي قبل الإسلام ثأن: قصي الحسين  54  

 .45: ص ، 2002،  1 ط،بيروت  -، الدار البيضاء المرآز الثقافي العربي ، النار في الشعر و طقوس الثقافة :    جريدي المنصوري  55
. ط.،دالمنصورة  القاهرة  ، مكتبة الإيمان ، عبد المنعم خفاجي  : شرح و تعليق  -في علم البيان أسرار البلاغة : ني  عبد القاهر الجرجا 56

 .104 : ص،ت .د،  



 31

فحري بنا أن نعرج  الصورة ، عن الأسطورة و -بسيطة  و لو -سبق لنا أن أخذنا فكرة  و
غيرها  و   صلته بالكناية  و، الصورة  علاقته بالأسطورة و أنواعه و و، على الرمز لنحدد مفهومه 

  .من الجوانب التي تخدم هذا الجزء من الموضوع

  :الـرمــز. 3

  :تعريف الرمـز  .1.3

الإشارة بكلمة تدل على محسوس أو غير محسوس إلى معنى غير " فه المعاجم هو  الرمز كما تعر
إدراك مداه بمقدار  قد يتفاوت القراء في فهمه و و، مختلف حسب خيال الأديب  ، و محدد بدقة

قد يبرز للعيان فيهتدي  و ، آخرون جانبا ثانيا ، و ، فيتبين بعضهم جانبا منه رهافة حسهم تهم وثقاف
يرمز إلى  ، و ، من ذلك أن الشاعر يرمز إلى الموت بتهافت أوراق الشجر في الخريف إليه المثقف بيسر

  .57"الكآبة بقطرات المطر المتساقطة على النافذة في رتابة مضنية الإحساس بالقلق و

 الَقَ اجعل لي آيةً  ربالَ قَ(:بقوله5قد أشار القرآن الكريم إلى هذا المصطلح عل لسان زكريا و

آيتلاَّ أَككلِّ تملاَّ إِيامٍ أَلاثةَ ثَ الناسمزاَ راذكُ و ر رثيراً كَبكو ح بِ سبشِالعي58)ار الإبكَ          و  ،

منع من الكلام بغير ذكر االله إلا بالإشارة الدالة على معنى القبول  5يفهم من هذه الآية أن النبي زكريا

  .غيرها من المعاني و الرضا أو معنى الرفض و

 و         عجز العقل المنطقي عن تناولها في أعماقها ت -خاصة الدينية-الواقع أن العاطفة  و
فكأن الدافع إلى اتخاذ  .البشريالعلامات وسيلة لولوج القلب  ، فتتخذ الرموز و ظلالها أبعادها و

، هو الإحساس بعدم قدرة العقل البشري على استكناه  الرمز وسيلة للتعبير إلى جانب الأسطورة
قد  و فالرمز عادة يوحي بشيء غامض ، .استيعاب المعتقدات الماورائية و، أغوار النفس البشرية 

الأسطورة من أكثر  و    ذلك من الأشكال ،ما إلى و،   يختفي وراء الكلمة أو الصورة أو الأسطورة 
  .  أشكال الصور اتصالا بالرمز

الرمز هو الكلام الخفي الذي لا "منهم ابن رشيق فيرى أن  و؛ أما الرمز عند النقاد الأقدمين 
    .59" يكاد يفهم
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تصريح و كثيرا ما يكون التلميح أبلغ من ال، وقديما قيل العبد يقر بالعصا و الحر تكفيه الإشارة 
بوا  على كلام الأولين أم غلّ"الجرجانيعبد القاهر "يعيب  ، و أشد تأثيرا على نفسية المتلقي و، 

على العكس من ذلك نراه  و ، الصناعة الأدبية ، و التصريح على التلميح و العبارة على الإشارة
 ى الدارس أن يبذل الجهد وعل ، و الإيماءة إلى الغرض ينحاز إلى فئة النقاد الذين يكتفون بالومضة و

إذا تأملت كلام الأولين : " ، يقول في هذا الصدد  الخفي يعيد النظر ليقوى على معرفة الغامض و
الأمر  ، و التصريح أغلب من التلويح ، و ، وجدت العبارة فيه أكثر من الإشارة الذين علموا الناس

 له العلماء فيه، وجدت جله أو أكثره رمزا وفإنك إذا قرأت ما قا. في علم الصناعة بالضدين من هذا 
،  ، من وجه لا يفطن له إلا من غلغل الفكر و أدق النظر إيماء إلى الغرض وحيا و كناية و تعريضا و

، و يصل ا إلى الخفي حتى كأن بسلا  من يرجع من طبعه إلى المعية يقوى معها على الغامض و
، حتى كأن  بادية الصفحة لا حجاب دوا ، و  نقاب لهاحراما أن تنجلي معانيهم سافرة الأوجه لا

   .60" التعريض غير سائغ  ذكرها على سبيل الكناية و ، و الإفصاح ا حرام

  

  

    :أنواع الرمز .2.3

 و   ) م رمز الوطنالعلَ(الرمز المرئي : هي ، يمكن للشخص أن يميز بين ثلاثة أنواع للرموز 
 الرمز اللغوي الذي يشمل الموسيقى و و، ) النسبة للعبارات اازية كما هو الحال ب(الرمز الفعلي 

لا يتصف بمواصفات "هذا النوع الأخير  و. الأصوات الأخرى وهو ما يعبر عنه بالرمز الاصطلاحي
و مثالته دلالة حروف الكلمة على الشيء ، دون أن ، ر عن تجربة حميمية لا يعب ، و اللغة الرمزية

   .61"، سوى عند من يعرف الاصطلاح الشيء  بين الحروف ويكون فيه علاقة

 لأن الأول يرتبط بتجربة محددة كارتباط  ؛الرمز الجامع بالرمز المرئي يلحق الرمز العرضي و و
 و، ، فبمجرد ذكر تلك المدينة لذلك الشخص يستحضر تجربته  مدينة معينة بحالة سعادة أو تعاسة

  .د شرحهذا الرمز لا يفهمه غيره إلا بع
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 متجذرا في تجربة كل كائن من يعد ، و ما يمثله الثاني يتصف بوجود صلة جوانية بين الرمز و و
البهجة كما أا قد تمثل  ، فالنار قد تكون صورة رمزية للحياة و ، مثل رمز النار الكائنات البشرية

  .الخوف والخطر والفناء 

لا يمكن أن تتحدد إلا بناء على السياق العام ن دلالة الرمز المخصوصة إف، ومهما يكن من أمر 
فالخاصية الحقيقية في التعبير الرمزي ليست في . " يندرج ضمنه هذا الرمز أو ذاك  و رد فيهيالذي ، 

حتى نجد معنى الرمز يتغير تغيرا  تنوع التفسيرات الممكنة ، و لكنها الالتباس ، و يةالغموض أو السر ،
   .62" مستمرا

يوحي بالأول ، الكناية التي تقوم على ستر المعنى المقصود بمعنى آخر مستقل في ذاته إذا كانت  و
، ف هذا المعنى ، فإن الرمز يكثّ ، لما بين المعنيين من تلازم غير مباشر و ترابط غير صريح يشير إليه و
ليس  اخلية للنص ويحيل القارئ على البنية الد ، و بين الدلالة المباشرة له يكاد يقطع الصلة بينه و و

  . على سياقاته

  

   :الأسطورة / الرمز  .3.3

 ، يختلف عن المعاني التي يركبها الفكر المنطقي الرمز الأسطوري ينشئ دلالته على نحو خاص" 
و مزج المعاني     ،  صهر الأفكار المتماثلة الإدماج و لهذا يقوم الرمز الأسطوري على التكثيف و ، و

مخاوفه التي  آماله و ، انبعثت من طموح الإنسان و  لأن هذه الرمزية ؛عالما سحريا، ليؤسس  المتشاة
   .63"بنى عليها فلسفته المضادة للعقل 

 ، و يحدث نوع من الانغلاق نتيجة استبدال المألوف بغير المألوف ، ولهذا تتشبع دلالات الرمز
، فكيف نستطيع اختراق هذه البنية  إذا كانت الأسطورة لا تشكل معرفة بالمعنى الدقيق للكلمة و

 كيف يستطيع العقل الحديث التعامل و ، من أجل الوصول إلى رسائلها الضمنية ؟ و الرمزية المعقدة
  التفاعل مع هذه التركة الثقافية الغريبة عنه كل الغرابة ؟ 

 و  التحليلبما أن البرهان مرتبط عضويا بعملية: "   عن هذه الأسئلة بقوله"فراس السواح"يجيب 
المنطق "التفكيك ، و بالإدراك ازئ لموضوع معرفته ، فإنه أكثر ما يمكن بعدا عن              
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" البرهان"ينظر إلى  ، و لا يرى في الجزء إلا صورة عن الكل ، و الذي يحدس و لا يحلل" الأسطوري
  .64"كشأن متضمن في عملية البيان 

 لأا خارجة عن نطاق  ؛لا تحتاج إلى تعليل أو استدلال و، فالأسطورة لا تخضع لمنطق معين 
  .    هذه المفاهيم فلها منطقها الخاص الذي يعتمد معايير أخرى 

   :الصورة / الرمز  .4.3

فالشاعر يخلق لنفسه "، تربط الدراسات النقدية بين تشكيل الصورة و بين تجسيدها لرؤية رمزية 
، لا يتمكن من  عاود ارتياده مرة بعد أخرى ليبدع منه صورا، الذي ي بإزاء الواقع عالمه الشعري

و لا نتاجا لعالم    ،  ، فتكون الصور الجديدة ليست نتاجا لعالم الواقع وحده إبداعها في عالم الواقع
 يكون نتيجة إلحاح الشاعر على هذه الصور و ، و الشعر وحده ، و لكنها مزاج من الواقع و الشعر

 ، أن تكتسب خصائص جديدة لتكون صورا نامية لها شخصيتها و ف عليهاالعكو استدعائها و
، فتصير هذه  من ثم تصبح بتكرارها نمطا يستدعي لدى الشاعر غيره من الصور ، و استقلالها الذاتي

تتلاقى الفروع  ، تتكامل و تتماسك و الصورة كالرمز البؤري يحتاج إلى صور تنمو في شكل رموز
  .65"تغذوه   هذه الرموز وو رنين واحد يغذأو الرموز الصغرى في

التجسيم على غرار الصورة الشعرية  التمثيل و زع في تفسيرها إلى التشخيص وفالأسطورة تن ،
الرمز الذي  و. لأا تمثل الإدراك الأولي للعالم؛ تتسم بقوة الخيال  و، تنأى عن التحليل و التعليل  و

ليس للصور والرموز معنى أزليا فموقعها هو الذي يعين  ، و طلقالا م ينمو في الأسطورة ليس دائما و
   .ليس العكس  سلف و ويحدد معناها كما

 .، يتحول إلى دراسة الإنسان  رموزها من خلال منظور معين دراسة الأسطورة و صورها و و
سطورة أن الأ " ، و عندئذ أدرك العرب دراسة الماضي من أجل فهم الحاضر و استشراق المستقبل و

 ، و إمكان البعث و التجديد تعدد التفاسير و ، و أدركوا ما فيها من غنى الدلالة ، و ليست أباطيل
  .66"فيه جدة  فهم الإنسان من خلالها فهما آخر فيه عمق و

الاقتصاد في  هما؛ قد لاحظ بعض الدارسين صفتين غالبتين على لغة الشعر العربي القديم  و
، وكان من أثر هذا شيوع  إيثار اللغة اازية على اللغة المباشرة ، و ويةاستخدام المفردات اللغ
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لم  ، و ، بحيث صارت الصورة الشعرية أصلا من أصول الشعر الجاهلي الأسلوب التصويري في التعبير
، لم يكن يقصد بناء الصورة   لأن الشاعر الجاهلي ؛الغموض تسلم هذه الصورة ذاا من التركيز و

و قد كان لذلك آثاره    ، و إنما ليعبر عن قضاياه و أحاسيسه و مواقفه من الناس و الحياة ، لذاا 
في غلبة التعبير الرمزي على التعبير المباشر ، و علو الفن الشعري على الواقع الحقيقي ، ليصبح الشعر 

  . من خلال هذه الصورة بناء لغويا مجازيا حافلا بالرموز و المعاني

   :  نقديةامــأحك .4

على العقلية  - ربما قاسية -أحكاما و أصدر ،  ببريق الفكر الغربيمن تأثّر من النقاد العرب 
، نكتفي بذكر ثلاثة نماذج عن هذا  ، لكنها تصب في اتجاه واحد ذلك من زوايا نظر مختلفة و العربية

   .التحامل 

بين يديه عن طريق  -م قد ، و  يرى أن وباء الانتحال أفسد الشعر الجاهلي"طه حسين"ـف
إن الكثرة المطلقة مما : " يقول ،  الأدلة التي تنفي الشعر الجاهلي برمته أو معظمه - الشك المنهجي

، فهي  إنما هي منحولة مختلفة بعد ظهور الإسلام ، و ، ليس من الجاهلية في شيء نسميه شعرا جاهليا
لا أشك في أن ما بقي  و أكثر مما تمثل حياة الجاهليينأهواءهم  ميولهم و إسلامية تمثل حياة المسلمين و

عتماد لا ينبغي الا ، و لا يدل على شيء ، و ، لا يمثل شيئا من الشعر الجاهلي الصحيح قليل جدا
إنما هو  نحل الرواة أو  و[..] عليه في استخراج الصورة الأدبية الصحيحة لهذا العصر الجاهلي 

 المحدثين و أو اختراع المفسرين و        حاة أو تكلف القصاص أو صنعة الن اختلاف الأعراب ،
أن ما نقرؤه على أنه شعر امرئ القيس أو طرفة أو ابن كلثوم أو عنترة ليس من هؤلاء  و .المتكلمين 

  .67 "يءفي ش

فضلا عن  ، لا تعرف الأناة في الفكر الروح العربية خطابية مشتعلة ، " فيرى أنّ"الشابي"أما 
 ، مما يدعو إلى الاسترسال مع الخيال لا تستطيع الإلمام بغير الظواهر مادية محضة ، ، و اق فيهالاستغر

زعتين الأثر الكبير في إضعاف ملكة الخيال قد كان لهاتين الن ، و أقصى مدى إلى أبعد شوط و
  68".الشعري في النفسية العربية 
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 لا تذوقت لذة الخيال ، و ،لم تفقه الحق أساطير العرب وثنية جامدة...  " يضيف الشابي أنّ و
  69". من فلسفة الحياةيءلا اشتملت على ش ، و أوهاما معربدة شاردة لا تعرف الفكر ، و

ة حأن صفاء تلك الرمال الواض" الذي يرى ،  "حسين الحاج حسن"أما النموذج الثالث فيمثله 
الكلام  و   البيان الواضح  طة وجعلته يحب الفكرة البسي ، و حدت بالبدوي عن الأمور المعقدة

،  الفوضى و     طبيعي في هذه البيئة أن تكون عقلية البدوي في حالة من الاضطراب  ، و الصريح
  70".الاستقرار  ينقصها التنظيم و

لا ترى في  ، ا حذوهم من الأدباء العربذمن ح و ، ها بعض المستشرقينالافتراءات التي شنف
  .التمدن تكاد تحرمه من كل سمة تمت إلى التحضر و و،  الصحراء الإنسان العربي إلا جلف

  .دفع للباطل فيها إنصاف للحق و ، الغلو لكن في المقابل علت صيحة لمواجهة هذا التطرف و
فالعرب ليسوا "جهالتنا ؟   على تصحرنا ولماذا نصر: نجد ذلك عند بعض النقاد الذين يتعجبون قائلين

لا  ، و لم تكن الصحراء المقفرة وطنهم" من بدا جفا"في أمثالهم  سوا للتصحر ولم يأن ، و بداة جفاة
الأعراب سكنوا الوبر و   فالعرب سكنوا المدر . النهب رزقهم لا الغزو و ، و زلهمبيت الشعر من  ،

حيث ، قتبان  معين و سبأ و بصرة و النجف و الجيزة و اليمامة و كندة و لقد سكن العرب مكة و
  71".المدنية رة والحضا

تبقى مهمة الكشف عن النصوص الشعرية التي نستقي منها المادة الأولية لتعزيز عملية البحث  و
 فضلا عن - ما قبل الاسلام - لكي نستخرج منها الصورة الأدبية الصحيحة لهذه الفترة ، عصية

  .الرمز بأبعاده المختلفة و ، معرفة الصورة الشعرية بمفهومها الحديث

 ، فليس يصلح بعده  يد الدهر قد عبثت بالشعر الجاهلي عبثا أفسدهأنّ"ذلك لا يعني أبدا لكن 
أن كثيرا من  ، و ، ولكنه يعني أن عددا من نصوص هذا الشعر قد أصاا ذلك أو مقادير كبيرة منه

لا أن ما علينا إذ أردنا دراستها إ ، و النصوص قد وصلت إلينا سليمة من عوادي الدهر أو كالسليمة
،  صطنع مفهوم القراءة الحاضرتهذا الجد يعني أن دراستنا لهدا الشعر ينبغي أن . نصطنع الجد في أمرها

هذا يعني أننا سنؤول كثيرا  يتعمق ليصل إلى التأويل و التفسير بل يتسع و الذي لا يكتفي بالشرح و
  . 72"من أغراض هذا الشعر أو رموزه دون تعسف أو قسر

                                                 
 . 38  :ص نفسه ،   69
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 . 9: ص الخطاب الإبداعي الجاهلي و الصورة الفنية ، : عبد الإله الصائغ    71
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 أن علاقتنا بالنص ، و ن نعتبر كل نص شعري هو عبارة عن رسالة موجهة إليناينبغي علينا أ و
عن  عدوله و     لا يمكن إدراك الدلالات المتعددة له إلا بمعرفة مدى انزياحه  ، و هي علاقة حوارية

   .المعنى المباشر

 فتحت باب التي، لعل أقدم إشارة إلى تأويل الأغراض الشعرية أو رمزيتها هي إشارة الجاحظ و
سمحت لنا بإعادة قراءة النصوص الشعرية على ضوء مقاربة  ، و الرمز أو التأويل على مصراعيه

، هو الإشارة إلى المسوغات  فالغاية من تقديمنا لهذا المدخل . جديدة متمثلة في فكرة الرمز الشعري
 دراسة -     لإسلام أسطورة الغول في الشعر العربي قبل ا" : التي جعلتنا نعنون هذا البحث بـ

     ."-تحليلية للصورة و الرمز
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  :الفصل الأول 
  تشكّل أسطور الغول في الخيال العربي قبل الإسلام
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 تشكّل أسطور الغول في الخيال العربي قبل الإسلام: الفصل الأول 

  

  - توطئة -

أن نبحث عن عقلية الأمة علينا ،   في تناول الفصل الأول من هذا الموضوعالشروع قبل
، لنرى كيف  الاجتماعي ، على ضوء محيطها الطبيعي و العربية في الفترة التي سبقت ظهور الإسلام

، مستعينا بما توارثه من قصص أسطورية متناقلة عبر  فيما حوله شرع الإنسان العربي يفكر في نفسه و
  .الفعالية ر وبالغ ونمق من أجل التأثير و، فحو التي خضعت لخيال الإنسان المبدعو ،  الأجيال

 ، كما لم يهتدوا إلى معرفة أصلها و لكن العرب لم يعرفوا متى ولدت هذه الأسطورة أو تلك
  .، ينبغي المحافظة عليه بترويجه و إشاعته بين الناس  اعتبروها تراثا تركه الأقدمون ، و تاريخها

اء لو تأثرا بسيطا من جر و، لا ينبغي إغفال جانب تأثر العرب بمن جاورهم من الأمم  و
، زد على ذلك تأثير البيئة القاسية  اتصالهم م ماديا و أدبيا عن طريق رحلات التجارة و مواسم الحج

هذا ما جعل  و     ،  ثر على فكرهمؤت ، و واسعة الأرجاء التي لا تحجب أبصارهم بحواجز بل تغتالها
هذا  ، و ، لكن هذه الملكة جعلت العربي حاد الفراسة العقلية العربية تميل إلى البساطة و الوضوح

ر عن كثير من المعاني  فعب،، تليها السمعيات  يهدينا إلى أن التصور العربي ارتكز كثيرا على المرئيات
، بل توهمها  كفى ن بصورة خيالية مخيفة و فلم يتخيل الج،اردة بالصور الحسية البصرية و السمعية 
العمر الطويل في  ، و ، كما تصور الروح في شكل هامة بصورة حيوان شاذ مخيف كالحية و الغول

 فحياته متعلقة بحياة الحيوان  ،إلى غير ذلك من التصورات، و الجوع في صورة ثعبان ، شكل النسر 
  .هما سر بقائه و  ،   الكلأ  متعلقة بالمطر و ، و الذي يعايشه

 لأن الإنسان يفكر بوحي من البيئة التي  ؛نخلص إلى القول أن للإقليم الجغرافي أثرا على قاطنيه
  .            يعيش فيها

الذي يعتبر من الأساطير ، " الغول"لهذا الكائن الخرافي العربية ذه التوطئة إعطاء النظرة نرمي 
ذلك نتيجة الصراع  ، و لا زالت قائمة في حياته إلى يومنا هذا  و،  في مخيلة الإنسان العربيةسخارال

،  التجاوز الخرافي و    ثم الواقع البيئي  هاجس الوحدة ، الخيال و و، الخوف من اهول  النفسي و
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صراعها في الصحراء  و         ،  حيث تظهر بطولة الإنسان العربي عن طريق إيجاد هذه الكائنات
  . فار المهلكة الق الموحشة و

هي متناثرة  و، التي تناولت هذه الأسطورة ، الأخبار  يمكن استجلاء ذلك بوساطة الشعر و و
  .دواوين الشعر  في متون الكتب و

   :تحديد أصل الغول  .1
    :اللغةفي  .1.1

إبراز أهم خصائصه على  و،  عند العرب الغولنستهله بالحديث عن مفهوم 
هذا بنظرة  و( مسكن الوجود آله  و ، وعاء للفكرمستوى اللغة من حيث هي 

ليس ثمة  الوجود البشري ملتحم باللغة ، و و). هيدغرارتن الفيلسوف الألماني م
إنسان اعتيادي مجرد من هذه القابلية ، فاللغة هي بوابة الدخول إلى فضاء القصيدة ، 

 ل الاتصال بينهماالمبدع ، بل أرقى وسائ هي وحدها وسيلة التواصل بين القارئ و و
 العمل الشعري إنما تكمن روعته فيما يحويه من انزياح على مستوى اللفظة و ، و

  . الرمز الصورة و العبارة و
، قد يتبدى للمتأمل  الاجتياح ، التي هي مملكة الرعش و في مملكة الشعر"فـ 

،  ن اللغة، أعظم م ، أو ينجز أيما إنجاز البصير أن الإنسان لم يخترع أيما اختراع
، يصح  انطلاقا من هذه الفكرة و[..] التي لولاها لتعذر على الإنسان أن يكون 

الذهاب إلى أن مبدأ الشعر آله يتلخص في أن اللغة الجوانية الفوقية من شأنها أن 
الحقائق الخارجية المبذولة  تستنكف عن مشايعة اللغة الذهنية أو لغة المياومة و

  .73"للبصر دون البصيرة 
من  و    ،  الحديثة لتحديد مفهومه بدقة تحديد المصطلح يتطلب البحث في المعاجم القديمة و و

  . الخرافي / ، مشفوعة بما ورد من أخبار عن هذا الكائن الأسطوري  صائصهخ تبرز ثمّ

لها عدة دلالات في  و، " لَوغَ"مشتقة من الفعل " الغول"نجد كلمة " لسان العرب"ففي معجم 
  : نها اللغة م

الغول  ، و أهلكه وأخذه من حيث لم يدر : هُالَاغتَ وَ،  لاًوْغَ،  يءُه الشَّالَغَ "- 
  : يشهد على ذلك قول الشاعر و ، قتله غيلة اغتاله و        ، المنية

   ورُفجُمَ م  ثلَّـى بمال القـرَ غَم كُوضَم  حَجدتُم وَنكُيس إِ قَ          ياَ
  74"  صيـرُروع قَ الفُـيقةُء ضَرشاَ بِم فـرغتُ أَه بمـاَـلُئِواهبت غَ          ذَ

                                                 
 . 69  :ص مساهمة في نظرية الشعر ، -القيمة و المعيار : يوسف سامي اليوسف    73
  .507:  ، ص 11، مج" غول"لسان العرب ، مادة : ابن منظور   74
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و غول الأرض أن يسير فيها فلا تنقطع ، و : "  "ابن منظور" و يضيف -

أرض غيلة بعيدة الغول عنه أيضا ، و فلاة تغوّل ؛ أي ليست بينة الطرق فهي تضلل 

ض ، و أغوالها أطرافها ، و و تغوّلها اشتباهها و تلوّنها ، و الغول بعد الأر. أهلها 

قال ذو . إنما سمّي غَوْلاً لأنها تغول السابلة ، أي تقذف بهم و تسقطهم و تبعدهم 

  : الرمة 
  75" لاياَغول منحب القرب اغتِ تَموح ة قذف جَزَفاَ مَبَّرُ وَ

التلوّن ، يقال تغوّلت المرأة إذا تلوّنت ، و تغوّلت الغول تخيّلت و : و التغوّل  "-

لوّنت فكانت العرب تزعم أنّ الغول في الفلاة تتراءى للناس فتغول تغوّلا ، أي تتلون ت

   76."تلوّنا في صور شتى ، و تغوّلهم أي تضللهم عن الطريق و تهلكهم

  

الغول : و الغول ساحرة الجن ، و الجمع غيلان ، قال أبو الوفاء الأعرابي  " -

  77".هي السعلاة: الذآر من الجنّ ، فسئل عن الأنثى ، فقال 

الغيلة في  الاغتيال، و الغيلة بالكسر الخديعة و ، و ، جمع غوائل الحقد الباطن: الغائلة  و "-
هو  قتله غيلة و : قال أبو العباس .لا يشعر كلام العرب إيصال الشر والقتل إليه من حيث لا يعلم و

  :أنشد شطر البيت  و. غار غير مستعد 

  78"  هُلُوائِى غَ يخشَانَا آَ امرأ مَالَغَ وَ
قيل  ، و الولد مُغال أغالت المرأة ولدها فهي مغيل و و،  غيلا ي ،أغال الشو  "-

إذا  ، و اسم ذلك اللبن الغيل أيضا ، و هي على حبل الغيل أن ترضع المرأة ولدها و
قال . الشجر الملتف يستتر فيه آالأجمة : الغيل  و. أغيل عنه شربه الولد ضوي و

  :زهير آعب بن 
 79 " يلُه غِونَ دُيلٌ، غِ رثَّعُ  طنِن بَ مِه نُسكَ مَرضِ الأَيوثِن لُر مِادِن خَمِ  

  
                                                 

  .508: نفسه ، ص   75
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   .وحشة  أجمة فيها منعة و : الغيل، مكان في بلاد اليمن  : عثر.  الأسد في عرينه  :الخادر  



 42

العامية في   و.مغاولة، يغاول ،  غاول  :أصلها و،  يءمن معاني هذه الكلمة المبادرة في الش و
    .المبادأة  تستعمل هذه اللفظة بمعنى السرعة والجزائرية

 قوة البطش و ، يجد أنها تدل على الخداع و المعاني آلهاالمتأمل في هذه  و
لا غرابة إن آانت  ، و غيرها من المعاني التي تصب في اتجاه واحد و        الهلكة 

، مما يعكس  التواري معظم الكلمات المبدوءة بحرف الغين تدل على معنى الاختفاء و
الألفاظ العربية ترجع  "لأن ؛ ليس هذا بسر خفي   والغولمفهوم الغموض في آينونة 

،  ، زيدت حرفا ثالثا في مراحل تطورها التاريخي في منشئها القديم إلى أصول ثنائية
نذآر على سبيل .80"  قد جاء الحرف الثالث منوعا للمعنى العام التي تدل عليه و

، التي تدل على معنى  غفر ، غرب ، غرس ، غاص ، غاب ،  غار ،غال :المثال 
  .الاستتار والاختفاءمشترك هو 

التي تعكس  و، " غول"آذلك الحال بالنسبة للدلالات اللغوية لمشتقات آلمة   و
 لكي تكون تكأة و و ، الغولما روي من أشعار حول  ، و بجلاء ما نقل من أخبار

  .  من التطرق لمجموعة من الأخبارتكملة له لابدّ سندا لفهم الشعر و
  :في الأخبار  .2.1

يعتبر  ، و تكررت بشكل ملفت للانتباه ، و الأخبار عن الغول لقد آثرت 
، أما من  التفصيل الجاحظ أقدم من تعرض لظاهرة الغول بكثير من الإسهاب و

الغول اسم لكل " يرى أن هوف .وا ناقلين عنه معظم هذه الأخبار، فقد عدّ جاءوا بعده
لثياب، ذآرا آان ا يتلون في ضروب الصور و و     من الجن يعرض للسفار يءش

  .81"أو أنثى، إلا أن أآثر آلامهم على أنه أنثى
  :  هي، جملة من الحقائق  يتضمن هذا الخبر و

 . أن الغول جني يعرض للسفار 
 .يتلون في ضروب شتى من الصور والثياب 
 .أنه في الغالب أنثى 

الله تزعم العامة أن ا و:" ، بقوله في خبر آخر نفسه ذهب الجاحظ إلى الاعتقاد  و
؛ أن يتحولوا في أي صورة شاءوا إلا  الغيلان العمار و الشياطين و قد ملك الجن و

 أن تكون رجلي ، إلا رجليها فلا بدّ لباسها الغول فإنها في جميع صورة المرأة و
  .82"حمار

                                                 
 . 93-92  :ص، 1972،  5 ط، بيروت ،دار الفكر ، فقه اللغة و خصائص العربية :  محمد المبارك    80
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       رسخ في أذهان العامة   و-التشكل   القدرة على التحول و-ساد هذا الاعتقاد  و
أبقى  ، و س مفهوم الغيبيات بصورة جلية، الذي آرّ جيء الإسلامالخاصة بعد م و

  83 : "ابن آثير"يذآر . على جانب آبير من الشعائر في أثواب جديدة
آان المسجد : "حيث ، و شغفا من فراقه  4حنين الجذع شوقا إلى رسول االله  -

ا صنع ، فلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها 4، فكان النبي مسقوفا على جذوع من نخل
، حتى جاء النبي  ، سمعنا بذلك الجذع صوتا آصوت العشار له المنبر و آان عليه

   ."فوضع يده عليها فسكت4
 أن  قبلَم عليَّن يسلِّ، آاَ  بمكة حجراًني لأعرفُإِ: " 4تسبيح الحصى في آفه   -

   ."ه الآنَعرفُإني لأَ،  بعثَأُ
 ا جمل قد أتاه فجرجر و، فإذ حائطا من حيطان الأنصار4دخل رسول االله  و  -

 "؟ل الجمَن صاحبُمَ":  ، فقال  فسكنذفراه ، فمسح رسول االله سراته و ذرفت عيناه
 ذهِي االله في هَ تتقِأماَ:  فقال، هو لي يا رسول االله :  فجاء فتى من الأنصار قال

   ."دئبهتُ  تجيعه و إلي أنكَ، إنه شكاَ كها االله لكة التي ملَّالبهيمَ
 ، و ، الذي هو أبلغ من آل مقال لحوادث إلا عبارة عن لسان الحالما هذه ا و

، لكن عامة الناس تسلم بذلك على أنه حقيقة  الغاية من ذلك هي العبرة لمن يعتبر
هو  فماذا نقول في قول عنترة يصف حالة فرسه و، إذا آان الأمر آذلك  ، و واقعة

  84: في ساحة القتال 
   مِمحُ تحَ  وَةٍعـبرَ بِيَّل إِكاَ شَ وَ  هِنِباَلَبِ ا ـنَلقَا  قـعِن وَ مِرَّازوَ    فَ

  ي مِلِّكَ مُمَلاَ الكَمَلِو عَن لَكاَ لَ وَى كَ اشتَةُرَا المحاوَي مَ يدرِانَو آَ   لَ 
أما النصبة فهي الحال  و:" في هذا المعنى يقول الجاحظ في تعريف النصبة  و

الأرض  ذلك ظاهر في خلق السماوات و ، و بغير اليدالمشيرة  و ، الناطقة بغير اللفظ
،  ناقص زائد و ، و ظاعن مقيم و ، و نام جامد و و ، ناطق و    في آل صامت  و ،

، فالصامت ناطق من  فالدلالة في الموات الجامد آالدلالة التي في الحيوان الناطق
   .85"العجماء معربة من جهة البرهان  ، و جهة الدلالة

ذهن  هي ما توحي به الأشياء لعقل الناظر و) الحال(فإن النصبة  ،من هنا 
، لا صفة  أن يكون المرجع فيها تدبير عقلي ذاتي" الحال"من حق هذه  ، و المتبصر

: سل الأرض فقل : " هذا ما قصده صاحب القوللعلّ موضوعية في الأشياء نفسها و
، أجابتك  لم تجبك حواراجنى ثمارك ؟ فإن   و غرس أشجارك ، و من أجرى أنهارك

قدرته  ، و الاعتبار آما لا يخفى على الكثير منا هو من استنتاج العقل و. 86"اعتبارا 
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 و. بناء على الخلفية الثقافية التي تسعفه في فك المنغلقات  ، التأويل على الإدراك و
 إنما قاسوا و :"، فيقول بنص آخر  - التحول - استدل الجاحظ على ذلك الاعتقاد
على ما  و[..]  في صورة دحية بن خليفة الكلبي5تصور الجن على تصور جبريل 

  87".جاء في الأثر من تصور إبليس في صورة الشيخ النجدي
ل التشكّ ن و، يستند إلى قدرة الغول على التلوّ الجن لعل الربط بين الغول و و

ي جعلت الكثير هي الت، الجن   والغول هذه الصفة الجامعة بين ، و بأي شكل يروقه
أما السعلاة فهي نوع من ، السعلاة جنس من الجن  من الدارسين يرون أن الغول و

 ، و ل بالليليتغوّ ، و هو حيوان يتراءى للناس بالنهار: " قال السهيلي، المتشيطنة 
 ، صارت ترقصه و أمسكته إذا انفردت السعلاة بإنسان و ، و أآثر ما يوجد بالغياض

هي حينئذ ترفع  ، و أآلها ربما صادها الذئب و ، قال و ب القط بالفأرتلعب به آما يلع
له  ، من ينقذني منه و ربما قالت و،    أدرآوني فقد أخذني الذئب  : تقول صوتها و
  .88"أهل تلك الناحية يعرفون ذلك فلا يلتفتون إلى آلامها ، و ألف دينار
بكائن ترتعد له فرائس ، فكيف  هذا الخبر فيه من الغرابة الشيء الكثير و

، يقع فريسة سهلة للذئب أو  يلعب بالإنسان آما يلعب الهر بالفأر و      الشجعان 
السعلاة أخبث الغيلان  و" ،  آثير من الناس من يفترسون الذئب نفسه و. حيوان آخر

قال ، بذية   أي أصبحت صخابة و ؛أي صارت سعلاة؛ استسعلت المرأة : قيل  و، 
  :يث غيلان بن حر

  ساَ خمَيالعَالسَّ ثلمِ  زاًجائِعَ  مساًأَ ذ مُ  جباًعَ  أيتُرَ قد لَ      
  89 " رساَضِ   االله لهـنَّـركَ تَلاَ  مساً هَمساً هَصنعُا أَ مَنَأآلْيَ         

 ، لا نجد لها مثيلا إلا عند لتي تتصف بهما بعض النسوة االنهم فهذه الشراهة و
 تشارك الجن في الغولآما أن  . في لمح البصراتلتهمه التي تمزق ضحيتها و الغول

 الشيء بمعنى غطاه  فجنّ ، فاسم الجن في العربية يشير إلى ذلك الاختفاء الغموض و
 -   الجن أيضا في أن الجن يظهرون لهم على ما يزعمونالغول، آما تشارك  أخفاه و

  .يناآحونهم و    فيكلمونهم  -عامة الناس الأعراب و
من  ، و قتلتهم ، فأخذتهم و الغيلان  أخبار آثيرة عمن استهوتهم الجن وهناك و

، صورة الواحد منهم  إذ من الجن جنس" مثل ما يروى عن ظهور الشق للمسافرين
، إذا  أنه آثيرا ما يعرض للرجل المسافر ، و اسمه شق ، و نصف صورة الإنسان

  .90"، فربما أهلكه فزعا أو ضربا أو قتلا آان وحده
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يورد الجاحظ  و. من له رئي من الجن شبيه بهذا إيمان العرب بالهواتف و و
  بضربة واحدةالغولعامة الناس عن قتل  أيضا أخبارا أخرى على لسان الأعراب و

فإن الأعراب و العامة تزعم : "  يقول، م تمت  ل، فإن أعاد الضارب ضربة أخرى
 الضارب قبل أن تقضي ضربة  إذا ضربت ضربة ماتت إلا أن يعيد عليهاالغولأن 

      : قال شاعرهم ، ، فإنه إن فعل ذلك لم تمت  أخرى
  ت لَّ شُلكَبل ذَيني قَ يمَليتَ فَ هُ أهلَار يحرسُ المقدَ وَثنيتُفَ     
  لأنها تموت من ضربة ؛ تستزيد بعد الضربة الأولىالغوللأنهم يزعمون أن  و
  : ، قال الشاعر  تعيش من ألف ضربة ، و

  91" هرِر شَ آخِميرِ القُاقِ  في محَ باءًصارت هَة فَ فردَربتُضَ           
أوقات السفر في  تعرض للسفار في الليالي و : " الغول أنّ، من الأخبار أيضا  و

قد توقد الغيلان بالليل النيران للعبث و  ، و تتلون لهم لتضلهم عن الطريق الفلوات و
  .92"اختلال السابلة

  
، التي تدور حول هذه  غيرها من الحكايات الشعبية هذه الأخبار والراصد ل و

  : هي ، يستخلص عدة ظواهر مهمة حول الغيلان ، ) الغول(الأسطورة 
  . تتميز بسواد اللون  
  . الأصنام  تعبد النيران و 
  .عملاقة طويلة الأجسام  
 . لا تسمى باسم  الأحداث في أرض بعيدة مجهولة لا يعرفها أحد وتتم  

 ، القدرة على المباغتة و هذه الخصوصيات هي التي تمنح لهذا الكائن العجيبف
 ، و أوقات معينة ، و  أن البعض يرى أن الغول تظهر في أماآن معروفةإلاّ. الرعب

، فهي لا تعدو أن تكون آائنا يوضع تحت  القوة أنها ليست بهذا القدر من الضخامة و
، بالنسبة  لكن شدة الخوف و.  بعض الرواياتفيما تزعم" تأبط شرا"الإبط آما فعل 

 يتوهم الشيء على غير حقيقتهتجعله ،  في وحشة الليل ، و للسائر في القفار وحيدا
تحمل لنا بقايا وشم لم  ، و حكايات خرافية تساق بشكل واقعي هناك أخبار و و

قبل  -الهجر الذي مورس على الأساطير   ، بالرغم من عاديات الزمن و يعف رسمه
 يستشف منها البعد الأسطوري لشخصية هذا - التوحيد ةالإسلام و بعده بفعل ديان

لعله آان أحد آلهة العرب في  دياناتهم ، و ارتباطه بعقائد العرب القديمة و ، و الكائن
مصداق ذلك ما ورد  ، و خوفا أن أآثرهم قد عبد الجن رهبة و ، خاصة و الأمد البعيد
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93) وننُؤمِهم مُهم بِآثرُ أَ الجنَّونَدُعبُوا يَانُ آَبل( في القرآن الكريم
 هُنَّإِ وَ ( : أيضا و،  

94)قاَهَم رَوهُدُزاَ فَن الجنِّ مِلٍرجاَ بِونَوذُعُ يَنسِن الإِ مِلٌجاَ رِانَآَ
.  

بل أكثر ،  في الواقع آلهة - الغولمنها   و-هذه العقيدة عندهم جعلتهم يتصورون أن الجن 
، فتقربوا  ، فنسبوا إليها أعمالا خارقة ق الدور الذي لعبته الآلهة الأخرى في مخيلتهمفا نفوذا سلطة و

، بل  هذا الخوف استمر حتى بعد مجيء الإسلام ، والقرابين قربوا لها  ، و استجاروا ا ، و إليها
ا  كمالغول، هذا الدهر الذي تقمص شخصية  كما آمنوا بالدهر كقوة مطلقة .وطأة ازداد حدة و

   .الرموز في نماذج من الشعر العربي قبل الإسلام سيتضح لنا ذلك من خلال الدراسة التحليلية للصور و

 و      ، فالإنسان بمخاوفه  البيئة المحيطة به واضحة إذا فعملية التبادل والتأثير بين الإنسان و
 في نفسه قابلية وأوجدت  ، مخيفة ن كائنات عجيبة وعبما يصله من أخبار مرعبة  ، و هواجسه
، بفعل هذا  يتخيل أشياء غاية في الغرابة ، و يسرح بخياله إلى أبعد الحدود ، لكي يتوهم و استجابة

جبروا في خلق هذه التصورات لدى الإنسان الذي  ، كما تسهم البيئة بقساوا و العامل النفسي
 ، و  التي تناولت هذه الأسطورةهذا ما أكدته الأخبار ، و ظلامه يسير منفردا في هدأة الليل و

من ثم نلاحظ مدى الانسجام بين  ، و دعمتها نصوص شعرية متضمنة في جل القصائد الجاهلية
  .   ، بما ينبئ عن منظومة معرفية متجاوبة فيما بينها المعاجم اللغوية النصوص و الأخبار و

  : البيئة و أثرها في تصور الغول . 2
ى العقلية العربية في تصورها لمفهوم الكائنات في البداية علنود التعرف 

مع دراسة ، و علاقتها بالبيئة و الحالة النفسية العربية ، " الغول"و منها ، الماورائية 
  .نماذج من الشعر العربي القديم خاصة الشعر الجاهلي 

 و           الشياطين  الغيلان و في تحديد أماكن الجن و الخوف أكبر الأثر  للوهم ولعلّ و
إلا فبماذا نفسر كثرة اعتراض هذه الكائنات للناس التي لا تحدث  ، و مساكنها عند الأعراب خاصة

المساكن  و      لماذا لا تعبث و لا تحوم إلا في الخراب  إلا في البوادي الجرداء و بطون الأودية ؟ و
، التي تحذر من الاقتراب من  ةالأساطير العجيب المهجورة ؟ حتى تحاك من حولها الخرافات المخيفة و

،   متحدثا عن الديار و كيف أتى عليها الزمن فأفسدها"النابغة الذبياني" يقول .؟ هذه المواضع
  95:فصارت موحشة تبعث على الرهبة و الخوف 
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   دِبلى لُ عخنىي أَا الذِليه عخنى  أَوا لُمها احتهلُى أَ أضح ولاءًت خضحأَ    

أثناء  خاصة في هدأة الليل و ، و آن رهيبة تلقي الرعب في قلوب الناسأماإنها 
 ، و وحشتها في معلقته يصور طرق الصحراء الوعرة و" الأعشى"يقول .   الوحدة

   96 :عزيف الجن ليلا
والترسِهرِثل ظَة مِ بلد لِشة وحِ م  يلِاللَّ بِلجن  اتِافَفي حجلُها ز   

   هلُمَ وا تَأَ  يماَم فِلهَ ين  الذِلاَّ  إِها بُرآَيَ  القيظُ ب لها   ىَّنمتَيَ   لاَ
 تلُضتها فَعرَذا استَ إِقيهاَرفَفي مِ    رحٍ  سُسرةٍجَ طليح بِ ا زتهُاوَجَ

  
سمعه من مناظر و تجارب فلجأ  أن يرسم صورا دقيقة لكل ما يقع تحت بصره والأعشى أراد 

، فهو يقطع الفيافي  و صوب المخاطر التي تحدق به من كل حدب  و، إلى التصوير الذي يجسد مخاوفه
،  ، على ناقة أكها دوام السفر ، متحملا مشاق الرحلة ، و في حمارة القيظ في سكون الليل الرهيب

المفزع  الوحدة فوق صدر الصحراء الأجدب و ، يستأنس ا على الوحشة و قوة فأكسبها صلابة و
، تتصور أن تلك الأمكنة مسكونة بمخلوقات مغايرة  هذا ما جعل مخيلة الشاعر، و  في أكثر الأحيان
السبب في  ، و خاصة عندما تشتد ظلمة الليل التي لا تظهر إلا في هذه الأماكن ، و لمشاهداته العادية

  .قلة حركة الناس في الليل يزيد من رهبة الأشياء و، ذلك انعدام الضوء 

مضطر إلى أن يلجأ في النهار إلى ) قسوة البيئة الطبيعية(الحالة فالإنسان العربي تجاه هذه 
ا من وهج الشمس ، أما في الليل فيشد رحاله باحثا عن أرض الكهوف و المغارات للاحتماء 

  . ، مهتديا بضوء القمر و مواقع النجوم و الكواكب  خصبة و ماء وفير له و لماشيته

، بل تجبر الإنسان على أن ينتظر ما تجود به السماء  ستقرارفي مثل هذه البيئة التي لا تسمح بالا
  . يترقب مفاجآت القدر أن ،  من أجل البحث عن لقمة العيشعليه من هبات ، كان 

، خلق في الإنسان العربي روح الاتكالية إلى حد بعيد ، و ذا نراه يربط و  مثل هذا الوضع و
، و يزجر الطير ليتفاءل أو   كثير من الأحيان بالأزلام، فكان يستقسم في يرهن مصيره بأمور غيبية

  .  الأثر العميق في حياته ،غيرها من الغيبيات و، السحر  كما كان للكهانة و. يتشاءم

                                                 
  .آخر نسور لقمان بن عاد  : لبد ،أصابهم بشدائده   : أخنى  

    .147-146:  ص ،ديوان ال: الأعشى  96  
ناقة هزيلة  : طليح. سريعة  : سرح . صوت : زجل. تتحمل مشاق السفر  : جسرة . يشبه الأرض بالترس لغظلتها و صعوبتها : الترس  

  .قوة و صلابة : فتل. لكثرة أسفارها



 48

، بريحها و  ، هو الطبيعة الجبارة ببرقها و رعدها يدعم هذا العامل عامل آخر و
؛ و تلقي الرهبة  دمار و الفناءأنها تجلب لهم ال اعتقاد الناسفي أمطارها التي  أدت 

 لأنهم يستبشرون  ؛عبد  و مما يروى أن من العرب من عبد البرقفتُ في النفوس أيضا
، و يخشونه لما يخلفه من عواصف  و خصوبة         به خيرا عندما يعقبه غيث 

  .طوفان الالريح العقيم و
مون أنواعا من ، يقد امتنع عليهم نزول المطر و، و آانوا إذا حل بهم جدب 

وآذلك القول عن صلاة الاستسقاء ": ما تعريبه " لامنس"يقول ، زاله الشعائر لاستنْ
زال  المطر زمن أو الكرامة التي اختص بها بعضهم من استنْ      و عن الميزة 

القبة  للبيت و ، و قبتها الجدب ، و هي ميزة يبررها عادة آون صاحبها بين القبيلة و
  .97" في هذه الأدعية الحافلة مرآزهما الأسمى

 التي تسكن هذه المناطق  ،، الذي يهدد حياة اموعة البشرية يبدو أن القحط هو الخطر الدائم
لها التأثير  و    النسل  الهلاك بالحرث و هو الصورة الفاجعة التي كثيرا ما تلحق الدمار و ، و القاحلة

 فالفقر و الموت ؛اف هو الصورة المشخصة لفعل الدهرالقوي في حياة الإنسان الجاهلي ، بل إن الجف
  . إن لم نقل هي وسائله المتعددة دوما، و الذل من علامات الدهر 

، في هذه البيئة   إله جدير بالعبادة- و هو سر حيام -لا يعجب الإنسان أن يكون للمطر  و
 و -عي الإنسان ، فيد حلامالأ تتجسد المخاوف و ، و ، حيث تتسلط على الإنسان الأوهام الرهيبة

  و لعلّ،و الغرائب        أنه سمع عزيف الجن ، و أنه رأى ما رأى من العجائب  -هو في هذه الحالة 
و و الرعود القاصفة         صدى الريح المتناوحة  ، و ل إليه ذلك هو رجع الأصواتالذي خي ، 

  .الوحوش المصوتة في بيداء كلها مفاوز مهلكة

  98 : "المثقب العبدي"يقول 
  هاَودُآُ رُالَ طَيامِ في الأَذا الشمسِإِ    ةلدَبَ  ربَّ  نَّأَ   يكَدرِيُ  ا مَ  ك جدّأَ
و صاحتوادِ صيحارِ النهأَ و لَ   تعرضع امِو يهاَريطُ ى طو  و   برهاَود  

  هاَريدُبَ   وَ   هاَسومُ د البلاَ  ولُغُيَ    ةريعَذَ   اليدينِ   ءِلاَــفتبِ  طعت قَ
 الشديد على ناقة تسابق الريح ، أيام الحر يخترقها عندما يقطع الفلاة و نفسه جريئايرى المثقب 

كأن الشمس متوقفة في كبد السماء  ، و ، حتى أن إحساسه بالزمن يكاد ينعدم اتطوي الأرض طي و
   .لا تبرح مكاا
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، فقد صرخت معلنة عدم قدرا على تحمل  ها مع هذا المناخأما الكائنات الحية فرغم تأقلم و
حتى السحب التي  ، و ، فلا تطيق صبرا يشوي جلودها ، ، التي حولت الرمل إلى جمر هذه الحرارة
  .ت هاربة من لفح الشمس اللاذعة، ولّ بدت سرابا

 الرائعة و مظاهره ، العالم الطبيعي في مختلف بطريقة رزينة يستحضر في هذه الأبيات و فالشاعر
التي تجبر الكائنات الحية على التماس الظل  ، و ، فالصحراء التي أرهقتها الشمس المعادية للإنسان

 الأمطار و ، و الليل الذي تجوس خلاله الأرواح الشريرة بحثا عن فريسة تقتات ا ، و مهما ضؤل
كل هذا يتداخل مرة  "  سمها من جديدتغير من معالم الطبيعة وتعيد ر و، الرياح التي تكنس السهوب 

لأن الشاعر يجد مرة أخرى أيضا في هذا العالم اللاإنساني الذي  ؛ أخرى مصحوبا بانفجارات فخرية
  .99"مقاومته للمهالك التي كرستها الطبيعة ، فرصة لإثبات إقدامه و يستحضره

تساهم ، حساسا بالعناصر التي  اعسمي، ا ر بصييءقبل آل شالشاعر هنا يبدو 
، فيصور العالم الذي يتحرك فيه على طريقته  في تكوين مجده الشخصي أو القبلي

مستأنسة به أم  ، سواء أآانت مصادقة له و آل ما يعيش فيه عيشة مألوفة ، و الخاصة
هو ماثل في حرآة  و،  مستوى طبيعيا  ؛آأن للزمن مستويين ، و معادية له مناوئة و
  .وعيا و إدراك الإنسان لهذه الحرآة وجريانها إحساسا ومستوى إنسانيا ه ، و الكون

يتمثل هذا التحطيم في  ، و يحطم الزمان ، و هكذا نجد الشاعر الجاهلي يحفظ للمكان وحدته
المكانية في الآن  الجمع في اللوحة الشعرية الواحدة بين الأبعاد الزمنية و عدم التزامه بالتسلسل الزمني و

  100 :هو يتحدث عن البيداء المهلكة يدرك ذلك بوضوح و، ول الشاعر الجاهلي المتأمل في ق و .نفسه

  لُ همّى أباعرُصوَ القُائهاَرجَ بأَ امهاَنعَ  أنَّآَ ال سمحَ اء  بيدَوَ
   لُلّجَصان مُا حِاهَللنَ حَذا ماَ إِ أنماَ آَيهاَ فِ الحوليَى الثعلبَرَتَ

، يتناسب مع الصبغة الوجدانية على مرئياته في  سياطابعا نفهذه النتفة لقد أضفى الشاعر في 
، ، فتبدو الأشياء على غير حقيقتها  حيوان نبات و  من جماد و ؛البيئة الصحراوية بعناصرها المتعددة

فهاهي الصحراء فسيحة الأرجاء تقلب موازين  الخوف شعر بالرهبة ونظرا للأبعاد الهائلة التي ت ،
ل خيي ، و هناك و    عبارة عن أباعر متفرقة هنا ، عروفة بضخامة أجسامها ، فكأن النعام الم الرؤية

 الثعلب ذلك الحيوان الصغير المتحرك كأنه حصان  أنّ- هذا بحسب حالته النفسية و -للشاعر 
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، مما  التمثلات الغريبة و      تراءى له من المناظر العجيبة، تالبيداء وحده و يجوب ، يعدو  مسرج
 يسمع أصواتا فيحسبها من توهمه و ، و شكلها أمواجا متلاطمة تضطرب صور الرمال ويجعله يت
  .الوحشة و   ما هي إلا تخيلات ناتجة عن الوحدة  ، و كائنات خرافيةلخوفه 

 ، هو متوجه إلى قصر الروم بمعية صاحبه، و  "امرؤ القيس"الشاعر  ينظم و
لا منارة  ليس فيه علم و ، و قوافل، لم تألفه ال يقطعان طريقا غير مسلوك من قبل

إذا آان الجمل القوي الصبور لا يطيق تحمل مشاق السفر فيه و  ، و يهتديان بها
   101:  ، فيقول ! ؟، فكيف يكون حال الفرس و الفارس يجزع من هذا الطريق الوعر

   راَرجَ جَيّطِ النياَودُافه العُ سَ إذاَ ةٍنارَمَبِ ي دِيهتَ   لاَ  حبٍلاَ  لىَعَ
   راَقيصَبِ  ن قاَحِلاَ  ناَّأَ   يقنَ أَ وَ هُونَ دُربَأى الدَّ رَي لماَّباحكى صَبَ
  •• راَعذَنُ فَوتَمُنَ وأَ  لكاً مُحاولُنُ  ا إنمَّ   كَينُعَ  كِــتب  لاَ  قلتُفَ

فه ما تخل ، و لكائنات الحيةبا، و ما تلحقه من هلاك  لشعراء الصحراءالئن وصف قدامى   و
  . انفرد بعشقه لها ، فإن البعض منهم هام و من رعب في النفوس

من  ، متوغل في داخلها يسكن فيها بروحه و فلا فرق بين الذات و الموضوع، فهو يمتزج فيها 
رغبة في  و     ، فهي مثال رهبة  ثم كان وصفه لها مشاهد رائعة ينتزعها من خلجات صدره انتزاعا

في الفلاة التي تشبه البحر في  ، و رجع الصدى في الليل البهيم صوات و، فاختلاط الأ الآن نفسه
 المشهورة يغادر الأهل و" لامية العرب" صاحب "الشنفرى" فهاهو  .، يثير الإعجاب هديره

   102:يقول ، وحوش الصحراء  ، سوى السهام و ليس له أنيس يضرب في الفيافي و ، و الأصحاب

  هو وَ  اهباًرَ أو   اغباًى رَرَ سَ لى امرئٍ عَقٌي ضِرضِفي الأَ ا مَكَعمرُلَ
   لُعقِيَ

  يألُجَ  ءُرفاَـعَ وَ  هلولٍزُ  أرقطُ  وَ سٌملَّعَ   يدٌسِ ون هلُأَ م ونكُدُ    ليِوَ
هلاَ  لَه الأم  ستودع م ذَ  السرديهم لَ   ائع بماَنيِالجاَ  لاَ  و  ج رلُخذَ ي   

م عقله في إدراك ، الذي يحكّ ض لا تضيق بالإنسان العاقلفهو يرى أن الأر
،  ه استبدل عشيرته الأقربين بأهل آخرينأنّ ، و ترك المرهوب منه المرغوب فيه و

 يحمون من يلوذ بهم مهما آانت جريرته و ، و يكتمون السر فلا يفضحون أحدا
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، فقد  لا يخشى جانبهم ، فهؤلاء هم الأهل حقا                   يستأنس بهم و جنايته
  .القمع القبلي  تعويضا عن        الحرمان و-المتوحشة الحيوانات-وجد فيهم 

 و ، حتى صار يخشى رؤية الناس ، م الأهوالشتج الضياع و عن التشرد و" تأبط شرا"يحدثنا  و
حال من ، و يطير خوفا من صوت الإنسان ، فهو دائم التر يستأنس بعواء الذئب . يأبى معاشرم

مكان إلى مكان آخر لا يقل عنه خطرا و هولا ، في سرعة جنونية يسابق الريح ، و لا يذوق طعم 
، فالموت يترصده  ، فهو حذر فطن لا تغمض له عين ، و لا يغفو له قلب النوم خشية فتك الأعداء به

 ، فقد ألف ، و لا يضل في قصده و هدفه كما لا تضل ارة عن قصدها هو دوما في انتظاره و
   103 : يقول في هذا الصدد. وعورة المسالك و مشاق التنقل 

         يابسمن غـير بؤس - ينِ الجنب- و  ن ينِ  الكفَّدي  ،شهم ،لُّدِ م   
   لُّحيث ي ح الحـزملّ ح: لَّ  ح ذا  ماَإِ  تىح   مِزــالحبِ  اعن         ظَ
  لُّبَأَ   ليثٌفَ و ـسطُيَ   ذاَ  إوَ  ي دِجْيُ يث حَ  امرٌغَ   نٍزمُ  يثُ         غَ

...  
  الأَفَلُّ  اليَمَـانِيُّ     إِلاَّ   حَبُهُ   ـ  يَرْآَبُ الهَوْلَ وَحِيداً، وَ لاَ يَصْ          

تماسكه  تباهيه بشجاعته و يتجلى في هذه المقطوعة اعتداد الشاعر بنفسه ، و
لو  يؤثر غيره و ، و يقظة كن في حذر شديد و ل، و و يرآب المخاطرعند الشدة فه

، فإذا جاء   تراه ضعيفا مستضعفا .شهامة آرما و آانت به خصاصة جودا منه و
 و، " لا يصحبه إلا اليماني الأفل"فهو رجل الانفرادية الذي ، الجد فهو أسد هصور 

إذا آانت بعض ف  .ام بالحكمةالإقد رجل الحزم الذي تعرف عنه الشجاعة  بالفطنة و
 بصورة جماعية منظمة ، و القبائل تتخذ من الغارة و السطو وسيلة من وسائل العيش

بطريقة فردية في آثير من  و    السلب  ، فإن الشاعر آان ينتهز الفرص للإغارة و
  . البذل في الوقت نفسه يضرب المثل في السماحة و ، و ببسالة أسطورية و، الأحيان 
الحكايات  ، تتصل بالأساطير و د المنية في صورة مخيفة مفزعةا أنه جسّآم

، خصوصا إذا صدر منها معتقد قديم  أو القصص التي ترمز إليها ، التي تدور حولها
 تبتسم  ،، ذات أسنان حادة لها أفواه آثيرة" تأبط شرا"  فهي عند ذي بريق سحري
   104 : يقول.عند مقتل الأبطال

 ِ ِ بغَيرِهَا ي ِـبمَوْمَاةٍ  ،  وَ   يُمْس    يَظَلُّ   جَحِيشاً ، وَ يَعْرَوْرِي ظُهُورَ     
  المَهَالِكِ

   دِّهِ     المُتَدَارِكِـ ِ بمُنْخَرِقِ  مِن  شَـ    وَ يَسِْـبقُ وَفْدَ الرِّيحِ مِن حَيثُ يَنْتَحِي 
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 شَيْحَانَ   لَهُ آَالِئٌ   مِنْ  قَلْبِ    لمَ   يَزَلْ عَيْنَيْهِ آَرَى النَّوْمِ      إِذَا  خَاطَ 

        فَاتِكِ
  باتِكِ الغربِِ   صَارِمِ   من  إلى سلّةٍ   رُه ـفنف ديَّ ـالع أولي   طلعتُ      إذا 

  الضَّوَاحِكِ المَنَـايَا  أَفْوَاهِ   نَوَاجِذُ  رْنٍ تَهَلَّلَتْـمٍ  قِـعَظْ فيِ  زَّهُ ـإِذَا هَ    
   ِ بحيثُ اهتدت أُم النجومِ الشواِبكِيرى الوحشةَ الأُنس الأَنِيس، و يهتدِي     

عدم  ، حتى ألف التشرد و الحياة الشاقة التي تطبع حياة الشاعر الظروف القاسية وإا 
 لا يذوق طعم النوم إلا ، ، من مكان إلى آخر في سرعة خاطفة التنقل ، فهو كثير الحركة و الاستقرار

تلك .ما يسفر عنه من جديد  و ،، دائم الترقب لما يأتي به الغد من مفاجآت عزم  وريث يبعثه هم 
المهالك  من امتطاء الأهوال و ، و طمأنينة وله من حيوان البيداء أنسا  حاله إذ جعل من وحدته و

  . عادة و سجية

   105:برواية الجاحظ  " العنبريأبو المطراب عبيد بن أيوب"و في هذا يقول 
   عشرِمَ   ةُـيعَلِطَ أو   ـدوٌّعَ  قلتُ لَ ةٌحمامَ  تمـرُّ و تى لَ حَفـتُقد خِلَ

   رِشمِّ حقا فَ: قلت،وفٌ خَ: و إن قيلَذي خديعة  هَ:لتقُ، منٌ أَ:فإن قيل
   رِاحذَفَ   ةُـلان أو فُـلانٌ فُـيلَ قِ وَني ابَ رَ وَاءِا الصفَي ذَليلِ خَفتُ خِوَ

    لصاحبِ  قَفـرٍ  خـائفٍ   مُتَنَفِّـر فلله  درُّ  الغــولِ  أيُّ   رفيقةٍ 
   حَواليَّ    نيراناً    تلُــوح   بأزهَرِأرنَّتْ  بِلحْنٍ  بعدَ لحنٍ و  أوقدت 

 البلاد    وسَُـنأمَيطلبُ     وَلا ا خَ مَتبعُ يَيِّالوحشِ آَأصبحتُفَ
  ••رِالمدعثَ
كلما أحس بالخطر أمعن في الهرب في مجاهل  ، و قد كان هائما على وجهه خائفا يترقبل

،  ، فيعتقد أن الأعداء على وشك القبض عليه  صوت يروعهكلّ ، و ، فكل حركة تفزعه الصحراء
لذلك فهو يختار المسالك الوعرة  ، و ، شديد الحذر حتى الصديق لا يأمنه فهو لا يأمن أحد على نفسه

  .تي لم تطأها قدمال
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  و ، تذوقه لدى القارئىينم ، و يعمق فهمه الشعر يشرح بعضه بعضا وف
    .الحماسة يلمس ذلك بوضوح المتأمل في شعر الفخر و

  106 :  المطرابوقول أبي
  انياَنَبَ ل صِّفَفَ ـامت قَـإنْ فَىـلَّمحَ  قيقةً حَلْ صِو  أَمـنِ الأَعـمَ طَقنيَذِأَ
  رامياَ  تَفارُالقِ  يدُ الـبِهِـ بِيـرامِ تُ  أصبحتْفَ  طيرَـتَاسْفَ ؤادي  فُلعتَخَ
  رَابياَ صبـحَأَ  ـرعاهُنَ  بٌآَثَـنا لَ   ةٍـفرَقَبِ  اءِالظـبَ  آجـالَ ـأني وَآَ
  الجسمِ  امرَضَ  راراً مِخفىَيَ  وَ ةًرّ مَظهرُيَـ الشخصِ  ئـيلَضَ  أينَرَ

  ارياَعَ
  افياَصَمُ كن  لَمـسىَى أَ الأذَلـيلُ قَ  بلدةٍ ابنُـلنَقُ ثم   اًـفر نَلنَـفَأجْفَ
  افياَخَ   يكنَّفِ  نتُ آُنـني إِينَفَأخْ  وَني شـهرنَّتَ   لاَالوحشِ ـباء  ظِلا ياَأَ
  انياَوَرَ تى  حَـفرِـور القَ نُيَـحلقِ بِ ىوَالتَ وَ  نَّكُعْ مَريِ الشَّروقَ عُآلتُأَ
  اهياَوَالدَّ ني مِ  يلانُقت الغِـد لاَقَ وَ  ـليةًبَ  عُالسباَ  ني مِ  يتْقـلقد لَ وَ
   انياَرَاعتَ  نِ الجـباَلُـوْبـانا إذا هَ جَ  فلم أآنْ ذاكَيـتُقلا د  قَنـهنَّمِوَ
  ائياَدَرِ   قنَشَامتَ  وَ ي حمِلَ  نَدْـدَّقَوَ ي مِأسهُبِ   عضهنَّبَ  ناياَ الـمَذقـتُأَ
  اشِشَالحُ  أثـناءُ وَ  ثـيراً آَ ىوَ في الهَونِالجُ  دِوَسْ الأَجيعَ ضَبيتُأَ

  ياَادِسَوِ
  رانياَيَ  برَوَ بن    ليـمانَسُ  ليـتَ فَ نيفنَنَتَاآْ  حرهنَّجُ  في بي جـنَ هِذاَإِ
   انياَ جَوَ  عليَّ  ا جنيمَ  خـا الحربِ أَة جّشرين حِ عِ ابنَنتُذ آُ مُلتُما زِفَ

 لأن معناها يظل مغلقا  ؛فبالرغم من أن الخلاصة النثرية لا تعنى سوى تقديم ظل لمعنى القصيدة
 فإننا نقدم ما يمكن أن  ،الدلالات الإيحاءات و اازات و في تلك الشبكة المعقدة من الصور الفنية و

  . نستأنس به من أجل تحديد الجو العام للنص 

 و، اتخاذ الأهبة  متسلح باليقظة و، ، فهو مطارد من كل ناحية  لذعرفالشاعر يعيش حالة من ا
 - و هذه حقيقة أخرى -، فهو لا يأمن على نفسه أحدا  انتهاز الفرص لمقارعة الرجال و الفتك م

 و ، الطمأنينة ، فهو ممعن في الهرب إلى أبعد مكان يشعر فيه بالأمن و حتى و لو كان أقرب الناس إليه
  .  يتحقق له ذلك هيهات أن
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 و     الأنس عند ظباء الوحش  ، فقد وجد بعض الأمن و لكنه إن فقد الأمن في عشيرته و
مع  و    الأفاعي  مع الغيلان و ، فلم يبرح هذه الحالة من الصراع مع الوحوش الضارية و الأفاعي

  . ، فهو إما مغلوب أو غالب  الذين استباحوا دمه

الإيحاءات من أجل  الرموز و ضها من خلال اازات ويرو ى اللغة ومادام الشاعر يحتال عل و
 أن نفك ما علينا إلاّف،  ليكثف خبرته في أوجز شكل ممكن ، و أن يختصر الحيز الذي تحتله القصيدة

  . ذوقنا اطلاعنا و رموز هذا التكثيف استنادا إلى ثقافتنا و

 المعاني  ؟ و نقصد بالمعاني الإيحائية عجمي للقصيدةفما هي المعاني الإيحائية التي تغني المعنى الم
  : مثل ، الإضافية التي تتضمنها علاوة على معناها الأصلي 

  ياَادِس  وِاشِشالحُ  أثناءُ   وثـيراً كَ  ىو في الهَونِالجُ  دِوس الأَجيع ضبيتأَ       

جميع  الأفاعي تكاد جميع الشعوب و ، و هو العظيم من الحيات أو الأفاعي" الأسود الجون" فـ
إلى أو السامع        هذه الكلمة تشير عند القارئ  ، و صفات مشتركة اللغات تضفي عليها معاني و

   .الخسة اللؤم و معاني الغدر و

هي ما هي عليه من هذه  ، و إذا كان الشاعر يفضل النوم إلى جانب الأفاعي العظيمةو 
، فهم أخطر حالا  حدب ناس الذين يلاحقونه من كل صوب و، فكيف يكون حال ال الصفات

  :  الواردة في هذا البيت" البيد"الذي يمعن النظر في كلمة  بطبيعة الحال من هذه الأفاعي، و

  رامياَ  تَارُـفالقِ  يدُ البِهِ بيرامِ تُ  أصبحتْفَ  طيرَتَاسْفَ ؤادي  فُلعتَخَ    
، هذه البيد  رهبة موصوفة بصفة القفار التي  تزيدها وحشة و ، و الهلكة بمعنى الإبادة ويجدها 

، ، حيث تنعم بالمشاعر  طبيعتها الجامدة إلى طبيعة مغايرةمن ، فتتغير  تنبض بالحيوية القفار تتحرك و
، حريته تصنع به ما تشاء  ، فاقد لإرادته و لا حول له و لا قوةو هو ،   تطوح به في كل الاتجاهاتو
 لأن الصفة أقوى دلالة من الموصوف في عرف اللغويين و ؛ لصورة نلمح رمزا للاستسلامفي هذه ا و

 هذه ا الظروف الذي تحدث فيه كما أنّ في تراكيب التعبير و ، فهي تضبط الأداء في المفردات النحاة
التقليدي  في النحو )تراميا(المفعول المطلق  و        ،  عبر بدقة عن مقتضى الحالت )ترامى(الأفعال 

،  كأن الشاعر ريشة في مهب الريح و، " الترامي"لنتصور أمداء هذا ، يفتح آفاقا واسعة للمخيلة 
  :  في قوله و، شمأل  تتقاذفه من جنوب و

  رَابياَ صبحَأَ  رعاهُنَ  بٌآَثَنا لَ   ةٍفرَقَبِ  اءِالظبَ  آجالَ أني وَآَ     
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، لكنه يحمل دلالات أخرى منها  في المعنى العجميهذا ، القرابة  فالنسب هنا بمعنى الصلة و
،  تشاا في الطباع أي تشاكلا و؛ تناسب الشكلان  ، و المواءمة لتوافق المزاج التعاطف و المودة و

تتجلى قدرة  و    قت نوعا من التجانس فيما بينهما حقّ فت بينهم و، ألّ فقلة الأذى لبعضهم البعض
، حيث أن الاشتراك الدلالي لا يقوم  اني ليست من مسميات أشيائها أصلااللغة على إعطاء المعاني مع

العلاقة بين "معنى مسمى و ،      "تعايشه مع الظباء في تلك القفرة"على علاقة بين معنى مسمى 
هذا كله  و، معنى الصورة التي يمكن للقارئ أن يتخيلها لهذا التعايش السلمي  و، " العشيرة الأهل و

  .لا وجود لا مرجع له في الواقع وخلق لغوي 

المشبه به كما هو الحال في البلاغة التقليدية لم يحسن الإتيان   فكلما قويت العلاقة بين المشبه و
، كان الإتيان بأداة التشبيه  و كلما كان وجه الشبه خفيا غامضا كما في قول الشاعر ، بأداة التشبيه

   .وىفاعليتهما في النفس أق ، و أغنى أوفى و

  :في قوله و
       رأين  الشخصِ  ئيلَض يظهرم ةًر و  يراراً مِخفى  ضالجسمِ  امرارياَ  ع   

هذا الاستعمال جديد  و ، التي تطلق على الفرد من البشر مطلقا) الشخص (تأمل للفظةلمفا
له ارتفاع و  صغير، فالشاعر يعتبر نفسه مجرد جسم عسر علينا فهم كثير من النصوص القديمةي ، 

 فهو الهذ و،  )الشخص(ر لها لفظ افاستع، المراد به إثبات الذات فقط  ، و ظهور محدود لا يكاد يرى
،  ضئيل ضامر نحيل و  فهو هزيل و انضم بعضه إلى بعض  لأنه انكمش و ؛يختفي أحيانا يظهر حينا و

  . خلقة لا هزالا)النحافة (ذه الصفةهذا على طريقة التكرار البياني الذي غرضه التأكيد على ه و

  : قوله و

  افياَخ   يكنفِ  نت كُنني إِينفَأخ  وني شهرنت   لاَباء الوحشِ ظِلا ياَأَ         

 و     يدعوها إلى التستر عليه  ، و )ظباء الوحش( فالشاعر يخاطب هذا النوع من الحيوان 
هذا  و    تستجيب  تعي و ، فهي تسمع و  صفات بشريةيضفي عليها ، و إخفائه عن أعين الرقباء

، إذ يجعل هذه  النوع من الالتفات من لدن الشاعر يساهم في تحقيق نوع من التوتر في القصيدة
  .الوحدة النفسية ، فتخفف من معاناته بالظلم وه الحيوانات تتآزر مع

  : في هذا البيت  و

           لقد لَ والسباَ ني  مِقيتع  ليةًب  ني مِ  يلانُقت الغِد لاَقَ و الداهياَو   
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الذي يكيف دلالات خاصة في معنى ، ) الغيلان(و ) السباع(إذا تعقبنا دلالة التعريف في كلمتي 
، هو جنس من  فالمعنى المستفاد من التعريف في بنية التركيب اللغوي. يوجه إدراكنا له  و، البيت 

هو نوع من الغيلان توفرت فيها أبشع  ، و ة لهذا الحيوان الضاري الفاتكالسباع لها من كمال الصف
، فلما لهما من تأثير على نفسية  إذ اقتصر الشاعر على هذين النوعين ، و الغدر صفات الهلاك و

معنى  ، و بالتالي فهو يعبر عن واقع نفسي يعاني منه ، و ، فهما يشكلان خطرا دائما عليه الشاعر
إنما تؤدي  و،  في هاتين اللفظتين لا تفيد الحصر وحده كما نقرأ في البلاغة العربية "ال"ذلك أن 

  .مضمون الحاجة العاطفية التي تصاحب سياقها في هذه القصيدة

هذه البعضية . "البعضية"التي تحمل معنى ،  )، بلية ، قفرة حقيقة(أما دلالة التنكير في الكلمات 
ا في تفه قوة كامنة فبعض الحقائق هامة استخراج ما فيها من ثراء و ، و ارة الأدبيةم بنية العبنستعين 

بعض البلاء أهون  ، و لكن هذه القفرة أوحش بعض القفار موحشة و ، و حقيقة الشاعر أهم ، و
قد كان  ، و الغيلان إلى أجل غير معلوم هو يصارع السباع و و ، البلية قاتلة دوما ، و من بعض

، فهي  ؛ يموت صاحبها فتحبس على قبره حتى تموت لية يطلقون اسم البلية على الناقةالعرب في الجاه
  .شدة وطأته رمز لاستمرارية البلاء و

لنتوقف عند بعض المزاوجات الاسمية لمعرفة بعض الصور التي تأخذها هذه المزاوجات منها  و
  .، هول الجبان ، أخا الحرب ، ابن بلدة طعم الأمن

أولهما محسوس من الأشياء المدرآة ،  مكونة من اسمين هي: الأمن طعم  
، فهو أخذ من محسوس إلى  الثاني مجرد يدل على المعاني المعقولة و  بالحواس 
هذا التجسيد الذي  ، فاللفظة الأولى تجسد اللفظة الثانية وآأنها طعام لذيذ ، معقول

 [..]جسام الخرس مبينة الأ ، و الأعجم فصيحا و  الجماد حيا ناطقا "ترى من خلاله 
، آأنها قد جسمت حتى  إن شئت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقول و

  107".رأتها العيون 
منتزعة من  هذا الترآيب يثير في ذهن القارئ صورة متكونة و : هول الجبان 

، فالهول هو الفزع  الحقائق الخارجية التي يصادفها في حياته مجموع الأمثلة و
بدلا من أن تكون صفة ينتفي  ، و مخيف الذي تحول إلى أداة قاهرة للجبان الخائرال

آأني  ، و ، صارت صفة معقولة يتصور وجودها مع ضدها وجودها مع ضدها
  .لا يخاف بالرغم من فداحة الهول و    بالشاعر تنتابه حالة من الذعر الشديد يتماسك 
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قد رأين جسما ضئيلا  ظباء و، عادت ال  بعد الفزع و الهروب:ابن بلدة  
،  بل من رحمها، ، فهو جزء منها  و لا يفصلها عنه شيء، ضامرا يلتصق بالأرض 
  . قليل الأذى صفي السريرة

 خوة معها التكافل و، فالأ فقد وضع الاسم في غير موضعه : أخا الحرب 
اعر يؤاخي الش و، الخراب  القتل و الحرب معها الدمار و و، الرحمة  و       المحبة 

  .حيثما آان تكون و، فأينما آانت يكون ، يلازمها  الحرب و
هول (بالصور الذهنية ) ابن بلد –طعم الأمن (هكذا تجتمع الصور الحسية 

يكون في آثير  ، و بذلك يكون الانزياح عن اللغة المعيارية و، ) لحربا اأخ –الجبان 
 و " .دما يكون طبيعيا في السياق من الأحيان له أثر أسلوبي خالق للمفاجأة خاصة عن

منه  ، و من الواضح في هذا النص زيادة المرآب الاسمي على المرآب الفعلي
، دون  تتداعى على الذات خرافة البطولة الفردية التي تنسب آل شيء إلى ذاتها

، لتشكل نسيج  تترابط الاعتماد الكلي على الحدث أو الزمن ، لكن الأسماء تتداعى و
  .108"التي يبغي الشاعر توصيلهاالفكرة 

 جبر الشاعر على عملية التقديم وأ )اعترانيا(نلاحظ أن الإيقاع الوارد في آلمة 
اندماج النمطية على  ، و التناغم في سياق القافية التأخير حتى يحدث هذا الانسجام و

  . مستوى الدلالة القائم جوهريا على بنية التكرار
ن النظام اللغوي بأنه نظام غير عوبي يمتاز نجد أن النظام الأسل"هكذا  و

لا يعطي للنسق الذي يستحدثه  فهو يؤسس اللغة على خلاف القاعدة ، و، معياري 
 ، و عليه فإن لغة الأسلوب تملك القدرة على التشكل ، و ثباتا قاعديا أو قوة معيارية
  .109"فلوتا  و    تحيل النص آائنا جموحا 

 مسواء بسبب المعاظلة النحوية أ؛ من التعقيد إنه بالرغم من خلو النص  و
 آثرة اللواصق الضميرية و و،  فإن الجمل يغلب عليها الطول  المعاظلة اللفظية

الجمل  و، جوابه  فعل الشرط و و، جوابه  آفعل الطلب و؛ أدوات الربط الأخرى 
  . الاعتراضية
أثر في معرفة ، له   طول الجمل وقصرها في البناء الصوتي للقصيدةآما أنّ

 في،  الفرح سلاستها عن الحبور و ر بساطة الجملة و، فقد تعبّ الحالة النفسية للشاعر
و هو ما نلمحه في نفسية ، طولها عن الحزن و الكآبة  و  حين يعبر تعقيد الجمل 

  .ماوو إن آان هذا الحكم لا يؤخذ على وجه الإطلاق د، شاعرنا 
يمكن أن نستخلص ذلك من ، ي هذا النص مبنى ف في بلاغة الختام معنى و و

هو يقطع  ما رأينا بليغا إلا وقلّ و:" يقول فيه " أبو هلال العسكري" حكم نقدي أصدره
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أخا :(آما هو الحال في العبارة الآتية . 110"آلامه على معنى بديع أو لفظ حسن رشيق
الشاعر ينهي ، ف براعة الاستهلال يقابله الابتداء و و. )الحرب مجنيا علي و جانيا

  .، يبقى أثرها القوي عالقا بذاآرة المتلقي أبياته بحكمة بليغة
، فلم يتوقف الأمر عند معاشرة الحيوانات  قد ذهب بعض الشعراء إلى أبعد من ذلك و

الجن  اتخاذها خليلة و و الغول، بل تعداه إلى معاشرة  الضباع النمور و كالذئاب و؛ المتوحشة 
  111:  يقول"بن ربيعة التميميبيد ع "هذا ، و صديقا

  أنسُيَ ول الغُبِ ان د آَ قَفرةٍ قَخاَ أَ بالمنى عذبُى تُـيلَـرى لَ تَلامَ         عَ
  سُالِالأمَ   ـفارُالقِ ربته  يا و صفِ ةٍداوَ عَ بعدَديق الغولِى صَضحَ         أَ
  ارسُالجفن دَ وَ الهنديّعُقد يقطَ  وَ  ميصهُ قَارَـطَاستَ  و عنهُدَقـدَّ         تَ
   امسُدَ  يلُاللَّ  و  عُنباَيَ ما لكنَّ  وَ  رهُاَنهَ يء  لشَ و ـا يبدُمَ  وَظلُّ         يَ
   المجالسُ   يهُوِحتَتَ   نـسيٍّإِ  لاَ  وَ  كلهُ شَفُيعرَ  فَـجنيٍّ بِليـسَ         فَ

، حتى صارت أنيسة له  الذئاب السعالى و لان وه ألف الغي، أن الشاعر في حديثه لحبيبتهيتباهى 
، فلا  يمثل حاله بحال السيف ذي الغمد البالي ، و أنه تأقلم مع ظروف البيئة القاسية ، و في وحشته

، أهو  لا غرابة إن لم يعرف أحد هويته ، و إصراره في مكابدة الحياة لا يثنيه عن عزمه و يعيبه ذلك و
من  ، و فتلك حالة الصعلوك الذي اتخذ من وحدته أنيسا .نس ينتميإلى الجن ينتسب أم إلى الإ

  .اطمئنانا من الوحشة راحة و ، و ألفة مخاطراته عادة و

الأسطورة العربية بالجملة صدى للمجتمع " لهذا يرى بعض الدارسين أنّ و
وسيلة وهمية لحل مشاآله فيما وراء  ، و صورة لنفسية ابن الجزيرة و،       العربي 
  112". أي هروب من مرارة الحقيقة إلى حلاوة الخيال ؛الواقع
؛ لأن الإنسان  الثقافة ، في مجالي الاعتقاد و لا يستبعد تأثر العرب بمن جاورهم من الشعوب و

أو وحش      من طائر السماء  ؛، يجسد مخاوفه من اهول في شكل مخلوقات عجيبة أينما كان
، أن يجمع لها كل صفات   على رسم هذه المخلوقات الغريبةكما تعود ، الأرض أو عروس البحر

  .كل القوى الخارقة التي تفوق قواه من ناحية أخرى ، و الشر من ناحية البطش و العنف و
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الذي  بشخصية البطل، الأحداث التي وقعت  و الغولآثيرا ما ارتبطت أخبار  و
قد تجلى ذلك بوضوح في   و، يصارع قساوة الحياة ، و يواجه القوى الغيبية الخارقة

الرحالة  الصعاليك و، في مقدمة هؤلاء الشعراء  ، و أشعار شجعان العرب
  .نوالمغامر
دواوين الشعراء في العصر الجاهلي  بالعودة إلى بعض المصادر العربية و و

لا تكشف عن رصيد أسطوري بالقدر  " الغول متناثرة عن ا، نجد أخبار والإسلامي
ذلك ، في الأساطير اليونانية  "المينوطور"لكائن الخرافي، الذي يشبه الكافي عن هذا ا

له أنياب  ، نصفه الأعلى نصف رجل الحيوان الذي آان نصفه الأسفل نصف عجل و
  113". "ثيسيوس" قد قتله الأسد و
  لأن المتمعن في قراءة بعض الأساطير العربية ؛ الإنسان العربي لا يشذ عن هذه القاعدة و

  .سقاطاا على المخيلة العربية إى تأثير البيئة ويستشف مد

  :العامل النفسي في خلق تصور الغول دافعية. 3
 متكئا على )أساطير الخوارق( ظهور هذا النوع من الأساطير "الجاحظ"ل علّ

استنادا إلى رواية أبي إسحاق  ، و عامل المكان عامل الوقت و: عاملين أساسيين هما 
،  النهار ساعات ترى الشخص الصغير في تلك المهامة عظيمايكون في : "  يقول، 
 انبساط رفيعا منسمع الصوت الذي ليس بالرفيع  ت و يوجد الصوت الخافض رفيعا و

 الرمال و القفار و يوجد لأوساط الفيافي و و        ،  الشمس غدوة من المكان البعيد
 عندما ذلك المكان قت و، من طبع ذلك الو الحرار في أنصاف النهار مثل الدويّ

  . 114"يعرض له
  : ويدعم هذين العاملين عوامل أخرى أهمها 

، يتراءى له من المناظر العجيبة  القفار وحده  من يجوب الفيافي و إنّ
، نتيجة  تزداد مخاوفه ليلا ، و والتمثلات الغريبة مما يجعله يتصور آائنات خرافية

 هاجس الخوف المنعكس على "المسعودي"يرجع  و      الوحشة والفزع من التفرد 
لأن ... : " قائلا ، ، إلى المحيط المكاني الذي يسبب هذه المخاوف  نفسية الإنسان

إذا هو جبن داخلته  ، و و جبن     وجل  الإنسان إذا سار في هذه الأماآن روع و
 ، و ، فصورت له الأصوات الأوهام المؤذية السوداوية الفاسدة ، و الظنون الكاذبة

لأن  و[..] أوهمته المحال آما يعرض لذوي الوساوس  ، و مثلت له الأشخاص
، لقوة  متوقع الحتوف ، ، متوهم للمتالف  مستشعر للمخاوف...المنفرد في القفار 

فيتوهم ما يحكيه من هتف ] …[انغراسها في نفسه  الظنون الفاسدة على فكرته و
  .115"اعتراض الجان له  ، و الهواتف به
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الإقليم  هنا عرفنا مدى تأثير البيئة على تفكير الإنسان و مدى استعارام المنتزعة من صميممن 
  . و المناخ 

و تصديقها ،   آثيرا من الأعراب أولعوا بالمبالغة في نقل الأخبار الغريبةإنّ 
ساعد على ذلك وجود قابلية في  ، وو الترويج لها بالإشاعة و التنميق طلبا للتفوق 

 عن هذا "الجاحظ"في هذا الصدد يكشف  ، و ية العربية لهذا النوع من الأخبارالذهن
ربما "، بقوله  الصنف من الناس مستخدما المعيار الأخلاقي في إصدار حكمه النقدي

، فيقول في  تهويل صاحب تشنيع و ، و الطبيعة آذابا نفاجا آان في أصل الخلق و
مت آلّ رأيت الغيلان و:   ذلك يقول، فعند ذلك من الشعر على حسب هذه الصفة

،  ، ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول رافقتها ، ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول قتلتها السعلاة
  .116"ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول تزوجتها

تكاذيب الأعراب "لا يدري أنه في مستقبل الأيام سوف تكون " الجاحظ"  و
حينما  ، أنها تعبر عن الذات الأعرابية و[..] جنسا أدبيا متميزا و مختلفا عن سواه

  . 117 " لتضع بدلا عنه واقعا وهميا لا وجود له إلا باللغة تلغي واقعها تزيف ذاتها و
، ألهم الخيال عند أديب الأسطورة  عالم الظواهر الطبيعية الملائكة و الواقع أن عالم الجن و و
التنين  الهامة و و       العنقاء   كالغول و ؛وارقفتح أمامه آفاقا واسعة على العديد من الخ و ، العربي

مات التي لا  يتماشى مع المسلّ الفترةتلك أصبحت شيئا طبيعيا بالنسبة للإنسان العربي في  ، و غيرها و
في  ، و تفسيرها التساؤل كان قائما حول تصورهم لهذه الأشياء و إنما الجدل و ، و يجادل فيها أحد

  .غيرها من التساؤلات ، و قدرا على التحول شكل صورها و ا ومحاولة تبيان طبيعته

 ، و الحديثة القديمة و؛  من أقدم الخوارق رسوخا في الذهنية العربية الغول و
حكاية "لنقرأ هذا المقطع من قصيدة  و ، تزال ماثلة بقوة في وجداننا إلى اليوم هي لا
  118:، يقول " عبده بدوي "معاصراللشاعر ل" الغول

  ذهولا و قطيعا ، و ، صاروا هباء ، زعواف
  حينما أبصروا في الرأس آله
  بعد صمت قعقعت رعدا مهولا 

  - آان قبرا و -الفؤاد ، و
  صار صخرا مستحيلا

  صمتا: قال
  فاستحالوا دون أهل الأرض قيلا
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   صلوا :قال
  صلينا طويلا :قيل

  موتوا :صاح 
  متنا منذ أصبحت غولا :قيل 

البيئي أي أا   إلى العامل النفسي والغولالدارسين يرجع ظهور أسطورة إذا كان البعض من  و
  119 : يؤكد ذلك قول الشاعر ، و مجرد وهم

  لم تكنِ وَوجدْ لم تُ أشياءَ أسماءُ الثةٌثَ  اءُالعنقَ  وَالخلَّ  وَالغولُ
  وجودهليعلّ ، و فإن البعض الأخر يرى أن الغول حقيقة واقعية لا مراء فيها

  : دا إلى الأسباب الآتيةاستنا
، التي تلطخ  ربما يرجع وجود الغول إلى عادة تقديم القرابين البشرية إلى بعض الآلهة الوثنية -"

  .مذابحها الدماء البشرية

، و نجاة البعض الذين عادوا بحكايات  وقوع بعض الرحالة العرب في يد القبائل المتوحشة -
   .أكلة لحوم البشر

كلما  ، ،لم يقلعوا عن عادة أكل لحوم البشر بين من سوق العبيد في إفريقيا بعض الوأنّ -
  .120"تيسر لهم ذلك

، لم يستأنسه   حيوانا مشؤوما وحيداالغول قسما كبيرا من الناس يعتبر ، أنّذلك يضاف إلى  و
يتخذ يظن البعض الآخر أن الغول   و .توحش توغل في الفلوات و ، و ، فترك الأماكن الآهلة البشر

فهو في نظر ، زة أو رجلي حمار ، إلا أن أقدامه تظل بشكل أرجل عن الحيوان معا شكل الإنسان و
هو كائن مركب  و ، طلب القفار نتيجة لذلك توحش و الجاحظ حيوان مشوه لم تحكمه الطبيعة و

شكل إنسان أنه يظهر للسائر وحده ليلا في أوقات الفلوات ، على  ، و البهيمة يجمع بين الإنسان و
  .فيتوهمه الناس على أنه إنسان فيصدهم عن الطريق 

هذه الكائنات أن التفسير التاريخي لحقيقة الجن و العفاريت و المردة و الغول ، هذا ، يدعم  و
، ترمز في واقع الأمر إلى أقوام من البشر عاشوا في  ، في نظر بعض الدارسين الغيبية الخارقة للعادة

  . انوا يسمون أثناء وجودهم فوق الأرض ذه الأسماء ك ، و ماضي الزمان
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 و     العلماء الذين اهتموا بدراسة موضوع الأساطير جلّ هذا ما لم يتفطن إليه الناس و و"
 لا يتصورون حقيقتها بالضبط[..] ، فالناس الذين يؤمنون بحقيقة الأساطير  الأخبار المقدسة الشبيه ا

  . ، أن هذه الكائنات هي أوهام لا أصل لها ن جزافا، بينما يدعي الناس الآخرو

قد قرأنا في بعض الكتب أن  ، و أما العلماء فقد اهتموا خاصة بموضوع الآلهة
بأنهم قوم من البشر، غزاهم قوم آخرون مثلهم [..] بعض العلماء فسروا قبلنا الجن 

ل البشرية التي ، فاعتصمت القبائ أجلوهم عن مواطنهم الأصلية و        من البشر 
اتخذت  ، و و الكهوف و الغيران جزر البحار ، بقمم الجبال و رفت فيما بعد بالجنعُ

، لقضاء  في غفلة من أعدائها ، و صارت لا تخرج منها إلا في الليل ، و منها مساآن
، فاشتهرت تلك القبائل البشرية تبعا لذلك   الغارات على أعدائهاشنّ ، و مآربها

سموا لهذا السبب  و     ، ظهورهم في الليل دون النهار ، و  الأبصارباختفائهم عن
  .121"جنا من الجن بمعنى الاستتار والاختفاء 

 و       اختفائها ارا الذي يرجع السبب في ظهور الجن ليلا و -تتجلى طرافة هذا التفسير  و
  دوافع الخوف و في-ستتارالذي يعني الاختفاء والا" الجن"كذلك في الجانب اللغوي لدلالة مفهوم 

 الصور جعلته يتخذ من الأسطورة متنفسا له بمختلف الأشكال والتي ،  نوازع القلق الداخلية للإنسان
  . كان الهدف من ذلك هو أن يحمي الإنسان نفسه من هذه الاضطرابات  النفسية  ، و

ه ، حتى أن ابتهج بضوئها ، و سعد بظهورها أحب الإنسان الشمس و"فمثلا 
آان على  ، و اعتبره آائنا شريرا ، في حين آره الظلام و اعتبرها إلها و     قدسها 

، فتشرق هي الأخرى  ، حتى يختنق تماما تقهره الشمس أن تصارع الظلام و
، فتظهر  بضوئها البهيج حماية للإنسان ، و من هنا آانت رحلة الشمس المستمرة

، ثم تختفي عندما يظهر هذا الكائن  ظلامأي ال؛ عندما تتغلب على الكائن الشرير 
  .122"يتغلب عليها  الشرير و

، فالحلم فيما يرى علماء النفس يخرج ما في  تشبه عملية الإخراج هذه ما يحدث في الحلم و
،  النفس من نوازع الخوف و القلق و الرغبة ، و إذا ذه النوازع تتحول تلقائيا إلى موضوع حكاية

  . مع الإشباع الوهمي للرغباتحيث تشتبه الأسطورة 

و       كالمرض -  بل جميعها-تشير بعض الدراسات المعاصرة أن حل بعض المشكلات  و
، سيكون حتما في العصر الذهبي الذي  الخوف من اهول الحرب بويلاا و ، و الظلم الاجتماعي
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نرى  بعد أن ملئت جورا وحيث نرى المهدي المنتظر الذي يملأ الأرض عدلا ، يسبق اية العالم 
  . الهوام سالمتهم الوحوش و قد رفع عنهم العداء و، الناس أصحاء معافين متحابين 

،  أما حل الخلافات الزوجية فيظهر نموذج منه في أسطورة حوريات الجنة" 
   .123"حيث نجد الحوراء التي يتزوجها المؤمن ناعمة راضية مقيمة معه لا تترآه أبدا 

لقد كان يصعب على العرب في  : " ، بقولها أحد النقاد في كم لاذع يعقب على هذ و
، فكيف سهل عليهم  ، و نظرم إلى عالم ما وراء الطبيعة نظرة ضعيفة جدا الجاهلية تصور البعث
 ألا يكفيهم حورية واحدة ؟ إنّ، لماذا تصوروا زوجات  هان الأمر عليهم ؟ و تصور حور العين و
 ، و  ما هو محروم منه يرغب دائما في الوصول إليهكلّ و،  ليسهل عليه تصوره كل ما يحب الإنسان

  .124"لو لم يتأكد من حسن النهاية 

،  ، فقد كان يرى في منامه أحداثا كثيرة الحلم فالإنسان  البدائي كان لا يفرق بين الواقع و
ح أو على فرس أو أي ، على بساط الري ، بوسائل عديدة يتنقل من مكان إلى آخر في سرعة مذهلة

، ثم  أو ينهزم         ، يقاتل فينتصر  يمرح ، يصطاد و يشرب ، يأكل و ، يجالس الناس حيوان
أو مبتهجا مسرورا تبدو عليه عرقا ، يستيقظ بعد ذلك فإذا هو في مكانه إما خائفا مذعورا يتصبب 

يتركه أو  ، و ي يسكن جسدهفيقع في حدسه أنه فعل ذلك بالروح الذ. " الارتياح آيات الغبطة و
المهم أن الإنسان الأول  و .راقب الموتى فرآهم يفقدون النفس حين يموتون  و يعود إليه حيث يريد ،

، فتسنى له بذلك أن يفتح لعقله منفذا إلى ما وراء  قد اهتدى إلى فكرة الروح من نواحيه التي تلائمه
  .125"الطبيعة

، الذين تنطلي   الساذجة من عامة الناس عامل الخوف ينتاب ذوي العقوللعلّ و
إنما هذا منها  و: قالوا " :، يقول الجاحظ  عليهم هذه الحيل فيستسلمون لها بسهولة

نهم لم  لأ ؛، فتداخله عند ذلك أو لعلها أن تفرع إنسانا فتغير عقله    ،  على العبث
   .126"يسلطوا على الصحيح العقل

لاسيما مع قلة  ، و نسان بعيدا في الخلاء دون أنيسيتأتى عامل الخوف عندما ينفرد الإ و
خاصة في  و، تكون غير عادية  و، فإنه في هذه الحالة تتغير الأبعاد ، ، كما ذكر الجاحظ  الأشغال

الأمثلة  و،        الولي الصالح يقطع المسافات في لمح البصر  و، فاليوم بألف عام ؛ الأسطورة العربية 
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يتوافق مع هذه الأبعاد  و      بلقيس الواردة في القرآن الكريم  و5 قصة سليمانعلى ذلك كثيرة منها
  .الحركة و     اللون  البريق و ، عنصر الإدهاش الذي يعتمد على الضوء و الهائلة

تمثل له الشيء الصغير في صورة " يرى الجاحظ أن الإنسان إذا استوحش 
 ، و ، فرأى ما لا يرى انتقضت أخلاطه ، و ق ذهنهتفرّ ارتاب و و       ،  الكبير

يؤآد ذلك   و.127"توهم الشيء اليسير الحقير أنه عظيم جليل ، و سمع ما لا يسمع
الإنسان يجوع فيسمع في أذنه مثل  و " : فيقول ،مبناه بمثال حي دقيق في معناه و

  .الدوي
   لضر معورُيل لِاري اللَّ سَ وَ أميمٌ هُكأنَّ فَـهُابَـيافي رَ الفَيُّوِ         دَ

و إنما اعترى ذلك لعرض ، لا : أدعوتني ؟ فيقول له : ربما قال الغلام لمولاه  و
  .128"، لا أنه سمع صوتا
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  :الفصل الثاني 
 خصائص الغول من خلال الشعر و الأخبار
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  رخصائص الغول من خلال الشعر و الأخبا: الفصل الثاني 

  

  - توطئة -
  

، في نفسية الذين  الخوف ، كلها تبعث على الرعب و  في صور شتىالغول العرب لتتخيّ
يتطاير الشرر من  ، و الذي يكسوه شعر أسود كثيف، يستمعون قصصا عن هذا الكائن الغريب 

ماعدا ،  الذي يمكنه أن يتحول إلى أية صورة يشاؤها  و .يتغذى بلحم البشر ، و عينيه الحمراوين
هو ما يثبت خلقة هذا الكائن الشاذ  و ،أسلفنا كما  ز، فلا بد أن تكون رجلي حمار أو عن رجليه

  .؟ هذا الثبات لماذا هذا التحول و لنا الحق أن نتساءل عن السر في هذا الاستثناء ؟ و  و .المضطرب

 . ساكن المهجورةالم ، فرأوا أنه لا يقيم إلا في القفار الموحشة و دوا مكان تواجدهحدو 
، التي تتجسد   تنتابه المخاوف فيتوهم الهلكة- له استعداد نفسي قائم  و- الإنسان السائر وحده ليلاف

يعرض نفسه  ، فيستسلم للمجهول و تتوقف نبضات قلبه ، فتخور قواه و له في صور مرعبة تطير بلبه
  .للمهالك 

ن لم يكونوا في عزلة عن الشعوب ااورة  الذي-هذا الاستعداد النفسي مرده إلى أن العرب  و
 ، و التحول و     خوارق المسخ  ، تدور حول أكلة لحوم البشر و  كانت تصلهم أخبار كثيرة-لهم 

على " امرأة  رجل و"هما في زعمهم إنسانان  و؛ " إساف و نائلة "، قصة  من أشهر هذه القصص
لكن بطول الزمن  ، و ا حجرين ليتعظ ما الناس، فمسخ ، قاما بعمل قبيح في الكعبة وجه الترتيب

عرف العرب أيضا قصص بعض الأنبياء  و. الذبائح يتقرب إليهما بالنذور و صارا صنمين يعبدان و
 ، و ، حيث تتحول العصا في قصة النبي موسى إلى حية تسعى الذين أيدهم االله بالمعجزات الباهرات

تتحول الملائكة إلى بشر أسوياء ، إلى غير  و    ،  سلام برد وتتحول النار في قصة النبي إبراهيم إلى 
لهذا السبب أو غيره تعامل العرب مع هذه  ، و ذلك من القصص كما هو مسطر في كتب الأقدمين

  .   أصيلا بكرة و4النصوص القرآنية التي تذكر هذه القصص على أا أساطير الأولين تملى على الرسول

الأخبار الواردة في شأن هذا الكائن  و، استقراء النصوص الشعرية  من خلال الغوليبدو  و
يعتريه الشذوذ ، الجن  ، أو من الحيوان و الحيوان ه شخصية مركبة مزيجا من الإنسان وأن، العجيب 
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 و أن نتعرف على تركيبته - بالنسبة لنا -لهذا يكون مهما ، و التحول ، كثير التلون و الاضطراب و
، لعلنا نجد الصورة الكاملة لهذا الكائن الأسطوري مشيرين إلى مختلف السياقات   اصصفاته التي خ

 الفخر بالبطولة و ، و الزماني و       من أهمها الحيز المكاني  ، و الغولالتي وردت فيها أسطورة 
التي ، الناقة  الفرس و من وسائله السيف و ، و العصبية القبلية من دوافعه المرأة و ، و مكارم الأخلاق

  . في النقاط التاليةالغوليمكن حصر أهم خصائص  ، و المخاطر يستعين ا على مواجهة الأهوال و

   :الشذوذ و الاضطراب . 1
يظهر أنه  الغولإلى جانب الأخبار التي أحالتنا على البقايا الأسطورية لشخصية 

، معتمدين في   منها أي على خلقتها التي تترآب ؛من المفيد أن نتعرف على جنسها
  .انها ظينا أن نأخذها من مالأشعار التي تحرّ ذلك بعض الأخبار و

، حيث تزعم العامة من الناس أن خلق  خارقة للطبيعة  ذات خلقة شاذة والغولف
نقل عن الخليل بن أحمد أن  و، لكن رجليها رجلا حمار  و"،   آخلق الإنسانالغول

  : أعرابيا أنشده 
   ولِالطُّنس بِلاف الإِين خِفن عَجَ  وَ دلجةٍاق خَير في سَر العِافحَ وَ       

ما أظنهم أخذوا  ، و ذآروا أن العامة تزعم أن شق عين الشيطان بالطول و
  .129"هذين المعنيين إلا عن الأعراب

التي ،  بعين الشيطان المشقوقة عموديا الغوله عين الغرابة تكمن في زعم العامة التي تشب و
لا تعرف شيئا من  لم تر الشيطان و  والغولهي لم تر  ، و ف عن عين الإنسان المفتوحة أفقياتختل

  ! العامة  إنما هي مزاعم الأعراب و. صفاما

إنما يقع  و،  )ينياطِوس الشَّؤُ رُأنهُ آَهاَلعُطَ(: سأل رجل أبا عبيدة عن قوله تعالى " قد  و
م العرب على قدر بأن االله تعالى كلّ: ، فأجابه  ذا لم يعرفه ، و الإيعاد بما قد عرف مثله الوعد و
  : ، أما سمعت امرأ القيس كيف قال  كلامهم

   غوالِ أَأنيابِ كَرقٍسنونة ز م وعي اجِمض  المشرفي  لني ويقتأَ              

  .130"لكنه لما كان يهولهم أوعدوا به ، و  قطالغولهم لم يروا  و

                                                 
  .ممتلئة:  خدلجة  

 . 214  :ص،  6ج ،  الحيوان : الجاحظ 129
 .234  :صحياة الحيوان الكبرى ، : آمال الدين الدميري  130  
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إنما  البشاعة و ، كأا رؤوس الشياطين في تناهي القبح و رعة في نار جهنمشجرة الزقوم متف و
 لأنه استقر في النفوس أن  ؛إن لم تكن معروفة عند المخاطبين ، و شبهها االله برؤوس الشياطين

  . الشياطين قبيحة المنظر 

ن الصور تظهر للبعض منهم في أنواع م ، و  تتغول لهم في الفلواتالغوليزعمون أيضا أن  و
لذلك كانوا يصيحون ا إذا  ، و كانت تتراءى لهم فيتبعوا فتتبعهم ، و ربما ضيفوها ، و فيخاطبوا
  : ما رأوها 

  يقاَرِ الطَّ ويلَبِزلي السنن تلَ   يقاًز قي َن عجلَ رِياَ    

م يزعمون أن رجليها رجلا عن131. زلأ   

ضرا في جرأة ضربة واحدة قضت   والغول، أنه رأى  لهأو زعموا " تأبط شرا"قد زعم  و
انتصار  و         الغول، كانت ايته موت  مشاجرة انتهت بالاقتتال عليها بعد مراودة قصيرة و

ساق لم  و       ،  ، مشقوقة اللسان الذي يعنيني هو تصويره للغول بأا صغيرة الرأس و .البطل
  132: تأبط شرايقول ، ، تلبس ثوبا من جلود بالية  لسان الكلبيشبه لساا  و ، تكتمل خلقته

  عِندَ   رَحَى   بِطَانِ لاَقَيْتُ   ِ بماَ    فَهْمٍ فِتيَانَ     مُبْلِغٌ   مَن  أَلاَ        

  صَحْصَحَانِ  آَالصَّحِيفَةِ  ِ بسَهْبِ   تَهْوِي ولَ ـأَنيِّ   قَدْ  لَقِيْتُ الغُ       

  مَكَانِي سَفَرٍ  فَخَلِّي  ليِ     أَخُو     أَيْنٍ  آِلاَنَا نِضْوُ :  قُلْتُ  لَهَا  فَ       

ِ بمَصْقُولٍ      فَشَدَّتْ    شَدَّةٌ   نَحْوِي فَأَهْوَى    يَمَـانِي لَهَا  آَفِّي   
    

  لِلجِرِانِ     وَ    صَرِيعًا     لِليَدَيْنِ فَخَرَّتْ  أَضْرِبُهَا   ِ بلاَ   دَهَشٍ    فَ
  الجَنَانِ  مَكَانَكِ    إِنَّنِي    ثَـبْتُ  عُدْ، فَقُلْتُ  لَهَا  رُوَيْدًا : فَقَالَتْ     
  مَاذَا   أَتَـانيِ  حاً  ـمُصِْب  لأَنْظُرَ   فَلَمْ   أنْفَـكَّ  مُتَّكِـئاً لَدَيـهَا    

  سِ    الهِـرِّ  مَشْقُوقِ اللِّسَانِ آَرَأْإِذَا  عَيْنَـانِ  فِي  رَأسٍ قَبِيـحٍ  

   شِنَانِ أَو   عَبَاءٍ   وَ ثَـوْبٌ   مِن  وَ سَاقَا  مُخْدَجِ  وَ  شَوَاةُ آَلْبِ 
                                                 

 .460  :ص، ت .د،  5ط ، ة مصرضدار نه، الحياة العربية في الشعر الجاهلي : أحمد محمد الحوفي: ينظر    131
  .227-222:  ، ص ديوانال : تأبط شرا 132  

             . من الهوي ، و هو العدو السريع : و تهوي . المستوية الواسعة العارية من النبت :  الصحصحان الأرض. الفلاة : السهب   
 أي: خلّي لي   مكاني. آثير السفر و الارتحال : أخو السفر . التعب و الإعياء :  الأين . الدابة التي هزلتها السفار و أنضتها : النضو 

. يعني السيف: مصقول يماني . الساعد أو الذراع : الكف . ارتفع و امتد: أهوى . الهجمة : الشدة . اغربي عني و زولي عن طريقي
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، إذا سلمنا بمبدأ استيعاب الواقع اللغوي  الشاعر باللغة الإيحائية التي تنم عن معاني عميقةاستعان 
، فما  عاني اللفظة ظاهرة لغوية نجدها في جميع اللغات الشائعةإذا كان تعدد م  و .وحدة للعمل الأدبي

  هي الأبعاد الدلالية المحتملة التي يمكن أن تتولد في خلفية هذه البنية السطحية لهذه القصيدة ؟

لهذا تبدو نظرة النقاد إلى اللغة غير متفقة  ، و فالقصور اللغوي ظاهرة تنسحب على كل اللغات
أا  ، و تختلج في النفس ، و للغة ما هي إلا رموز للمعاني التي تدور في الذهنإذ يرى بعضهم أن ا، 

 إيجاز إلى حد الخلل و      ، لما فيها من تكثيف إلى حد الغموض  لا تعطي الدلالة الكافية لهذه المعاني
ذه  و. ويلاحتمالات التأ و       ، بما يتلاءم  لهذا تدعو نظريات القراءة إلى ملء فجوات النص ، و

  . الكيفية يصبح المتلقي مساهما في إنتاج النص الذي ليس للمؤلف حق الملكية التامة له

ما يجول في  ، و ا يختلج في نفوسناإذا كانت أي لغة غير قادرة على التعبير بدقة متناهية عم و
" فولتير"اعر الفرنسي ، فهاهو الش فاء لتأدية هذه العمليةي، لكنها تبقى الوسيلة الأكثر است أذهاننا

دائنا ومشاعرنا، فالفروق بينها كثيرة لا تكاد أأي لغة عن التعبير عن ، تعجز اللغة :" يقول ما ترجمته
، كلها  البغض ، فتضطرنا اللغة أن نعبر بلفظ الحب أو البغض عن آلاف من ضروب الحب و تلمس
  .133"كذلك الحال في موضوع آلامنا وملاذنا  ، و مختلفة

الدلالة التي  و  قدرا على تجاوز الدلالة المعجمية- أي لغة - من أهم خصائص اللغة لكن و
يلعب  و .يفرضها السياق الداخلي للنص حيث تحلق في آفاق عديدة متفتحة على كل المعاني المحتملة

  .هو المحك الذي يقربنا إلى معاني الألفاظ ودلالة التراكيب  ، و السياق دور المصفاة

) الإطناب(الزيادة  و) الإيجاز(ط لغوي يلجأ في كثير من الأحيان إلى عمليات الحذف فأي نشا
 و. الانتقاء عن طريق الاستبدالات  هو القدرة على التأثير بفعل جماليات التجاور و، لغرض معين 

ن تتبدى م"،  ر في كثير من الأحيان عن حالات وجدانيةلهذا يرى بعض النقاد أن الحذف الأدبي يعب
 ، و ، أو إلى غيره من مظاهر النشاط اللغوي ؛ الذي يحدد الحاجة إلى الحذف خلال السياق المتكامل

، فيكون  يتلمس أثرها أو موقعها في نفسه ، و ، يعانيها المرء بأحاسيسه ينطوي على معان هامة
   .134"أعمق و   تأمله لصور المعنى في طابعها الوجداني أوفى  ، و إدراكه لها أقوى

                                                                                                                                                             
من الكساء واسع  فيه : عباء . جلدة الرأس : الشواة . الناقص الخلق من الإبل و غيرها ، و المقصود المشوه و الممسوخ : المخدج 

  .ة البالية من الجلد ، و هي تكون داآنة اللون أقرب إلى السوادالأسقية و الزقاق الخلق: الشنان . خطوط سود آبار 
 .204  :صفقه اللغة و خصائص العربية ،  : محمد المبارك   133
  .136  :ص،  1983،  1ط ، التوزيع دار الحوار للنشر و ، الجمال في النقد العربي نظرية اللغة و: امر سلوم ث   134
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، بل تحرص على   التي لا تكتفي بالظرف الذي يحجبها عن الأنظارالغولحالة الشاعر يصف 
 تنقل حيزا مكانيا له معنى )صحصحان(، كما أن البنية الصوتية لكلمة  الخديعة التخفي للغدر و

فالدلالة هي إثارة اللفظ للمعنى الذهني أي "على هذا  و. امتدادها يوحي باتساع الرقعة و، خاص 
   .135"تداع مستمر إثارة متبادلة و، المعنى في كل لغة  بين اللفظ و ، و لمدلوله

  حصحانِ صِ بسهبِ كَالصحِيفَةِ بِأَنيِّ   قَد  لَقِيت الغولَ تهوِي             

 على ، إلى الدلالة ، عند نقل الحروف من الدلالة على المعاني اللفظية ربما فعلت ااورة فعلها و
ليس ذلك على وجه  ، و ، لا بمجرد دخوله في تركيبها العبرة بموقع الحروف من الكلمة ، و غيرها

  :  ففي هذا البيت  ،كافيا هذه المقاربة لا تكون تعليلا شافيا وف،  الإطلاق

    وَ ثَوْبٌ مِن عَبَاءٍ  أَو  شِنَـانِوَ سَاقَا مُخْدَجِ وَ شَوَاةُ آَلْبِ  
،  نتيجة ذمامة في شكل هذا الكائن، بنوع من التنفير   ما يوحي بالتقزز و)مخدج(لفظة في نجد 

  . الغولهذا القبح يصور لنا أيضا ذلك النقص في الخلقة لذلك الكائن الخرافي  و

، الذين اكتملت عندهم القصيدة كعمل   التجربة الشعرية لدى أغلب الشعراء الجاهليينإنّ
أحاسيسهم  و   ، للتعبير عن مشاعرهم  العناصر الغنائية اصر القصصية وناضج كانوا يمزجون بين العن

الشعراء  امرئ القيس و و، عنترة  و، ة ئنجد ذلك واضحا عند بعضهم كالحطي.  قضاياهم و
الحوار للربط بين أجزاء الحدث  لهذا نرى الشاعر في هذه القصيدة يمزج بين السرد و ، و الصعاليك
لا  ، و ، أو وصف المحيط الذي كانت تتحرك فيه  الشخصية من الخارج، أو عند وصف لتطويره

، حيث لا يستطيع ذكر تفاصيل المنظر  الإيجاز القصد و ، بل يلجأ إلى البساطة و يبالغ في الوصف
  . الذي يريد توضيحه أو التعبير عنه

 دلّ و    ،  حيوية بعث فيها انفعالا وو ،  نشاطا في هذا النص حركة والقصة الحوار أكسب 
كأم  و      ،  تخيله للأشخاص الذين قاموا ا ، و تصوره لأحداثها اندماج مؤلفها ا و"على 

، تحاورا يبرزه الشاعر في إطار حي نابض باستعمال ضمير المخاطب في  بصره يتحاورون أمام سمعه و
   .136"أثناء الحوار

 تهج الشاعر سبيلا إلى التصوير الحسي و، ان) قالت قلت و(ففي حوار بسيط لا يتجاوز صيغتي 
  :نجد ذلك في قوله ، الذهني 
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   أَخُو   سَفَرٍ   فَخَلِّي   ليِ    مَكَانِيآِلاَنَا  نِضْوُ  أَيْنٍ :  فَقُلْتُ  لَهَا        
  الجَنَانِ   مَكَانَكِ    إِنَّنِي    ثَـبْتُ  عُدْ، فَقُلْتُ  لَهَا  رُوَيْدًا : فَقَالَتْ     

له وقع ، هو موضع في بلاد هذيل في يوم مهول  و، ثم ينقلنا الشاعر إلى مسرح الأحداث 
، يجري في عفوية حوارا  ، في ذلك المكان الذي يوهمنا بواقعيته أنه معلوم خاص في نفسية الشاعر

   . ، ينقلنا من خلاله إلى جو درامي خاطف سرعان ما ينتهي كوميض البرق الغولبين  موجزا بينه و

لو إلى حين فكلاهما  لهذا يدعوها إلى المسالمة و ، و خداعها  والغولفالشاعر يعرف مراوغة 
،  لكنه أسرع إلى الفتك ا قبل أن تغدر به ، و في البداية تستجيب لطلبه ، و  السفرجراءمجهود 

 يعلم من قبل  لأنه كان ؛، سقطت إثرها جثة ، فطلبت منه أن يستزيد فلم يفعل فضرا ضربة قاضية
  . أن الضربة الثانية تحييها

 الغولالخوف الذي تجسده  ، أنه قتل للرعب و الغولقد تفهم فكرة الضربة الثانية التي تحيي  و
إذا احتاج قتل الخوف إلى  ، و شجاعة لا توصف حازمة و لا يكون إلا بضربة واحدة فاصلة و ، و

 و، الثالثة   تموت بالضربة الثانية والغولفالتخلص منه ،  ، فلن ينجح المرء في قتله و معاودة المحاولة
  .يبقى مستمرا يعيش في أعماق الإنسان  و، لكن الخوف الذي تجسده لا يموت 

هكذا تنقل لنا هذه الأسطورة مثل هذه المعاني الرمزية التي لا تغلق الباب أمام أبعاد            و
طها لينظر في الصباح تأب  وثاقها و، فشد  لم يأمن جانبها، فإنه فبالرغم من قتلها .تأويلات أخرى و

، أليست هذه تضحية في سبيل معرفة  إذا به يفاجأ بكائن مشوه الخلقة يشبه الهر ، و ما حصل له
  عن الآخرين ؟  الحقيقة التي ظلت محجوبة عنه و

 و أسلوب القص؛ ، أو هذا الأسلوب  إن هذا النموذج من الحوار الذي تخلل النموذج السردي
، كانت له فائدة للعملية   ذهنيامسواء كان حسيا أ؛ الحوار الذي انتهجه الشاعر سبيلا إلى التصوير 

أي على الجمل الفعلية ذات البعد الماضوي ؛ ، يعتمد الشاعر الجمل القصيرة المركزة  الإبداعية ذاا
، لا تستطيع  ن الحياة أو النفسعن جانب عميق م ، تعبر داخل سياقاا مفاخر ليحيي ذكريات و

غضضنا النظر عما  ، و إننا إذا قرأنا هذا التشكيل:" بعبارة أخرى  و، الجمل الاسمية أن تعبر عنه 
أدركنا  ، و خرجنا بتأملات مضادة) في الجملة الفعلية(الاستمرار  و) الجملة الاسمية(نسميه الثبات في 

  .137"رموز غامضة و هذا ما ينبغي علينا كشفه، أو أمام  أننا أمام حقائق صعبة المنال

                                                 
 . 141  :صفقه اللغة و خصائص العربية ،  : امر سلومث   137



 72

هذا  ،    إلى حد ماابدو لنا سلبيي الغول" الآخر "، و إيجابية إلى حد بعيدتبدو الشاعر " أنا"فـ
 فاعلة إلى الغول، نرى أن شخصية  لكن بعد التعمق في دراسته  و.ما نلمسه في البنية السطحية للنص

  . وف شديد في نفسية الشاعرخ ، بما تتركه من رعب و أبعد الحدود

 ، بما تحمله من نزعات الخير       و قد اهتم الشاعر بالناحية النفسية المدفونة داخل الأجسام و
يتجاوز إلى حد ، ما تنطوي عليه النفوس البشرية  ، و الخديعة الغدر و الخبث و  فالدهاء و ؛الشر

  . كبير ما لدى المخلوقات الأخرى من عدوانية و غدر

 و     للتركيبة الفيزيولوجية لهذا الكائن الخرافي أولى الشاعر عناية فائقة، في الوقت نفسه  و
 لم يكن على أساس اإدراكه لهف،   ليست ثابتة على حال واحدةالأ؛  صورة معينة الكنه لم يمنحه
  . حسي واضح

  قُوقِ اللِّسَانِآَرَأْسِ الهِـرِّ   مَشْ حٍ ـعَيْنَانِ  فِي  رَأسٍ  قَبِي    إذاَ 

َـوب    كَلْبِو ساقَا مخدجِ و شواةُ       نـانِأَو شِ عباءٍ مِن  و ث

 هذه  رقبة يدان و ، له صدر و ظهر و فهو مجرد وصف ظاهري لمخلوق يقف على قدمين
، انب ذلك ، أما صورته في الصباح الباكر فهو إلى ج الصورة المرئية ليلا لا يعرف عن ملامحها شيئا

فهو كائن مخيف غامض ، بشاعته مدى  يمخلوق له عينان لا ندري كيف هما ؟ في وجه قبيح لا ندر
هذا الشذوذ هو المسؤول عن وجود هذه الكائنات الغريبة المركبة التي لا  ، و كفى يجسد الخوف و

  . نجد لها مثيلا في أنواع الحيوان الأخرى

  : يين هما من هذه القصيدة نستشف شيئين أساس و

 و    ، الخرافات موروث شعبي حول الأساطير و أن الذاكرة العربية كانت تزخر بثقافة و 
لا غرابة إذا كان الشاعر العربي    على مدى أزمنة طويلة ، وت حصلتي الاتكان ذلك نتيجة التراكم

  .لا ينضب يغترف من هذا الموروث الضخم الذي لا يفنى و

الحلم "هذه الحاجة تتمثل في  ، و وم حسب ما تقتضيه الحاجةف هذا المفهأن الشاعر وظّ 
يطويه في إطار من الوهم  هو يرى واقع الحياة بكل ما تحيط به و ، و الخيال معا حين يمتزج بالحقيقة و
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توجيه الطموح الإنساني نحو معرفة  هي شعر الأحداث و، يخفيه ليخلق منها دنيا جديدة 
  .138"اهول

، حيث تزول  ؛ بل تقصد لغاية أخرى مثلى  لا تقصد لذااالغول هكذا تكون أسطورة
تصبح هذه الشخصية رمزا يعبر من  و" .الحواجز فتسمح لنا برؤية الأبعاد التي تتضمنها هذه الأسطورة

ليحقق لها  و       إذ يخوض الفرد فيها المعارك التي تعجز الجماعة عن خوضها  ، خلاله عن بطولة
  .139"التنفيس عن الجماعة كلها  ، ما يحدث التكامل و لى القوى الخارقةمن الانتصارات ع

 المعقول      و ، و المتناقضات ، تجتمع فيه الأضداد و فالشاعر كثيرا ما يخلق عالما مثاليا سحريا
 ": بقولها إلى هذا العالم " إبراهيمنبيلة " تشير  .المستحيل في صورة فنية رائعة الممكن و و، اللامعقول 

بين العناصر الحسية المعلومة  يحاول أن يؤلف بينها و ، و إذا كان الشاعر يجسد مدركاته الوهمية و
، تنطلق فيه الشخصيات من العالم  تلمع فيه الأجواء الخيالية المغرقة في المثالية، ليؤسس لعالم سحري 

تحل  تلاشى المستحيلات و، عالم الخوارق و المعجزات حيث ت الواقعي المحدود إلى عالم اللامعقول
  .140"محلها كل الممكنات 

 امما جعل أسلو،  الخيال تحريك الأحداث  يتولى، و في هذه القصيدة تشع الأجواء الأسطورية
) ف( برابط  بصفة تصاعدية تدرجت القصيدة في تسارع و في مقاطع كثيرة ، وإلى الرمز أقرب 

 ينمو )و التصادم      التحدي (صيدة فلا يكاد الصراع إلى اية الق، الذي يفيد الترتيب دون تراخ 
  : قولهب،  حتى يفاجئنا الشاعر بالنهاية

  ِ بسَهْبِ   آَالصَّحِيفَةِ   صَحْصَحَانِ ولَ   تَهْوِي ـالغُ أَنيِّ   قَدْ  لَقِيْتُ      ِ 

  مَكَانِي      فَخَلِّي   ليِ  سَفَرٍ أَخُو      أَيْنٍ  آِلاَنَا   نِضْوُ  :  فَقُلْتُ  لَهَا       

   يَمَـانِي ولٍ  ـلَهَا  آَفِّي   ِ بمَصْقُ   فَأَهْوَى  فَشَدَّتْ    شَدَّةٌ   نَحْوِي 
  صَرِيعًا     لِليَدَيْنِ    وَ     لِلجِرِانِ   فَخَرَّتْ    أَضْرِبُهَا   ِ بلاَ   دَهَشٍ فَ

، فالشاعر يحيلنا إلى عالم أسطوري   توحي بواقعيتها، لكنها إنه بالرغم من أن القصيدة خيالية
، لا شيء سوى أنه يريد أن يبرح عالم الواقع هروبا  يهيم فيه خيال الإنسان مدفوعا بتركيبته الخرافية

لقد  ، و لكن الشاعر يفسح لنا اال لنتخيل ذلك المكان الذي تدور فيه تلك الأحداث ، و منه
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، فالصور كلها منسوجة من الطبيعة العربية من  ان الذي تواجد فيهانسجمت بساطة الشاعر بالمك
عن  و،  في شبه الجزيرة العربية "هذيل"، فهو يتحدث عن بلاد  مناخها حيواا و الصحراء برمالها و
 و، هو مقدمة عنق البعير  و   عن الجران  و، عن السيف اليماني الأصيل  و، السهوب المنبسطة 

  .القربة البالية 

، أو أطلع غيره عليها ليعرفوا حقيقة هذا  لنا أن نتخيل هل حصلت هذه المكاشفة له وحده و
، للقارئ أن ينتج النص في تفاعل متجاوب  ، و مطلق لأي تخريج أو تأويل ، فالنص مفتوح و الكائن

ر النص إذا كان تصدي... " فـ.كما هو الحال في الدراسات النقدية الحديثة، لا في تقبل استهلاكي 
لا هو  ، فالمؤلف ليس هو البداية للنص و ليس ذلك بميزة ، و باسم المؤلف لم يعد رمزا لأبوته للنص

  .141"لكن المؤلف يستطيع أن يزور النص كضيف عليه فقط ، و غاية

، لا قيمة للوقت عند  إذا كان بعض الدارسين توهم أن اللغة العربية نشأت في صحراء خاوية و
على غرار بقية اللغات ، الأحداث   أا تخلو من التوقيت الدقيق في تمييز الأفعال و، فلا جرم أهلها

 ارتقاء اللغات ا عرف، مع العلم أن مقياس الدلالة على الزمن يعد من المقاييس الكثيرة التي ي الشائعة
سان العربي تكشف عن عناية الإن، غيرها من ظروف الزمان  النهار و الليل و الغدوة و ، فاليوم و
  .بالنفععلى الإنسانية و ، بما يعود عليه  برمجتها بالمواقيت و

صور شكلها على شاكلة تصوير  ، و  فقتلهاالغول أنه لقي "أبي البلاد الطهوي"قد نسب إلى ف
  142: ، يقول معنى يكاد يكون لفظا و، " اتأبط شر"

  انِس اللِّوقِشقُ م الهروجهِكَ  بيحٍ قَجهٍ في  وانِـينذا عإِ      

  انِنشِ و فيِرى أَ في قِلدٍجِ  و لبٍِكَ  واةَش  وةٍومعيني ببِ            

، مفتخرا  شجعام فرسان العرب وفيها  العبسي يخاطب "لعنترة"لا يفوتنا ذكر أبيات  و
أنسا م فهو ، فإذا كان غيره يقطع القفار في الليالي الحالكة بمعية الآخرين مست بطولته بشجاعته و

  143:يقول ،  في صورة بشعة الغول، حيث تظهر له  يقطعها وحيدا لا أنيس له إلا السيف

دع  ا م مى ض الزمانِ في   لكلِ الأو    و ن إِيقةِـلى الحقِع ع فَ  زمتلِعو  
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  لِحفَ ج فيِ ى جالد  تحت  هلكت سو    راًقـفِ  مبرا  طعتقَ  أنت  نتكُ ن إِ

  لِالمنص  دح  يـرغَ  لي ـؤنس ملاَ    ـفرداًم ـريا  الثُّ ع م  ـريت سأناَفَ

والـسحابِ  فوقِ  من البدر  يفَ   هوقُسيسيـرس المستعجلِ   الراكبِيـر  

والنسر  ربِـالغ   نحو  رمي ي فَ    نفسهيكاديعثـر لِزـعالأَ  مـاكِ بالس  

ولُـالغ و  بين  فَـيخ   يديارةًى  ت    و  يعود  ثلَمِ  يظهر   المشعلِ  وءِض  

  المنـجلِ  ـدح   يشبهن   أظافر و    أسـودٍ   وجـهٍ  و  رقٍز  ـرٍنواظِبِ

والجن   تفرق  بـهماهمٍ  ـلا الفَ  اباتِغَ ول حم لَ   دمـادمٍ  و  لِغـفَت  

إذا و رأت  ـي يفِس تضجنوقِ   ضجيجِ كَ  ـخافةً م  الحي  المترلِ   ولَح  

الليـالي   تلك لو  قـومٍ  بولـيدِ  ـها حديثُ  يـمرش قـبلَ  ابلِ المحم  

  فافعلِ  شيئاً   اليوم   استطعتإذاَ و    اقتصر  الإطالة و عنكدع  واكفففَ

، فإن ذلك  الفقرات التي يتكون منها الجمل و وسع بكثير من الكلمات و كان النص ألماّ
، التي تعين على  ، الاهتمام بالعلوم الأخرى يستوجب إلى جانب اللغة التي تعين على استيعاب الشكل

،  بنيته المعنوية  و الخفية  وة من التمييز بين بنية النص اللغوية الظاهرلهذا لا بد ، و استيعاب المضمون
  144".بنية العمق بنية السطح و ""ج ديشين.أ"أو بعبارة 

بعد  لكنه مكانه بدقة  ، تساعده على معرفة زمانه و فالدارس لهذا النص لا يجد له مناسبة معينة
هذا يسهم بعض الشيء في الاقتراب من  ، و فخرا يجد أن النص يتضمن هجاء و، قراءة أولية له 

  : ، فقد خلا النص من المقدمة الطللية منطلقا من الحكمة القائلة ه، باعتماد النص ذات أجواء النص

      دعم ا مضفي الزمانِى لك لِ الأو  و  ن إِيقةِلى الحقِع ع فَ  زمتلِعو  

 فهو من فقد كان في نفس عنترة صراع عنيف،  النسب فهي دعوة إلى نبذ التفاخر بالحسب و
من جهة أخرى يعلم أنه  ، و جتماعي في مجتمع قبلي قائم على العصبيةجهة يعاني شعورا بالنقص الا

هو مع ذلك  ، و هذه الحقيقة الذاتية تنتفض أمام الوهم الاجتماعي الخاطئ ، و الأداة كامل العدة و
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أنه إذا أراد الوصول إلى  و    ،  فعلا هو المنفذ رأيا و يشعر بأن الوهم الاجتماعي هو المسيطر و
   . البياض و        له من إزالة ذلك الوهم بحقيقة تقوم مقام النسب بدأهدافه لا

لاسيما أن اتمع القبلي  ، و معنوية إن الطريق الوحيدة هي أن يرتفع إلى أعلى قمة بطولية و
غامر ما استطاع  ، فعالج البطولة إلى أقصى الحدود و المعنوية قائم قبل كل شيء على القوة المادية و

 قبره أسطورة كبرى هي الملحمة الشعبية المعروفة نسجت مخيلة الشعب حول حياته و " و .مرةالمغا
إذا هنالك  ، و إذا الخوارق تحيط به من كل جانب و[..]  إذا عنترة فيها فارس مثالي و ، "قصة عنتر"

  145".القوة إلى أقصى حد الحب و عالم غريب جمع النبل و

، الذي يجرد من نفسه شخصا  ضها طبيعة الشاعر الفخريةالنص تسمه لغة الفخر التي تفر و
  : يخاطبه

  لِحفَج  فيِ ى جالد  تحت  هلكت سو    راًقفِ  مبرا  طعتقَ  أنت  نتكُ ن إِ

  لِالمنص  دح  يـرغَ  لي ـؤنس ملاَ    فرداًم ـريا  الثُّ ع م  ـريت سأناَفَ

 ، من أجل إعلاء نصره عليه ينكر شجاعة الخصم لبعض فرسان العربفالبطل في هذا النص لا 
لكنه بتصعيده لنبرة فخره ينم عن سذاجة  ، و إن كانت هذه المزية لا توجد إلا عند كبار النفوس ، و
هذا بمعايير  و،       فيه سطحية تكشف عن ضحالة المضمون  و، مغالاة  ، فيه تضخيم و إباء و

  .نقدنا الحديث

المعجبين به و بشعره هو أن  ، عند الدارسين و ارتفاعا يزيده بروزا و ي يشفع للشاعر والذ و
الشعراء في  و  الذي تنافس الرواة ، لاسيما بعد ظهور قصة عنترة  و، هذا الأدب المنحول من الشعر 

  .، ما لم يقله من المنظوم المضطرب  نسبته إلى ابن شداد و، نظم الشعر العنتري 

هو هذا التضاد الذي قصد به الشاعر إبراز ، انب لغوي على جانب كبير من الأهمية هناك ج و
  : في قوله ، المتناقضات 

           الغولُ و  بين  يخفَ   يديارةًى  ت   و يعود  ثلَمِ  يظهرالمشعلِ  وءِ ض  

البلاغة التقليدية بالطباق ، أو ما يسمى في   ظاهرة التضاد ؛إذا أقبلنا على قراءة هذه الظاهرةف
اوز     دون تج،  اكتفينا بما هو موجود من دلالات معنوية لهذا المحسن أو ذاك ، و كمحسن بديعي

 من تغيير نظرتنا النقدية تجاه البلاغة القديمة بمفهومها ؛ لابد البنية السطحية له إلى البنية العميقة
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 :" ة بقراءة جديدة لهذه الظاهرة البلاغية فيقولفهاهو أحد النقاد يوضح هذه النظر، التقليدي 
 هو وتساقطت في نفوسنا عناصر كثيرة ، و أمحى هذا الحنين الغريب إلى الشكل العادي من المعنى ، 

المحسنات -زوات الهندسية و الزينة السطحية التي نسب أمرها إلى هذه الظواهر نآثار اللفظة و ال
إن فضائل هذه الظواهر  : حاولنا أن نعطي لكلامنا شيئا من القوة قلنا، و لو  خطأ أو قصورا-البديعية

 على أن تعبر عن دلالات عميقة - إذا أحسنا تلمس السبيل إليها -أا قادرة  ، و جميعا معنوية
   .146"الجذور في تشكيل المعنى الأدبي أو تغيير المستوى الذوقي

التي ، هرة لغوية بمعزل عن فاعلية التركيب في الوقت نفسه لا يمكننا أن نناقش فاعلية أي ظا
 ففاعلية السياق تكمن في قدرته على أن يخلق من الدلالات المباشرة  ؛تتطلب انتباها عميقا واعيا

ميزة ، اكتماله من حيث المعنى  إذا كان النقد القديم يرى في استقلالية البيت و و .رموزا وفيرة الأبعاد
أو عن أفضل بيت قالته العرب في ،  أفضل بيت قالته العرب في الفخر كانوا يتحدثون عنف،  إيجابية

رون  ي، و أو بيتين لإتمام المعنى      كانوا يعيبون على الشاعر الذي يلجأ إلى بيت  و، ... الهجاء 
القبيح في موضوع الشعر على مدى التوافق أو  اعتمدوا على ضبط الحسن و ، و عيبا ذلك منقصة و

  . الجملة العروضية مدى التطابق بين الجملة النحوية و و، جود في بنية القصيدة التنافر المو

، فيوافق المصراع  الجملة النحوية قد يحدث التوافق أو التطابق بين حدود الجملة الشعرية و" فـ
ة لا لكن الجملة النحوي ، و ، فتنتهي الجملة العروضية ، كما يحدث أن يختلفا أو البيت جملة نحوية تامة

،  تتواصل الجملة العروضية ، أو تنتهي الجملة النحوية و ، فتمتد إلى بيتين أو أكثر تقف بوقوفها
النقد هذه  قد درس العرب من علماء العروض و ، و فيشمل البيت على أكثر من جملة نحوية تامة

 فعنترة. 147"فر ، من حيث هذا التوافق أو التنا القبيح في بنية الشعر ضبطوا الحسن و ، و القضية
  :عندما يقول 

  لِحفَج  فيِ ى جالد  تحت  هلكت سو    راًقفِ  مبرا  طعتقَ  أنت  نتكُ ن إِ

  لِالمنص  دح  يـرغَ  لي ـؤنس ملاَ    فرداًم ـريا  الثُّ ع م  ـريت سأناَفَ

لم تنته  قد انتهت الجملة العروضية و، ف الجملة العروضية لا نجد توافقا بين الجملة النحوية و
، فالجملة العروضية في البيت الأول تنتهي  التي تفتقر إلى جواب الشرط ليكتمل المعنى، الجملة النحوية 

لكن الجملة النحوية لا تنتهي بل تتطلب استمرارية حتى ،  )جحفل(رويها  عند حدود القافية و
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كما هو ، في حاجة إلى جوابه المقترن بالفاء  و، ل الشرط لأا جملة شرطية فيها فع؛ يكتمل المعنى 
  . ملاحظ في البيت الثاني

، نجد تناغما ناجما عن وحدة الإيقاع  صفة التنامي في بناء الوحدة الموضوعيةإضافة إلى 
  تتكامل فيما لوحة فنية من عدة صورالمشكّلة ، التي نلمسها في الأبيات  المعاني الوجدانية الموسيقي و

؛ ليلة غائمة عاصفة فيها كائنات عجيبة  ، و  صورة إنسان يسير وحده لا أنيس له إلا السيف ؛بينها
التحرر للتعبير   للانطلاق و- في هذا الظرف-التي تجد فرصة  ، الوحوش الضارية الجن و  والغولك

  . تفزع عندما ترى وميض سيفه ، لكنها تضج و عن وجودها

فإن الشاعر جعل الشطر الأول ،  )التصريع(هو ما يسميه القدماء  و، أما ما يرتبط بالروي  و
، مما يهيئ القارئ إلى تلقي  ، إيذانا بتوقع الإيقاع نفسه في الشطر الثاني من البيت على روي القصيدة

إن  " : لهذا قالوا و  سمة الفحولة عند الشاعر )التصريع( النقاد القدماء ظاهرة عد ، و النغم نفسه
   .148"لا يكادون يعدلون عنه ، و المحدثين يتوخون ذلك ايدين من الشعراء القدامى و ل والفحو

لا قلقة في  ، إذا كانت غير مستكرهة و بشكل طبيعي مع المعنى هذه الظاهرة تنسجم و
 ، لها أثرها الكبير على نفسية المتلقي عند استقباله  التصريع قيمة صوتية داخليةلهذا يعد ، و موضعها

  . للنص

، لتحقيق التألق  براز المعنىإليس بغريب أن يعد التصوير أحد أهم التحديدات المشددة على  و
 أن الصورة هي أعلى ما يميز الشعر ىمن ذهب مذهبه ير قد كان الجاحظ و ، و الجمالي في القصيدة

  149".جنس من التصوير ضرب من النسج و الشعر صياغة وإنما :"قال ، حين عن النثر 

الصورة الشعرية رسم قوامه  ، و على قيمة الصورة في إعطاء النص الأدبي شاعريتههذا دل ي
إذا كان التصوير من  ، و هي قوام الأدب لاسيما الشعر ، و العاطفة الكلمات المشحونة بالإحساس و

ين في لذلك يعدان آلتين أساسيت البصر، و  الخيال وإلى ذلك ، فإن مرد التجسيد طبيعته التجسيم و
، لذلك لابد  فقد الصورة حراراي، لكن التصوير الذي يقوم عليها فقط  ، و صنع الصورة الشعرية

إلى  ، و الصورة الشعرية هي صورة حسية في الكلمات:" يقول أحد النقاد الغربيين ، لها من عاطفة 
بإحساس أو عاطفة لكنها مشحونة   و حد ما مجازية مع خط خفي من العاطفة الإنسانية في سياقها

  150".شعرية خاصة تنساب نحو القارئ
                                                 

 .42  :ص، ت.د، . ط.، دبيروت، دار الكتب العلمية. محمد عبد المنعم خفاجي: تعليق  تحقيق و - نقد الشعر : قدامة بن جعفر  148
 .132 -131 :ص،  3ج ، الحيوان:  الجاحظ 149
  .23  :ص، . ت.، د. ط.، دمؤسسة الخليج. آخرين أحمد نيف الجنابي و: ترجمة  -رة الشعريةالصو:  لويس ي سي د150



 79

  : عنترة في قول  و

و السحابِ من فوقِالبدر ي فَ   هوقُسيسيرس المستعجلِ   الراكبِير  

و النسر  الغربِنحو   يفَ    رمي نفسهيكاديعثر عزلِالأَ  مـاكِ بالس  

، تتمثل في  ركة تنمو فتتحول إلى صورة بازغة، هذه الصورة الحية المتح فالبدر يسوق سحابا
، فجاءت الصورة الجزئية هنا لتضيف جانبا جديدا  هو في عجلة من أمره فارس يمتطي جوادا و

، صورة ذلك النجم  لكن هذه الصورة لا تقنع الشاعر حتى يردفها بصورة أخرى، للصورة المتنامية 
يشبهن (أغلب الصور مستوحاة من بيئة الشاعر   و. التائه الذي ضاعت قبلته فلا يعرف منتهى مداه

، يصور لنا صورة حسية نكاد  ب الشاعر الحقيقة إليناحتى يقر و، ) كضجيج نوق الحي–حد المنجل 
دمادمها تتحول إلى ضجيج  و        همهماا  فعزيف الجن و ، أو هي مألوفة لدى البدوي ، نسمعها

، فهذا التصوير  رة النوق المعزولة عن ولدها الهائجة الملتاعة، هذه الصورة تقابل صو أثناء الفزع
  .منتزع من عمق البيئة الصحراوية

،   ذلك التاريخ الذي نجهل عنه الكثير ؟هل يمكن أن يصبح نص عنترة كله رمزا لتاريخية النصف
فسه قدرة كبيرة على  رأى في ن، لماّ فالتاريخ يحدثنا عن عنترة أنه استغل الغارات المتبادلة بين القبائل

 ، و صنائعه ، فأصبح حامي الحمى بأفعاله و إلحاقه بنسب أبيه ، فكان ذلك سببا في حريته و القتال
يرمز أيضا إلى الهيمنة التي تمارسها سلطة  ، و هذه الفترة التاريخية كانت ترمز للمروءة بكل أبعادها

  .القبيلة على الفرد

، مما حال دون الوقوع في  قوم على الصور المكثفة المتتاليةوقد لاحظنا أن تعبير الشاعر كان ي
" ليوت إ.س.ت"ن على رأي تتابعها قد كو بل كان تكاثف الصور و، المباشرة التي تفسد الفن 

  . فأكسبها قوة بتماسكها مع الخيال، معادلا موضوعيا لعواطف الشاعر 

             تلك  الليالي لوقومٍليدِبو  ها حديثُ   يمر ش قبلَاب لِ المحم   

، نجد الشاعر يتحدث عن الوليد الذي يشيب إذا  ففي هذا البيت الذي ينفتح على معان عديدة
 فزائد في غير )قبل المحمل(أما قوله  هذا مفهوم ، و ما فيها من أهوال ، ، و سمع حديث تلك الليالي

، أي قبل حمل الميت في النعش أو  المحمللأن الشيب يكون عادة قبل ؛ ، بل مثير للسخرية  طائل
  على هذا الوجه-كما يقول العروضيون- ناحل البيت قد انعقدت له القافية لعلّ ، و المحمل إلى القبر

  .تزوير الشعر على عنترة ، فعز عليه أن يبدلها بأخرى تستر عملية النحل و
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فهي  إذا قيست بزماا فنستشف عاطفة، ننهي تحليلنا بحديث موجز عن عاطفة الشاعر  و
لهذا  ، لا أثر لها في نفوسنا و الفخريات الجوفاء بمقاييسنا ، ولكن هذه العنتريات و لها فاعلية مؤثرة و

ا في نسبة هذه هذا مما يزيدنا شكّ ، و تصنع ف والسبب لا نتعاطف مع الشاعر لما نلحظه من تكلّ
  .إضفاء طابع الحياة عليها النحل من القصيدة و، بالرغم من محاولة طمس معالم  القصيدة إلى عنترة

لا صدق الأخبار من  ، و لا يهمنا في هذا الصدد التعقيبات التي تؤكد صحة الرواية أو نفيها
  . ، هو الجانب الفني في العمل الأدبي مهما كان سنده  لأن الغاية التي نستهدفها في هذا البحث ؛كذا

 ، فالشاعر يسري في ظلام دامس رغم ما فيه من أهوال فخر هنا في سياق الالغوليأتي ذكر  و
، فهو يجمع صفات  الرعب في النفوس يزيد من هوله ذلك الكائن الشاذ الذي يبعث الفزع و ، و

  . أظافر تشبه حد المنجل سواد الوجه و زرقة العيون و:  غير منسجمة تبدو متناقضة و

شاذة إلى  ، و خصيات خارقة لسنن الطبيعة، تدور حول ش إلى جانب هذا نجد أساطير كثيرة
 ، و هذا الذي وجهه في صدره، " سطيح"أسطورة ، نذكر على سبيل المثال لا الحصر . أبعد الحدود
لا عظم  يدرج كما يدرج الثوب وو كان ،  الذي يعد من أشهر الكهان ، و لا عنق لا رأس له و

كان شق هذا شق  و"   شخصية عجيبة أيضا هو و، " شق بن أنمار"أسطورة و ، فيه إلا الجمجمة 
  .151"عين واحدة  ، و رجل واحدة ، و إنسان له يد واحدة

، فقد استل   لأنه خلقهما على هذه الصورة ؛و يقال أن كلا من الكاهنين كانا يحمدان االله
أبقى على  و      سلخ النصف الشرير من شق  ، و ملأ الفراغ من حكمته العظام من باطن سطيح و

 ، و لا تراه الهاتف الذي تسمع صوته و ، و منها النسناس الذي كان أشبه بالقرد و .النصف الخير
  . غيرها من الأساطير ، و يطلعه على ما يزعم من الغيب ، و الرئي الذي يعرض للإنسان

 أا كائنات غير محكمة -النسناس  شق و  سطيح و- الجامع بين هذه المخلوقات جميعا و
 عندما )التشوه في الخلقة(تكرس بعض الروايات هذه الخاصية  ، و مرعبة بل مشوهة و،  الخلقة

قبيلتان من بني آدم في خلقهم تشويه فمنهم "هما  و؛ ماجوج   ياجوج و تتحدث عن ذي القرنين و
سائر  و    النهب  السلب و ، قوم مفسدون بالقتل و منهم مفرط في القصر ، و مفرط في الطول

، يخرجون في الربيع فلا يتركون أخضر إلا  كانوا من أكلة لحوم البشر:   قال المفسرون. وجوه الشر
   .152"لا يابسا إلا احتملوه  ، و أكلوه
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،  فعناق هذه هائلة مخيفة" ؛ " عناق"أمه  و" عوج"من القصص الطريفة ما ترويه الأخبار عن  و
أس كل أصبع منها ظفران حديديان في ر ، و  أصبع من أصابعها ثلاثة أذرع في عرض ذراعينكلّ

 ، و هي أول من بغى على الأرض و[..] ريبا من الأرض جكان موضع جلوسها  و[..] مثل المنجل 
 ذئابا كالإبل و ، و لهذا أرسل االله عليها أسودا كالفيلة ، و جاهر بالمعاصي السحر و عمل الفجور و

فكان يحتجز السحاب " عوجا"ولدت  و. أراحوا الأرض من شرها نسورا كالحمر فقتلوها ، و
ر حتى أدرك عم ، و يتناول الحوت من قرار البحر فيشويه بعين الشمس ثم يأكله ، و فيشرب منه

،  ، بل إنه طلب السفينة ليغرقها علا رؤوس الجبال فما جاوز ركبتيه ، الذي طبق الأرض و الطوفان
،  قور صخرة على قدر معسكر موسى بل وثم إنه ذهب إلى الج، امتد به العمر حتى أدرك موسى  و
 ، و نزلت من رأسه إلى عنقه الحركة ، و ، فبعث االله هدهدا فنقر الصخرة حملها ليطبق عليهم و

  .153" وثب موسى وقومه فجهزوا عليه

إن أعاد و ،   ضربت بالسيف ضربة واحدة هلكت هيفإن،  الغولكم هي عجيبة قصص  و
،  الشاعر العربي يشير إلى خطورة الضربة الثانية ، و فإا لا تموتالضارب ضربة أخرى قبل أن تموت 

تأبط "إلى هذا المعنى يشير الشاعران  ، و لذلك فهو يحرص على أن تكون ضربته الأولى قوية قاضية و
  . تنسب للثاني مرة أخرى   في قصيدة تنسب للأول مرة و"أبو البلاد الطهوي " و"شرا

  154 :قال الأول 

   مَكَانَكِ إِنَّنِي ثَـبْتُ الجَنَانِعُدْ، فَقُلْتُ  لَهَا  رُوَيْدًا : تْ فَقَالَ     
  155: و قال الثاني 

    الجنانِـبت  ثَلهاَمـثاَلى أَ عني  إِويداًر : قلت،  دزِ : قالت           فَ

ا ما يزيد هذ ، و لكن الشاعرين لا تنطلي عليهما الحيلة ، و  تستزيد و تحاول الخديعةالغولف
، فهو على خلاف بقية الكائنات الحية الأخرى يموت من  اضطرابا الكائن الأسطوري غموضا و

  .الثالثة  يحيى من الثانية و الضربة الأولى و

 : الشخصية المرآبة . 2
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تعد نتاجا مشتركا  على غرار الكائنات التي تجمع بين جنسين ينتميان إلى عالمين مختلفين ، و
 - الأخبار  ساعد على شيوع هذا النوع من القصص و و.  من بين هذه الكائناتالغول، نجد  مركبا

الرواة من غرائب  ما كان يتحدث به السمار و ، و الخفاء  رواج السحر و-الجن  تزاوج الإنس و
،  الغولبالغوا في ذكر صحبة  ، و  مفهوم الخوارق بشكل متهافت عليهواسكر، و تشوق السامعين 

حتى "،  تمادوا في تخيل هذه المعاشرة و     قدرم على ما يعجز عنه الناس   بشجاعتهم وتفاخروا و
،  مكثت عنده دهرا ، و أولدها بنين و      الغول تزوج حنظلهزعموا أن عمرو بن يربوع بن 

، فإني إن لم  ، فاستره عني هي جهة كذا و    ،  إذا لاح البرق من جهة بلادي:  فكانت تقول له
،  ، فكان عمرو بن يربوع كلما برق البرق طرت إلى بلاد قومي ، و تره عني تركت ولدك عليكتس

، فلم  قد لمع البرق ، و فغفل عمرو بن يربوع عنها ليلة: ، قالوا ، فلا تبصره غطى وجهها بردائه
  : هي تطير  و     قالت له  ، فطارت و يستر وجهها

  قالى آلِع السلى أرضِ عرق بـ  أَنيمرو إِ عنيك بمسك            أَ

  . 156"، أي أسرعت فلم يدركها طارت عليه ركبت بعيرا و:  منهم من يقول و

إلى هذا الخلق المركب ينتسب  و"،  هذا الكائن الغريب فمن هذا النتاج المشترك بين الإنسان و
   : لذلك قال الشاعر يهجوهم. بنو السعلاة من بني يربوع

   اتِرار النوع شِو بن يربمـر ع عـلاةِني الس االله بـح قبياَ            

  157 " تِ أكياَلاَ  ولٍأبـطاَوا بِيس                              لَ

  .و يبدو لي أا لغة قوم من العرب،  قد أبدلت السين تاء و

جعل صداقها   والغولوج ، أنه تز دهريا كان مكفوفا و  و"الحكم بن عمرو البهراني"يزعم  و
، فإن الظباء من أفضل مراكب  الغزال لتجعله مركبا لها ، و ، فالخمر لطيب الرائحة زق خمر غزالا و

  158 : الجن في اعتقاد العامة

                و غزالٍ بِ ولاً غُ في الشبيبةِتزوجتتي زِدقَصِ  ورِ خمَق   
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التي يقال  و اصية زواج الهدهاد من فارعة الجنية ،من أغرب الحكايات التي تجسد هذه الخ و

 جدتُي وَنّإِ (ملكة سبأ التي ورد ذكرها في القرآن على لسان الهدهد " بلقيس"عنها أا أنجبت 

  159.) مظيِ عَرشٌ عَلهاَيء وَ شَلِّن آُيت مِوتِأُ  وَهمْكُ تملةًأَرَامْ

 و   ، فراحوا يؤولون ذلك   الرجاليغيرهم لم يقبلوا هذه الطفرة في اتمع فعرب اليمن و
  .، فادعوا في الأخير أا ابنة جنية انتهجوا سبلا شتى لمعرفة الحقيقة

إذا هم يتصورون كيف كان يجوز لامرأة في  ، و فما هو إلا أن رأوا هذه المرأة تحكم اليمن"
 فلما لم يجدوا لذلك ! بأ أن تصبح ملكة س- القرن العاشر قبل الميلاد - تلك العهود الموغلة في القدم

راحوا يسلكون  و      ، أسلموا أعنة أخيلتهم الدينية ، من الناحيتين التاريخية و سببا للرد أو الرفض
 عقلها بل حكمتها ، و    دهائها  ، فلم يروا أليق بذكاء هذه المرأة و إلى التاريخ شعابا من الأساطير

  160".غير ادعاء أن أمها كانت من الجن

يسر     و   مغارا ، الذي طاف مشارق الأرض و" ذو القرنين"ذا الضرب كان الملك من ه و
  .العمران الفتح و السلطان و االله له أسباب الملك و

إذا  كان الملك من الملائكة ، و" ،5أبناء آدم كان من نتاج الملائكة و" جرهما"ذكروا أن  و
ع قَماروت، فو و      كما صنع اروت ، أهبط إلى الأرض في صورة رجل عصى ربه في السماء

عمرو بن الحارث "لذلك قال شاعرهم  و، ، فولدت جرهما 5بعض الملائكة على بعض أبناء آدم
  :" الجرهمي

  161".م تلادكاَه  و طرف الناس  عبادكاَرهماً ج أنَّ هملاَ           

اروت فهما رجلان ساحران م أما هاروت و و" : عتقاد بقولهلايعقب الدميري على هذا ا و

الإنس لقوله  و  التلاقح قد يقع بين الجن  زعموا أن التناكح و و:  قال الجاحظ. )الملكين(كانا ببابل 

ذلك أن الجنيات إنما تتعرض لصرع  ، و هذا ظاهر  و)دالأولاَل وَمواَم في الأَآهُارِشَ وَ(تعالى

لولا ذلك لعرض  و،  الجن لنساء الإنس كذلك رجال ، و الإنس على جهة العشق في طلب السفاد

لو كان  و،  )ان  جَلاَم وَهُبلَ قَنسٌ إِنَّثهُمِ يطْلمَ(  ، قال تعالى النساء للنساء ، و الرجال للرجال
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ذكروا أن  ، و لما قال االله تعالى هذا القول، لم يكن ذلك في تركيبه  ، و الجن لا يفتض الآدميات

الواقو 162"بعض الحيوانات تات و نتاج بعض النبااق.  

، بل يتعداه إلى كائنات  التناكح لا يقتصر على أبناء البشر فقط فأنت ترى أن هذا التلاقح و
نستدل من  و       ،  عند البعض دون الآخر ، و الحيوان بين النبات و الجن و بين الإنس و؛ أخرى 

إنما هو نتيجة  الا كانوا أم نساء ،لا يقع إلا للإنس رج... " الصرع نفسه قصة ذكرها الجاحظ أنّ
هم يزعمون أن الإنسان  و     هو ليس عندهم إلا على جهة ما يعرفون من الضجاع  ، و لهذا الحب

شهوة  الهوى و إن ذلك إنما هو على طريق العشق و أن المرأة إذا صرعها الجني ، و إذا صرعته الجنية ،
 ، و أن نظره إليها من طريق العجب أشد عليها من حمى ، و أن الشيطان يعشق المرأة منا ، و النكاح

  163".أن عين الجان أشد من عين الإنسان

  

  

  : التحول والتلون. 3

بن اعبيد "، فيروى عن  الغيلان في صور شتى ويت الكثير من الأقاصيص عن تشكل الجن ور
ع يتمعك على فبينما هم يسيرون إذا هم بشجا "،  ، أنه سافر في ركب من بني أسد" الأبرص

 زل فسقى الشجاع حتى روى و، فن كانت مع عبيد فضلة من ماء ، و الرمضاء فاتحا فاه من العطش
،  ، فتفرقوا ، ثم قام كل واحد إلى راحلته نام القوم ، فلما كان الليل و ، فانساب في الرمل استنعش

  :   به، إذا هو اتف يهتف الموت قد أيقن بالهلكة و ، و فبينما عبيد كذلك

   بهاركَفَ  البكر  ذاَ هونـك د بهذه مي المضـلُّارِها الس أي           ياَ

    يهبهى غَـجن ت الليلُذاَتى إِح  اجـنبهيضا فَ أَدارِ الشكركبِ            و

      هيبسِ  وهحلَ رنه عحطَّفَ                                  

  :، فأنشأ يقول  ، نشدتك االله ألا أخبرتني من أنت يا هذا المخاطب: له عبيد فقال 

  ادِ أعقَاع وشج أَ ـين بفرةٍ في قَيضا  رمِهيتلفَذي أَ الَّاعجنا الش          أَ

                                                 
  .30-29  :ص،  نفسه  162
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َّـالماءِجدت بِ          فَ    ادِإيـجل  بِلم تبخ يه وت فِ ورده  املُح  ا ضن لم

       الخير   بقَ يالَ طَإنْ ى وه  بِمانُ الزو الشخبثُ أَروعيت مِا أَ مادِن ز  •  

 فغاب عن  خلاه  رحله وحلّ زل عنه وفن ، فبلغ أهله مع الصبح ، جنب بكره فركب البكر و
  .164" ، ثم جاء إخوانه الذين سلموا بعد ثلاث ليال عينه

 و  الوضع أمثاله بين الافتعال و هذا الخبر و و :"قوله  بيعلق أحد الدارسين على هذا الخبر و
قال  و   قد نقله أبو الفرج من كتاب عن ابن الكلبي عن أبيه  و الغرض منه الترغيب في عمل الخير ،

  165".هو خبر موضوع يتبين التوليد فيه  :

نها أن  يمكالغول، هو أن  ، يكشف لنا عن سر نجهله" لبهرانيا"في موضع آخر من قصيدة  و
العكس  و      ، من حالة الثيب إلى حالة البكر  في أي صورة شاءت ، و أخرى تتحول بين لحظة و

 ، الشيء الذي يستجيب لهذه الرغبة الشبقية المتغيرة دوما هذا ما يفتقده عند المرأة كجنس بشري ، و
  166: في هذا الصدد يقول  و ،

و       تزوفي    جت ل غـزاَبِ   ولاًغُ  ـبيبةِالش دقَصِ وتـي زق ـمرِخ   

   كرِير  بِجد  غَأَ   لم ئـت متى شِ و نهامِ اك ذَ  ويـته  ن   إِـبي     ثَ

  مرو عاحبميم صص خالي و  ـرِ   الخيـلُسحخالها مِ مرو و عنت     بِ

و       ا لـه رضِبـأَ ة ـطَّخ  بارِو م  سن لي  نِوها فـكاحصفطرِ ش   

ادةُ     س  ـ  الـمن   يهاَفِ يس لَ  الجن  سِجن اجرٍـوى تآخر ـكرِ م   

نفوا      و  ن ع كلَّ  ريـمهاَح  فرٍع  يسرقبـدرِ لـيلةِ كلَّ السـمع    

   هـرِ زوابـعِالز  نسـاء مـن  و رغُ  اقِنـقْنِالشِ مـن   ـتوفُ      في 

و     تسعةً  ضعت  و كانت  نـزيرغَ  أهلهاَ في    نسـاءٍ  من    اور زرِ ن   

  ي كرِ ذِفي النـجابةِ ار طَ عـدما  بي رسِ  عِالنـجابةِ  على لبـتني      غَ

و     أرى فيـهم      غَ نـسٍ أُ ـمائلَش النجار    نَّأَ  يـر صرِـفْورة ع   
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أجـو     و البِ  بلاد  بي ظَ ـحتي تض سِ  احـكنكَ   هثيـرالت  ي مر  

م     ولـجدبـر وايـةَ خِه   ـكوٍم في  بالليل  هو  و فاريتِالعيسرِ ي  

ر     بو  الليثِ  ـبدِ من كَ يوم أكلت  نمرِ و   ذئـبٍ بين   أعـقبت   

اكم كَ ذَ     ليسمن يـبيت  ـواء شِ ن  مِنا طـيب من قَو لـيـزرِة ج   

  سرِع   فالِـمح   فرداًم   ـفاًدن م و  لهوٍ  خفـضٍ   بعدصبحت     ثم أَ

  •يذرِيقبـل ع تي وربـى كَير  و ـعفي   ضرحمي  ـهالإلَ  لـعلَّ     فَ

أنشد محمد بن  و: " الفق،  في غرائب الخلق "الحكم بن عمرو"أفرد الجاحظ صفحات لشعر 
ذكر فيه ، قد  في غيره شعرا عجيبا  السكن المعلم النحوي للحكم بن عمرو البهراني في ذلك و

   .167"  تؤمن ا أجمعالأعراب ، و ها باطلكلّ ، و ها طريف غريبضروبا كلّ

 يمن على مشيئته التي ، يؤمن بقدرة الإله و فالشاعر في القصيدة التي اقتطفنا منها هذه الأبيات
، فمنهم من مسخوا في صور  يذكرنا بالانتقام الإلهي من الذين حادوا عن جادة الطريق ، و كل شيء

 و ، و جنام فأهلكتها    قبيحة مشوهة ، و منهم من أرسل عليهم النمل و الجراد على زروعهم 
سيل "؟  ، كيف استطاعت فأرة بأنف ضئيل أن تتسبب في ديم سد عظيم الأغرب من ذلك

  .باليمن وكلها عبر لمن يعتبر "العرم

 ، متقلبة متحولة و  التي تتخذ أية هيئة شاءتالغوليتحدث الشاعر عن ، في هذه الأبيات  و
، حين  ، كما يهوى صاحبها المخدوم الذي تزوجها في شبيبته الثيب متلونة ما بين صورة البكر و

جنون النبات  و   نشاطه  ب الذي هو جدته وجنون الشبا ، و كان قريبا من صفة الفحل الأمرد
 أما  ؛زق خمر كان الصداق في هذا العرس الأسطوري غزالا و و" كثافته،  فتوته و الذي هو غلظته و

، فتعود بنا إلى  ، أو يغيب به عن أحوال الخلق دلالتها على ما يخامر العقل الخمرة فلطيب رائحتها و
 لأن ؛ 168" مركباالغولأما الغزال فلكي تجعل منه  ، و وازم الجنالجنون الذي هو لازمة دلالية من ل

لبنها المسحور الذي لا  الظبا من مراكب الجن المفضلة فيما يحكي الجاحظ عن معتقدات الأعراب ، و
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، فيما حكى أبو الخطاب القرشي في الفصل  ، إذا كرعه الإنسان كان أشعر قومه يخلو من زهومة
:   فقلت! لو أنك أصبت من لبن عندنا" :  قال .الشعر على ألسنة العربالذي عقده عن قول الجن 

و مججت ما ، إليك :  ، فقلت فذهب فأتاني بعس فيه لبن ظبي فكرهته لزهومته، هات أريد الأنس به 
 : ، فوليت منصرفا فصاح بي من خلفي امض راشدا مصاحبا:  ، ثم قال ، فأخذه كان في فمي منه

  : و أنشأت أقول ، فندمت : ، قال   بطنك العس لأصبحت أشعر قومكأما إنك لو كرعت في

  صروف الـمقادر  حرمتنيه   لقد        أسفت على عس الهبيد و شربه 

  169" لأصبحت في قومي لهم خير شاعر كنت شربته        و لو أنني إذ   ذاك 

 و        عرفت بالجن فهي أرض وبار الخصبة التي،  الأنثى الغاوية الغولأما مكان هذه  و
أعطت نصفها لرفيقها الإنسي  ، و  أرضا اختطتها لنفسهاالغول، حيث تملك هذه  عرفوا ا

لا  و   ، هذه الأرض التي نجهلها  قدراا حين أسلمته نفسها الذي منحته بعض معرفتها و) الشاعر(
أهي ضمن ؟ أين تقع  د ؟ واللابع ، أهي مجرد أرض خرافية يستوي فيها البعد و نعرف عنها شيئا

 ، و لكنه محفوف بالمخاطر المهم أن الحيز الجغرافي جميل و". الكرة الأرضية أم ضمن عوالم أخرى ؟
 و،  الغول ، فالحيز الأسطوري يجمع بين الشاعر و مجهول الطريق أي لا وجود له إلا في عالم الخيال

كما لا يقبل أن يراه أكثر من شخص واحد من ،  هذا الحيز لا يرى إلا مرة واحدة ثم يختفي إلى الأبد
   .170"جهة أخرى 

قد طرد منها كل خبيث  ، و في هذه الأرض المحمية لا نرى غير تاجر مهتم أو مزارع مشغول
يعرج الشاعر على ذكر عالم الجن الذي لا يختلف كثيرا  ، و سلامتها ماكر يحاول المساس بأمنها و

) ظباء الجن(كيف أخذ من مراكبهم  ، و الفطنة أبناء غاية في الذكاء وأنه أنجبها  ، و عن عالم الإنس
، أما طعامه فمن أكباد  هي تسابق الريح ، فلا تسمع إلا حفيف عدوها و التي تطوي المسافات طيا

لازال على هذه الحال من  ، و ، فحاله ليس كحال الذي يعيش البطنة النمور أو الذئاب الأسود و
  .المغفرة صار وحيدا مريضا يرجو من االله الرحمة و  قلبت له الأيام ظهر ان واللهو حتى الترف و

، التي نستشف من خلالها مدلولات أسطورية تكشف  القصيدة تشع فنيا بالعديد من الصور و
التي تزخر  ارتباطا عميقا بالرغبات الجوهريةالمرتبطة ،  جميعها عن الجذور العميقة للعواطف الروحية

  . من المخاوف وأحاسيس القلق والحب وهواجس المقبل  ؛سية الشاعرا نف
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إناث   ، ذكور و مزارعين  هي أرض عامرة بمختلف فئات الجن من تجار و)أرض وبار(
هذا ما يوحي  ، و الخصومات التي تقع بينهم زاعات ولهم قيم يحتكمون إليها لفض الن ، و يتناسلون
  . ، التي لا تختلف كثيرا عن مدن الإنس كونةوجود هذه المدينة المس بواقعية و

وكأن الشاعر كان يتعمد إقناعنا بما يخبرنا عنه من عجائب الأخبار عن هذا العالم الخفي عن 
  . أنظارنا 

ابنة " الجنية "الغولهذه  ، و  على غير المألوف في مجتمع الإنس)غزال و زق خمر(الصداق 
،  بنات و     أنجبها بنين  و بن يربوع الذي تزوج بسعلاة و، فقد تكون ابنة عمر الجن معا الإنس و

. هذه الأسطورة التي وردت في كتب الأخبار ، منهم بلقيس ملكة سبأ  ، و يدعون ببني السعلاة
  :" البهراني"يقول 

           نفَ ويسرِ  عفرٍلّ كُيمهاَن حرِوا ع  ق  السلَ لَّ كُ مع در يلة ب  

،  )صاغية كلي آذان(، لكن المقصود يتصيد الأخبار  يعني اختطاف حاسة السمعفظاهر الجملة 
 و، فالشاعر استعمل السمع بدلا من الخبر لأن السمع ه راد المعنى الأصلي عقليةيالقرينة المانعة من إ و

النمل أفضل الأوقات في الليلة المقمرة الهادئة التي تسمع فيها دبيب  ، و أداة التقاط الصوت أي آلته
هكذا تخدم  ، و لأنه يبادر الشمس بظهوره قبل مغيبها؛ قد سمي البدر بدرا  ، و على الصخرة الصماء
  .المعاني بعضها بعضا

الظروف للوصول  اغتنام الفرص و ، و فهذا البيت يرسم لنا صورة حية عن تصنت العفاريت
 ناَيّ زَناَّإِ(تناص مع النص القرآني  هذا نوع من اللعلّ ، و ، دون أن يتفطن له أحد إلى معرفة الخبر

 لى الملأَ إِونَعُ يسمَ لاَ⎯دارِن مَيطاَ شَلِّن آُ مِحفظاوَ ⎯بواآِزينة الكَ بِنياَ الدُّماءَالسَّ
  171.)انب جَلّن آُون مِفُيقذَ وَعلىَالأَ

  :في هذا البيت ) محالف عسر (انظر إلى هذه الجملة و

  الف  عسرِ  محداًرـفم  دنفاً م  لهوٍ وخفضٍ  عدت بصبح أَثمَّ           

، بعد أن كان في سعة  مشاقها ضيق الحياة و فهي صورة توحي بالتلازم الدائم بين الشاعر و
يزيد هذا المعنى جلاء وجود هذا  ، و كأنه عاهد المشقة فلا يبرحها أبدا ، و الدعة من العيش و

فهي صورة تقوم على ستر المعنى المقصود بمعنى آخر "،  التجاور بين الكلمتين على سبيل الإسناد
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ما بين المعنيين من تلازم غير مباشر وترابط غير  مستقل في ذاته يوحي بالأول ويشير إليه ،ل
  172".صريح

هي  و،     ا الشاعر المشاهد التي مر أغلب صور القصيدة تقوم على استحضار الأحداث و و
، وفقا لمقتضيات الموضوعية  فيما بينها المتفاوتة مد على الحواستقوم أساسا على التذكر الذي يعت

الرؤية  ، فهي تتداخل مع التفكير الحسي و الحياتية للشاعر الحالات الشعورية و و ، الفنية للصورة
، غير أن هذا النوع من التصوير ينقل لنا الأشياء متحركة  ندركه البصرية للشيء المكاني فنتصوره و

 يبيت  ،نمر أعقبت بين ذئب و ، رب يوم ، وهو بالليل يسري، ليلة بدر( الزمنية في أمدائها 
  .)…بطينا

  : البهراني يتجلى ذلك في قول 

    م ولـجدبـر وايـةَ خِه   ـكوٍم في  بالليل  هو  و فاريتِالعيسرِ ي  

ر     بو  الليثِ  ـبدِ من كَ يوم أكلت  نمرِ و   ذئـبٍ بين   أعـقبت   

اكم كَ ذَ     ليسمن يـبيت  ـواء شِ ن  مِطـينا ب من قَو لـيـزرِة ج   

  سرِع   فالِـمح   فرداًم   ـفاًدن م و  لهوٍ  خفـضٍ   بعدصبحت     ثم أَ

، يتحتم بذل  امتلاء فهي إذا تصف مشاهد أو مواقف نفسية وصفا يكسب المعنى خصوبة و
 لأن الكناية تتخذ شكل التعبير الظاهري المأنوس عن معنى مستتر لا يراد الإفصاح  ؛االجهد لاستكناهه

  .لا تكشفه ، فهي تعرض به و عنه

 على كشف أبعاد الصورة و ، و فما الذي يعيننا على فض مغاليق هذه السياقات الصورية
 لكن الدلالة الكلية ، عيننا على تفسير مثل هذه الصور فالسياق الأحادي للصورة لا ي ؟جوانبها

  .          السياق الحركي المتعدد المعاني هو الذي يمكننا من ذلك المضمرة و

  .يحائيةإيتضح الرمز من خلال استلهام الشاعر روح الألفاظ بغية تحميلها أبعادا رمزية و و

  .لازمة دلالية للجن و، فالخمرة رمز لغياب العقل  -

  .لة في معتقدات الأعرابالغزال من مراكب الجن المفض و -
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حيث ، سهولة  ، يجوب به الآفاق البعيدة في يسر و هو يمتطي ظبيا طيعا يحلم الشاعر و و
 ، فهو لا يرتكز على منطقية الصور و يعتمد على لغة هي أقرب إلى لغة الأحلام منها إلى لغة الواقع

 لكن منطق  قع الذي يعبر عنه الشاعرلا منطقية الوا هذا يتوافق و و " ، عقلانيتها التي تبدو منعدمة
  173".الفن في القصيدة يقبل هذا الترابط على أنه ترابط أقرب إلى الدلالة الحلمية

ليس من خلال الواقع  و، المكان يتشكلان في النص من خلال الصورة الشعرية  فالزمان و
  من خلال حالات الألفة والزمان لا تتشكل داخلنا بقدر ما تتشكل لأن جماليات المكان و" ؛ الحياتي

هو المكان  و  ،  التي تتطلع إليها الذات الشاعرة في النص، الأزمنة  الانفعال التي تثيره فينا الأمكنة و
عدم  العدمية و و     ،كما أن الذات في صراعها مع الزمن تشعر بالضآلة  المرجو والظرف المناسب

زامية ا، لذلك نلاحظ في آخر القصيدة  الرخاء ب وتتحسر على ما مضى من أيام الشبا ، و الفاعلية
  :البهراني يقول . نتيجة اختلال المعايير الاجتماعية والسياسية ، شعورا بالتهميش و

  سرِع   فالِـمح   فرداًم   ـفاًدن م و  لهوٍ  خفـضٍ   بعدصبحتثم أَ

   يذرِيقبـل ع وتي ربـى كَير  و ـعفي   ضرحمي  ـهالإلَ  لـعلَّفَ

 و،       ، فخليلته أنجبت العديد من البنين  تأمل الخصوبة التي تتطلع إليها الذات الشاعرة و
  .ليس ذلك لنقص في فحولته فهو كريم منجب ، و هي مقلة إذا قيست بغيرها من نساء الجن

عية المتمثلة في ، هو جانب الدلالة الاجتما من الجوانب الدلالية التي يطرحها النص الشعري و
حالات تستدعي مثل هذا  لعل للظروف أحكام و ، و الحياء تجاوز الشاعر حدود الاحتشام و

  .التزامه زيه وتقتضي المرونة في حدود التن و، التجاوز 

 يعد من - المحافظة على العرض هي رمز الشرف و  و- عدمها فالحديث عن عذرية الفتاة و
هذه الدائرة المقدسة التي يمنع الاقتراب منها أو ، كذلك الحريم   و، الأحاديث التي تخدش الحياء

  .كلاهما يحتل مكانة مرموقة في ذهنية الإنسان العربي و، انتهاكها 

يراودها عن  و،  الغولالذي يطلب المباضعة من " تأبط شرا " نعرج على نص آخر لـ و
بدت من قبل في صورة مغرية لهذا قد  و، تحاول الانصراف  ، و تستشيظ غيظا نفسها، فتأبى و

   174 :، يقول  الذي يعاني من الحرمان الجنسي، الصعلوك 
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  حَوْقَـلاَ نًا ـيَفَ " ثَـابِتاً" أَرَى   لجِاَرَاتِـهَا سُلَيْمَى    ولُ    ـتَقُ
  لاَ زُمَّــلاَ وَ  نِ ـ أَلَفَّ   اليَدَيْ "ثَابِتًا" وَجَدَتْ  مَا   الوَيْلُ   لَهَا     
  الهَيْضَـلاَ ةُ  ـ  إِذَا  بَادَرَ  الحَمْلَالجِرَاءَ  السَّاقِ  عِنْدَ  وَ لاَ رَعِشَ     
  لقَسْطَـلاَ اهَوَادِيَهَا    وَ  يَكْسُو  بِتَقْرِيبِـهِ ادَ   ــالجِيَ يَفُوتُ     
  الخَيْعَلاَ  الكَاعِبُ اجْتَابَتِ   آَمَا جُبْتُ   جِلْبَابَهُ  دْ  ـوَ أَدْهَمَ   قَ   
  الأَلْيَـلاَ هُ  ـجِلْبَابَ زَّقَ  ـ  وَ مَدَا  الصُّبْحُ  أَثْنَاءَهُ ـإِلىَ  أَنْ   حَ    
  راً  مُقْبـلاَـمُدْبِ  لَهَا  فَبِـتُّ      ارٍ   تَنَوَّرْتهُاـنَ  مِ ـعَلَى    شَيْ    
  أَنْتِ  مَا   أَهْوَلاَ تَا  ارَـ  فَيَا   جَ جَارَةٌ ليِ  الغُولُ  فَأَصْبَحْتُ  وَ     
  فَاسْتَغْـوَلاَ  وَّلَ ـهٍ   تَهَـ  بِوَجْ وَتْفَالْتَ  هَا  ـوَ  طَالَبْتُهَا   بُضْعَ    
  أَغْــوَلاَ فَكُنْتُ   لهَا     فَوَلَّتْ  تَرَيْ يَا انْظُرِي آَيْ : فَقُلْتُ لَهَا     
  قَدْ   أَخْلَقَ   المِحْمَلاَ  سَفَاسِقَ    ذُو ِ بقِحْفِ  ابنَةِ  الجِـنِّ  فَطَارَ     

  لاَيـقَ صرهِأَ  لـم  و   فـحد   ـفاَالصبِ   مهيـتهأَ  ـلُّكُ  ذاَ إِ         

          لـهاَ   ـفرٍقَ   ءةَـظاَع ـن مِ   نِ تاَلَّ  ح ولمَ  لحِالطَّ  قِر تلاَغز   

   وَى   مَنْــزِلاَـفَإِنَّ   لهَا ِ باللِّ   وَتْ  جَارَتيِثَ أَيْنَ  : سَالَ  فَمَنْ     
          كُ  وذا إِ  نت هممت  اعتزمت ذا قُ إِأحـرِ  ون أَ  لت  ـلاَأفع   

 فقد   زمن عام تحكمه ظروف البيئة التي عاش فيها الشاعرتتجاذب فضاءَ النص أزمنةٌ متعددة ؛
هو الزمن الذي يعود إلى  و، زمن النظم  ، و ع الممارس على فئة الصعاليكالقم عانى من الاضطهاد و

 ، لكن الزمنين يقابله زمن القراءة في الدراسات النقدية الحديثة ، و أكثر من أربعة عشر قرنا مضت
، إذ يتجدد بفعل كل  ، أما الزمن الأخير فهو متعدد ايانقضو  لأما تماّ؛  قارين )الثاني الأول و(
الذي ،  )زلافإن لها باللوى من(: تكاد القصيدة تخلو من ملامح المكان إلا ما ورد في قوله ، و اءةقر

  .سماته  التي هي في الحقيقة غفل من ملامح المكان و، يوهمنا بواقعية القصة 

 و        هي تعاني مشاعر الوحدة  ، و) سليمى(فالشاعر يبدأ قصيدته بمقطع إخباري عن 
  بصورة العاذلة)سليمى(تبدو  ، و ، فلم تطق صبرا على تحمل هذه المعاناة خلية التي تمزقهاالوحشة الدا
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،  عجزه ، فهي تعذله هنا على ضعفه و لكن عذلها هنا يختلف عما عهدناه من هجر و عدم الوفاء ، و
من لقاء يا له  و،  الغول، فيتحدث عن لقائه  شجاعته فيواجه الشاعر هذا الاام بأن يصف قوته و

  . مخيف مرعب قد ينتهي بالموت

، إنما تكمن روعته فيما يحويه من انزياح على  العمل الشعري خاصة و، فالعمل الأدبي عامة 
،  ، حيث ينتهك الشاعر أعراف الاستخدام المادي للأفعال ؛ حقيقية كانت أو مجازية مستوى اللفظة

،  ، توحي ا الكلمة علاوة على معناها الأصلي ة، التي لها معان إضافي متجاوزا دلالاا المعجمية
 ، و ظاهرة لها دلالاا النفسية في واقع الشخصية… ")  كلّ، حد ، ل و،ق مز(فالفعل المضعف 

،  ، إذ كلما بعد الفعل عن التحقق الفعلي أو الإمكان في التحقق نجد امتدادها في لا وعي الشاعر
   .175"كان لجوء الشاعر إلى التضعيف أحوج ،  الأمنيات دخل منطقة الأفعال المتخيلة أو

  :منها  ل معي الصفات الواردة في هذه التراكيب وتأم و

في  و  ، و كعب الثوب طواه طيا سريعا  فالكاعب هي من برز ثديها : الكاعب الخيعلا 
طواها الواحدة  ل وفالشاعر اجتاز ستائر اللي،  176)اباَ أترَواعبَآَوَ(القرآن إشارة إلى هذه الصفة 

،   لأا تخشى رؤية الرقباء أكثر من غيرها ؛خفر ، مثلما تطوي الكاعب ثوا في حياء و تلو الأخرى
، فهو إذا طاقة  ، إلى المعاناة الوجدانية للمعنى فهذا التعبير الحسي عند الشاعر ينقلنا من الإدراك الجاف

توفير  تمثيل الجمالي له فاعلية في قوى النفس و، و هذا ال خصبة في تصوير هذا النشاط التخييلي
  . الأنس بالمعنى و استثارة الأفئدة 

مزقت جلباب الليل لفقد : ، و لو اكتفى الشاعر بقوله  الأليل شديد الظلمة:الليل الأليل  
ق  فهذا الاتسا.معنى لهذا اكتسبت كلمة مزق قيمة و ، و لكنه وصفه بأنه ليل أليل ، و التمزيق معناه
، سار بالصورة في حركة  القافية المطلقة من جهة ثانية ، و  من جهة)الأليل الليل و(بين اللفظتين 

  . انسيابية نحو الفضاء المطلق 

  : تستوقفنا في هذا النص جملة من الصور نستشفها من خلال هذه التراكيب  و

امرؤ " الذي ذكره التقريب صفة للمشية التي عرف ا الحيوان:  يفوت الجياد بتقريبه 
  177 :هو يصف فرسه   و"القيس

                                                 
،  1ط،   بيروت ،دار الكتاب الجديدة  ، -الشعر   قراءة نقدية في السرد و-تحليل النصوص الأدبية : صالح هويدي  عبد االله ابراهيم و 175

  .138 :  ص، 1998
  .33:  النبأ ، الآية  :ورة س 176
  .35: الديوان ، ص : امرؤ القيس   177
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  لِفُت تقريب تان واء سرح إرخو  عامةٍ ن ساقاَبي و ظَلاَيطَه أَ لَ              

، فلا تدرك إلا الغبار الذي يعلو  فكيف لا يسبق الخيل، هو يسابق الريح  كيف لا و و
، فالشاعر هنا لا ينقل إلينا إحساسا  لأبصار، فهو كالسهم المارق الذي لا تكاد تدركه ا صهواا

وكأننا نسمع وقع حوافر ، ، بل يتعدى ذلك إلى أحاسيس أخرى  مرئيا باستخدام المفردات الشعرية
  . نشم رائحة الغبار المتطاير و، الخيل عاديات 

، فالجلباب من متعلقات الإنسان  فالشاعر يضفي صفة بشرية على اسم جامد :جلباب الليل 
 عندما تسند هذه الصفة إلى الليل ، و الفضفضة ، الذي من مواصفاته الاتساع و لذي يتدثر بالجلبابا

 يبعد عنها النمطية و و    هو ما يوسع اللغة  و بالإمتاع ،نفسه في الوقت  و، ، عندها نشعر بالمباغتة 
  .هذا الإحساستضخم من  و، ، فتحل الطبيعة بعناصرها فتزيد من الوحدة النفسية  القولية

  : عندما ننعم النظر في هذه المفارقة العجيبة في الأبيات التالية و

  مَا   أَهْوَلاَ أَنْتِ    فَيَا   جَارَتَا     جَارَةٌ ليِ  الغُولُ  فَأَصْبَحْتُ  وَ     
  وَّلَ   فَاسْتَغْـوَلاَـهٍ   تَهَـ  بِوَجْوَتْ فَالْتَ هَا  ـوَ  طَالَبْتُهَا   بُضْعَ    
  أَغْــوَلاَ فَكُنْتُ   لهَا    فَوَلَّتْ   يَا انْظُرِي آَيْ تَرَيْ : فَقُلْتُ لَهَا     

يرغب في  هل يعقل أن يطلب الشاعر و ، و فإا تبدو في ظاهرها متناقضة أو غير معقولة
ن  لأ منطقية لكنها تظهر بعض الفحص سليمة و ، و البشاعة مباضعة كائن فيه كل صفات القبح و

لم  و،   نفرت منه  ، التي أصبحت له جارة و) سليمى( ليصف لنا الغولالشاعر هنا قد استغل 
لهذا نرى موقفه  ، و هذه محاولة من الشاعر للتعويض عن الرغبة المكبوتة في داخله ، و تستجب لطلبه

إن كانت له –، فهو بدل أن يلتقي بمحبوبته  من تلوا في ذلك اتمع الذي طرد منه من المرأة و
هذا التصوير المخيف البشع للمرأة  ، و الاشمئزاز  لقاء ملؤه الكراهية والغول يلتقي مع -محبوبة حقا

  .نابع من غرابة شخصيته التي عرف ا

  :من أهمها ، استخدام المفارقة في الشعر له أغراض كثيرة  و

 التفكير وعلى  كما تحفز القارئ ، بالتالي تثير انتباهه ، و تجفله ن المفارقة تباغت القارئ وأ
 لأا تمنحه حسا باكتشاف علاقات خفية في  ؛تمتعه انفعاليا ، و التأمل في موضوع هذه المفارقة

  .القصيدة



 94

 تعتمد في إبداع المعنى على علاقة -أحلام اليقظة- عليه فالصورة الواردة في شكل حوار و
 الأنفة بل الوهم و النفسية تحت ستائر من الكبرياء والحالة نفسه تخفي في الوقت  ، و التضاد الظاهري

ر ا عن التنازع الدائم بين ، بل يعب في غيره ليست حقيقية  لأن المقاتلة في هذا النص و ؛الزعم
  . الهواجس دورها في نفوس الناس ، الذي تلعب فيه الأوهام و عناصر الخوف الإنسان و

هي على العموم تقوم بوظيفة تعويض  ، و واضحالملاحظ أن طغيان الضمائر على النص  و
إلى جانب ذلك نلمح مفهوم  ، و فيها اقتصاد لغوي جلي ، و تتخذ محتوى مما تشير إليه الأسماء و
 ليس بغريب أن يتفطن النحاة العرب إلى هذا المعنى ، و كذلك الكشف عن الباطن ، و الدقة الخفاء و

الغائب المنشق عنه للتعبير عن منظور  فضمير المتكلم و" .مائر، فضلا عن الترابط الذي تحققه هذه الض
إقصاء الآخر إلا  صوت المتكلم يفرض هيمنة الصوت الواحد و ، لا يمكن تجاوزه أو تعديته و واحد

  .178"بوصفه جزء من الأنا 

يوظف غالبا  ، و إضفاء للذاتية على التعبير  أن حضور ضمير المتكلم تأكيد للذات ولا شك و
  .التجارب الذاتية الخاصة  مجال الفخر وفي

ترى أن طغيان  ، و إلى هذا الجانب تشير بعض الدراسات التي تتناول أشخاص الفعل الثلاثة و
 الأنا و:  الذي يميز هذه الذوات الثلاث -عدم التساوي " الآخر مرجعه إلى  الأنا على الأنت و

المتناقصة التي يعزوها الأنا القائم على عرش الفعل  ملاحظ هندسيا في المدى بالأهمية - الهو الأنت و
الأنت يبقى على قرب مناسب ليكون معتبرا كمستأمن  و. إلى الأشخاص أو الأشياء البعيدة عنه

، فإنه يختلف  الذي يتحدث عنه" الهو"، أما بالنسبة إلى هذا  ، أو يوجه إليه الأمر يطلب منه النصح
   .179"، إنه الآخر كما يقول أفلاطون مزي لهاعن بعد بالجماعة الذي هو ممثل ر

كما هو الحال بالنسبة للعديد ، الفروسية  يرتبط هذا كثيرا بشعر الفخر الذي يمجد البطولة و و
  .من الشعراء الذين تناولناهم بالدراسة

فمن البيت ،  الغولكما أن بنية التضاد تحكمها العلاقة بين بعض المكونات الدلالية في قصيدة 
، من إثبات الذات الذي ترتب عليه ظهور  ما يعقبها  و)يفنا(، بين كلمة  ول تطرح علاقة التضادالأ
ياء  ، باستخدام ضمائر المتكلم تاء الفاعل و الشاعر بشكل لافت للنظر خلال أبيات القصيدة" أنا"

  .ما صاحبها من أفعال تنم عن حقيقة ذلك و" أنا"الضمير  المتكلم و

                                                 
 .96:  ص،2001 ،1ط بيروت، - البيضاء  الدار، المرآز الثقافي العربي  -تطبيقات  أصول و -نظرية التلقي : بشرى موسى صالح  178
 . 28 :  ص، 2001 ، 1 ط،بيروت ، عة دار عويدات للنشر و الطبا ، فايز آم نقش: ترجمة . إشارات رموز وأساطير :  لوك بنو  179
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بذلك تثبت  و، إما أن يرضخ للأمر الواقع ؛ تطرح خيارات عدة أمام الشاعر في هذه المحنة  و
 يتفاعل مع الظروف الأخيرة التي يعيشها ، و يبرهن على فحولته ، و إما أن يرفع الضيم عنه و التهمة
نفي التهمة بالأدلة التي يراها  لأن فيه التهمة و؛ يبدو أن النص حجاجي في أبسط مستوياته  ، و

  .ر كافية لإقناع الطرف الآخرالشاع

  : في البيت )مقبل ( و)مدبر(تكتمل ظاهرة التضاد بالثنائية بين كلمتي  و

  لَهَا مُدْبِراً مُقْبـلاَ  فَبِتُّ   مِ نَارٍ تَنَوَّرْتهُاـعَلَى شَيْ              
، مما أسهم  خرهذا التضاد القائم على التضايف بين المكونين الدلاليين يجعل أحدهما معادلا للآ

الإدبار في  و     للدلالة على الإمعان في الحركة الدائبة بين الإقبال ، في فتح الفضاء الكنائي في النص 
إذا انطفأ عاد  ، و ، كلما أضاء ما حوله مشى ، مثله كمثل الذي استوقد قبسا من نار ارتباك حيرة و

فالصورة لم ، خوفه  صور لنا قلق الشاعر وهذه الحركة ت ، و هكذا فعل مرارا ، و ليأخذ قبسا آخر
 لأا انتقلت من كوا طرفا من أطراف  ؛تجسيدها تعد رهينة لعلم البيان يتخذها أداة لتجلية المعاني و

، تنبع  إلى أن أصبحت هي نفسها حالة شعرية"تأكيده في الذهن  ، يقصد منها إيضاح المعنى و التشبيه
، لما في الصورة من دفق شعري  المتخيلة من القارئ و       ،  ن الشاعرمن أعماقها المعاني الموحاة م

  .180"فياض

 ، و لا قوة  التي زعمت أنه عاجز لا حول له و)سليمى( ليصف لنا الغولفالشاعر هنا يستغل 
 ، مع أنه وصف نفسه بالقوة و اعتبرته من سقط المتاع ، تركته و  هذه)سليمى(في هذا إشارة إلى أن 

 التي أصبحت الغول هذه هي )سليمى(قد تكون  ، و  عن نفسه العجز بكل معانيهىنف و،  الشجاعة
  .لم تستجب لطلبه و رغبته انصرفت و ، و له جارة

 التي الغول، حيث تظهر له  يطلعنا على بعض مشاهداته" عنترة"في مغامرات الشاعر العبسي  و
 ، فهي تتلون له في اختفاء  و ب عن ناظريهتحتج تارة تختفي و ، و تتجلى له تارة كالنور الساطع

  181: يقول . ، فلا تدوم على حالة واحدة  ظهور

الغولُ          وب ـين يديختفِي ارةًي ت و يعود مِ يظهر وءِثل ضلِ المشع   

 و       ، تبعث على الاندهاش   وضعية معينةهعدم لزوم ، و للغولفهذه الصورة الحركية 
و           أن الخوف من الشدائد ، لا شك"فـ.  معرفة حقيقة هذا الكائن العجيب الرغبة في

                                                 
 .99 :ص، آيف نتذوق قصيدة حديثة : عبد االله محمد الغذامي  180 
  .138 :ص ، ديوانال: عنترة بن شداد  181  
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الخروج عن المألوف ، كان أساس الوضع العجيب الذي حظي به البلهاء في اتمعات البدائية أينما 
  .182"كانوا من العالم 

، فهي لا تصدق  افي أحوالها بالنسبة إلى حبيبه" سعاد" لتقلب "كعب بن زهير"ض عندما تعر و
: ، يقول " البردة" قصيدة منذلك في المطلع الغزلي  ، و لا تقبل أي نصح أو عتاب ، و في مواعيدها

183   

            اَـة  لَالها خلَّإخو أت دقَ صم و أنَّو لَودها أَوعالنصح م ولُقب   

   يلُ تبدِ وخلاف و إِ ولع وـع فجا همِن د مِيطَد سِة قَها خلَّكن لَ           

   ولُ  الغابـهاَن أثون مِلـوما ت كَ  بهاَ تكونُالٍى ح علَما تدوم  فَ          

 لأن الحقيقة  ؛لكنها هيهات أن تتحقق أمنية الشاعر ، و فأكرم بالوفاء خلة لو أا صدقت
كأن الأذى مزج بدمها حتى أنه  ، و الإخلاف بالوعد  لا تعرف إلا الكذب و)سعاد(الثابتة هي أن 

، إذ تشبه  الصفاء و       ، فهي لا تدوم على حال من الود  ، فلا يرجى منها برء طبع مجبول فيها
 هذه التي تبقي حبيبها في حالة من )سعاد(ينطبق هذا على  تحولها، و سرعة تغيرها و  في تلوا والغول
، تلهفا على لقاء الحبيبة التي تقابله  الانتظار  الترقب و منةقلبه في حال لأنه يعيش دائما و ؛ الهلع

لو  ، يحيا على الأمل و عدم الوصال ، فيموت قلبه في كل لحظة نتيجة هذا النكران و النفور بالصد و
  .كان بعيد المنال

، فهو غادر أقبح الغدر لا   يعاتب الدهر الذي لا يبقى على حالة المودة"امرؤ القيس"هاهو  و
الموت  بين الدهر و -خاصة القحطانيين سكان اليمن  -قد وحد قدامى العرب  ، و ؤتمن جانبهي

مرئ القيس يذكر فيها ، كما جاء في قصيدة تنسب لا ، بل الكائنات الحية كافة الذي يلتهم الرجال
  184 : "ذا القرنين الصعب ذي مراتد الحميري"

   الاَ الجبهِدلت  بو ع و لَـميلُ يا م مـ الحق قولُ و لهاَلـتفقُ         

  جالاَ الرهم يلـتـتور العهدِ خ ولٌ غُهـر الد أنَّنكزِـحلم يأَ         

   الاَم الحزونة و الرلـك قد م و ا نـواسع  ذَـانِ المص منزالَأَ         

                                                 
 .336 :  ص، 1967 ،.ط.، دالقاهرة ، الدار العربي ، رشدي صالح : ترجمة . علم الفلكلور :   ألكسندر هجرتي  182

  .275-274 : ص، جمهرة أشعار العرب : شي أبو الخطاب محمد القر 183  
  .311-308 :ص.  الديوان:   امرؤ  القيس  184
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        وأنشب يل ا خلِذَ  البِ في المخدـ للزراد قَ و   بالاَالحِ صب ن   

، عن موقف غريب معاد في جوهره  مراثي أولئك الملوك الحميريين تكشف قبوريات و و" 
 ، و تغيبه ، بل كثيرا ما يسخط من قضية الباطشين التي تذهب بالإنسان و للدهر كمرادف للموت

النهار دون  ليل و، فبأي حق يكون دوام الدهر متمثلا في تعاقب ال لكنه كثيرا ما يغرقه التساؤل
 185"يصفه بأنه غير جدير بالمعاتبة ، و عشوائيته هو في النهاية يستصغر من شأن الدهر و ، و الإنسان

 و، هو في نزهة مع صحبه   و"عدي بن زيد العبادي"فالشاعر ، أي أن الدهر دون مستوى العتب ؛ 
   186: فإا تقول: لا، قال: بر؟ قالواأتدرون ما تقول هذه المقا: قد مروا إحدى المقابر يخاطبهم بقوله 

ن         م فَ آنا رثْليحد  أَفـسه ن ـه ن ـوفٍم  رنِلى قَعوالِ  ز   

و        ص روفلاَهرِ الد   بقى لهاَي لما  و  بِ ـي أتِتبالِ الـجِه صمم    

ر        بد  أَ قَبٍكْ رندناَعِ وا ناخ ي ـالخم  ونَشرببِ  رلالِالماء  الز   

و         الأباريـق  ليـها فـدم عجِ و الخيلِياد لالِفي الجَ ى   ترد  

ع        معيشٍ  بِهـراًروا دسنٍ  ح ـير عـجالِغَ هرهم  آمـني د   

   جالِالرودي بِهـر ي الدكذاك و  هر بهمصف الدضحوا ع  أَ        ثمَّ

  و      كذاكالد في طلابِـتى ودي بالفَهر ي الع الاًيش حب عدالِ ح   

الأخبار تنقل  ، نرى أن الأساطير و نوائبه التغير في صروف الدهر و ضمن سياق التحول و و
، انقلبوا أثناء حيام في القديم إلى حيوانات أو غيرها من الكائنات  قصص أشخاص من البشر

هي أخبار تاريخية تنقل في  ، و  التي تحيط بالإنسان-جماد إلى بشر ب حيوانات وانقلا-الأخرى 
، فوق بعض  ، حصلت بالفعل في الماضي لبعض الجماعات من البشر أحداث عادية الحقيقة وقائع و

  . بقاع الأرض 

 ، فتوضأ ذات يوم بالحليب فمسخه االله و لازال بعض الناس يعتقدون أن القرد كان إنسانا و
  . ، عقابا له على ارتكابه لذلك الأمر أو غيره من المخالفات صيره قردا

                                                 
. ذا آبد : ذا خليل. المواضع الصعبة الجبال و :الحزونة .القصور الحصون و: المصانع. ملك اليمن  :ذا نواس. غادر  :ختور  

  .الدروع صانع حلق المغفر و:الزراد
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 ةًردَا قِونوُ آُمْ لهَلناَنه قُوا عَهُ نُن ماَتوا عَا عَلمَّفَ ( القرآن على ذلك بقوله نص و

لا  ، و خنازير تكبروا عن ترك ما وا عنه مسخهم االله قردة و أي فلما عصوا و ؛ 187)ئيناسِخَ

التصرفات التي   أي السلوكات و ؛ المعنويهبل يفهم أيضا بمفهوم، خ بمعناه المادي فقط يفهم المس

  .تشبه أفعال هذه الحيوانات

لكن إلى درجة أدنى من  ، و هو نوع من التحول و؛ يفسر بعض الدارسين مفهوم المسخ  و
  . ، معللين السر في ذلك إلى تأثير البيئة في أحوال الناس حيث سلم الارتقاء

، فالكثير  التعاسة تحولان الإنسان إلى وحش كاسر أو بعبارة أخرى إلى غول مفترس فالشقاء و
بانت  ، و ، كسا الشعر سائر بدنه قد وجد أثناء تجواله غولا متوحشا من الخرافات تصور لنا البطل و

سلامك سبق كلامك االله لولا أن  و:  الغولفيبدؤه البطل بالسلام فيرد عليه " ،  من تحته أظافر طويلة
 من أجل الجوع و:  الغولفيقول له ، لماذا ؟  و: فيسأله البطل . ما تسمع الجبال إلا طقطقة عظامك 

  فيحلق له شعره والغول، فيمسك البطل بذلك  الشعر الذي تراني فيه الوسخ و العري و العطش و
يتجاذب  يفرح به و و،  وقتئذ ولالغيسقيه فيأنس له  يطعمه و ينظفه و ، ثم يغسله و يقلم له أظافره

، فيذكر له  الأغوال يسأله عن الحاجة التي جاءت به إلى بلاد الأهوال و ، و معه أطراف الحديث
  .188" على قضائهاالغولالبطل حاجته فيساعده 

 ، و الغولمشهد حلاقة شعر  و: "تعليقا على هذه القصة ، بقوله " صالح بن حمادي"و يضيف 
المتمدن لصديقه " جلجامش"تثقيف  ، يعادل تماما مشهد ذيب و إطعامه نظيفه وت تقليم أظافره و

   .189" المتوحش" أنكيدو"

و كثرت الأساطير القديمة التي تتحدث عن عمليات المسخ التي تصيب الكائنات الخرافية  فهذا 
الفرد من مجتمع إنساني ، أحدثه انتقال  المسخ في هذه الأساطير قد يعني مثلا تغييرا في اللباس أو غيره" 

، فإن الأساطير التي تنقل أخباره للشعب الذي له  ، إلى مجتمع آخر يلبس جلود الدببة يلبس الريش
تنقل الأخبار قصص أشخاص من  و. انقلب إلى دب ، تقول عنه في هذه الحالة إنه مسخ و علاقة به

،  إم بعد ما يقضون جزءا من حيام، ثم  حيوانات ، تحولوا بعد ذبحهم أو قتلهم إلى طيور و البشر

                                                 
  .166 : الآية ،  الأعراف :سورة  187
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الحيوانات يستعيدون طبيعتهم البشرية، وهناك منهم من يظل  هم يهيمون في صورة تلك الطيور و و
   .190"على صورته الحيوانية إلى الأبد 

 و    أحداثها  التي تطبع أبطالها و، فالخاصية التي تتميز ا الأساطير والخرافات هي الغرابة 
هو عالم لا يخضع لمنطق "تجري فيه تلك الأحداث  ، و عجيب الذي يتحرك فيه أولئك الأبطالالعالم ال
 يشعر، و النبات يمشي و الجماد و ، و تفهم ، فالحيوانات فيه تتكلم و الواقع الحس و العقل و

ذكر  قد عبر الشاعر عن ذلك و ، و الأشخاص الذين يتحركون على مساحته أشخاص غير عاديين
  : في قوله  الغول

  .191" فيّ الولُّ و الخِنقاءُول و الع الغة لاثَ ثَ المستحيلَنَّ أَعلمتفَ             

  و من صفة الآدمي إلى صفة الحيوان أو الجماد يستخدم السحر وسيلة في تغيير حال الإنسان
 ه الطاقة الجبارة أو الجن نفسه بوساطة هذالغولقد يتمكن العفريت أو  ، و يتحقق ذلك بعدة وسائل

، ليتسنى له الاقتراب أو الوصول إلى مكان ما من  ، أن يتحول إلى صورة آدمي أو حيوان أو جماد
  . أجل تحقيق أغراضه

، إلا أن وصفهم جاء  هذا ما ورد على لسان الكثير من الإخباريين و،  أسطوري الغولفشكل 
زة بثلاث إا أكبر من العن: "مما جاء في وصفهم لها و، ، ما يزيد في الاعتقاد بأا مخلوق خيالي  متباينا
،  عيناها حمراوان و    يلامس الأرض  لها شعر أسود طويل جدا يغطي جسدها و ، و مرات

 ، و قوائمها طويلة و لها أثداء طويلة تستطيع أن ترجعهما خلف كتفيها  ، و مدورتان واسعتان
 ، و أنفها أحمر دقيق ، و ن أو ربما كانتا تحت شعرها الكثيفليس لها أذنا ، و قدماها كالخرقة البالية

  .192"شفتاها عريضتان  أسناا طويلة و ، و فمها واسع

،  ها حدود التي لا تحدالغولن مقاربة عن صورة يمكن لنا أن نكو، من خلال هذه المواصفات 

ام لا تكمن في سهولة قدر  قوة الجن ومن المعروف أنّ ، و بل هي صورة تمتد في كل الاتجاهات

في اجتياز الصعاب  ، و ، بل لديهم قدرات هائلة في تحمل الأعمال القاسية تغيير أشكالهم فقط

  طائفة من الجن يقومون له بأعمال البناء و5الدليل على ذلك أن االله سخر لسليمان ، و بسهولة

قد جاء وصف أعمالهم تلك  و    الصور   كصنع التماثيل و ؛الأعمال الصناعية الغوص في البحار و
                                                 

  .111-110 : ص،  دراسات في الأساطير و المعتقدات الغيبية: صالح بن حمادي   190
  .146 : ص، نفسه   191
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وا لُمَيات اعْاسِور رَقدُان وَجفَ وَتماثيلَ وَيبَارِحَن مَ مِءُشاَا يَه مَ لَونَعملُيَ (: في القرآن 

  .193 ) وري الشكُادِبَن عِيل مِقلِ وَكراَشُ داوُآل دَ

  و، كان يأتي النبي في صفات متعددة ، و  تمثل لأبي جهل بفحل من الإبل5وقيل أن جبريل

، لم ينتقص   الخلقسوي، جعد الشعر ، كذلك أتى مريم من قبل في صورة آدمي شاب وضيء الوجه 

 ذِريم إِ مَتابِ الكِر فيِ اذآُوَ (جاء حديث ذلك في القرآن  قد  ، و من الصورة الآدمية شيئا

 لَتمثَّ فَناَوحَ رُليهاَ إِناَلأرسَ فَباًجاَ حِونهمْن دُت مِذَاتخَّ فَ⎯ رقياَكانا شَ مَهاَهلِن أَ مِذتْبَانتَ

  .194) وياَّ سَشراً بَاَلهَ

 و     ومن ضمن قدرام الفائقة أم كانوا يسترقون السمع أمام منازل الملائكة في السماء 

 و         ، لذا كانت تنشط أعمال الكهنة  ينقلون ما سمعوا إلى قرنائهم من الإنس في الأرض

ذكر  منعوا من التقاط الأخبار و ، و بعثة المحمدية حرست السماء بقوةبعد ال ، و السحرة العرافين و

 دُ نقعُناَّ آُأناَّ وَ⎯ هباَشُ وَديداً شَرساً حَلئتْ مُهاَدناَوجَء فَماَا السَّسنَ لمَإناَّ وَ (: القرآن ذلك

   .195) داَصَ رَباًهاَ شِهُ لَ يجدْع الآنَمِستَمن يَ  فَمعِ للسَّدَقاعِ مَمنهاَ

، وجدناها قد ملئت بالملائكة الذين  لما طلبنا بلوغ السماء لاستماع كلام أهلها: الجن قول ت
، نطرق 4محمد كنا قبل بعثة  ، و بالشهب المحرقة التي تقذف من يحاول الاقتراب منها ، و يحرسوا

ا ينتظره السماء لنسمع إلى أخبارها و نلقيها إلى الكهان ، فمن يحاول الآن استراق السمع يجد شهاب
  .   بالمرصاد يحرقه و يهلكه 

 و       ، فغلبت عليها مة الإفساد  نرى أن أكثر أعمال الجن شريرة، من خلال ما سبق 
فإبليس في أسطورة "، احتلت مركزا مرموقا للعصور التالية لصدر الإسلام  لكنها عادت و و، ذاء يالإ

لبق ، ، يتخذ شكل شيخ مهيب جم الأدب  عربيةإبراهيم الموصلي الذي أسس النظرية الموسيقية ال
، يبدو  كما أن ملك الظل في أسطورة إبراهيم…يختفي  ، يوحي بأجمل الألحان لإبراهيم و الحديث

  .196"يهبط معه في النار فيمنع عنه الحر ، و كأحد آلهة الإغريق يتخذ صورة إبراهيم
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صارت من صميم العقيدة  ، و سلامالتشكل تتداول حتى بعد مجيء الإ بقيت أخبار التحول و و
يقول  ، 4 ورد حديث عن صنيع أبي جهل مع الرسول "ابن هشام الأنصاري"ففي سيرة ، الإسلامية 

شتم  ، و ، من عيب ديننا يا معشر قريش إن محمدا قد أبى إلا ما ترون: " أبو جهل راويا هذه القصة
، فإذا  اهد االله لأجلسن له غدا بحجر ما أطيق حملهإني أع ، و شتم آلهتنا ، و تسفيه أحلامنا ، و آبائنا

، فليصنع بعد ذلك بنو مناف ما  ، فأسلموني عند ذلك أو امنعوني سجد في صلاته فضخت به رأسه
  .، فامض لما تريد االله لا نسلمك لشيء أبدا و:  قالوا !  بدا لهم

غدا رسول االله   وينتظره4أخذ حجرا كما وصف، ثم جلس لرسول االله  فلما أصبح أبو جهل
، فلما  فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل، قد غدت قريش   فقام يصلي و…كما يغدو 

، منتقعا لونه  ، ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منهزما احتمل أبو جهل الحجر4سجد رسول االله 
 إليه رجال قريش فقالوا قامت ، و ، حتى قذف الحجر من يده ، قد يبست يداه على حجره مرعوبا

، عرض  ، فلما دنوت منه قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة:  ما لك يا أبا الحكم ؟ قال:  له
،  لا أنيابه لفحل قط ، و لا مثل قصرته ، و االله ما رأيت مثل هامته ، لا و لي دونه فحل من الإبل

  .197"! فهم بي أن يأكلني

، المسلمين ما تركته من بصمات حتى عصر متأخر من تاريخ  ر وذه الأخبابالقرآن و استعنا 
 كان من الواجب أن نؤجل الحديث عن الصور وف،  الغوللتجلية الخصائص التي ارتبطت بشخصية 

 لكن طبيعة الموضوع اقتضت منا التطرق إلى بعض هذه الصور بإيحاءاا الرمزية ، و الرموز إلى حينها
 الذي لا نكاد نعرف عن -الغول-     انب عدة من شخصية هذا الكائن لأا تسهم في توضيح جو؛

، لا تلازم حالة واحدة  هناك ، بل هي عبارة عن قطع متفرقة متحركة هنا و شخصيته صورة واضحة
الذي يفهم من دلالة ذلك على حيوانية هذا  و،      على أنه أنثى  ، و إلا ما كان من أمر الحافر

هذا في اتمع   و-قد يفهم  ، و زة الذي لا يتجاوز جسم حمار أو عنعلى حجمه و، الكائن 
  .ا ألصق التحول لا تنسحب إلا على الأنثى و و     التقلب   على أن صفات الغدر و-الرجالي 

،  لأن وراء هذه الصور حياة ميثولوجية كاملة؛ فمن أجل تسهيل الدراسة ، إذ فعلنا ذلك  و
 الحياة و و     المصير  الخلق و  ترتد إلى نظرة العرب في الجاهلية إلى الكون وتختفي في ثناياها رموز

اعتمدنا التأويل في تحليل  ، و منا جدلا أننا تجاوزنا في هذا الفصل الظاهر إلى الباطنإذا سلّ ، و الموت
، إلا أن  إن بدت بعض حلقاته مفقودة ، حتى و النص باعتباره بناء معماريا متكاملا يشد بعضه بعضا
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الغموض  ، لا يرى فيه تلك السذاجة و الدارس المتفحص القادر على فض غشاء الشعر الجاهلي
؛ التي تبوح   تركيبته اللغوية المعقدةيفك ، و ، بل يفتح أمامنا عوالم الشعر المنغلقة اللذين يوصف ما

تراث الضخم الذي لم تفجؤنا بموروث عظيم من الأساطير الكامن في أعماق هذا ال بأسرارها و
  .يكشف عنه بعد
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  :الفصل الثالث 
 تجلّيات صور الغول في الشعر العربي قبل الإسلام
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  تجلّيات صور الغول في الشعر العربي قبل الإسلام: الفصل الثالث  
 

  - توطئة -

، مما يستدعي   يموت و يحيافالغول،  قة للحياة عن صور فلسفية عميتنم الغول أسطورة إنّ
 الأفعى و      و النار و البرق  ، كما أن الليل و التشكل الدائم في خلقته المركبة الشاذة المضطربة

، و هي ذات أبعاد كثيرة و خطيرة في التفكير العربي ، تمظهرات لصور الغول بإهلاك الناس غيرها 
، و قد تبدو بعض الصور جزئية شاردة بعيدة عن الصورة   و متنوعة، و لها تجليات متعددة القديم

لكن السياق يعيدها إلى ترابطها المتفاعل ضمن نظام العلاقات التصويرية ، و ) الغولصورة (المركزية 
 الموت و بين الدهر و ، و المرأة و بين الأفعى ، و السراب بين البيداء و ، و البرق النار و بين الليل و

، بل إن هذه  التي تتقاطع فيما بينها حول محور أساسي هو الخوف غيرها من العلاقات و، ب الحر
  .الصور تتضافر لخدمة الصورة المركزية

لا يوصلنا إلى التقدير الكامل ، قد رأينا فيما سبق أن الاقتصار على علوم البلاغة التقليدية  و
، رغم أا مفيدة لفهم طبيعة  تذوقه  إلى فهمه و، و لا للإجادة الفنية التي يزخر ا شعرنا القديم

، و  ، و لكن طبيعة البحث تقتضي بأن نفصل القول في العديد من الصور الجزئية الصورة الجزئية
 و، التناسب النفسي        و محاولة الجمع بين التناسب الشكلي  ، و الوقوف على طبيعة كل منها

 لابد ، و تنشط خياله كيف تحرك ذهن المتلقي و، و المتجاورة  الإشارة إلى بعض الصور المتقابلة و
على رأي  من الكشف عن بعض الوظائف البعيدة لهذه الصور التي تنقلنا من المعنى إلى معنى المعنى

  .الجرجاني

ما لها من إيحاءات بالمعنى ، و لاحظ النقاد مدى تأثير الصورة الشعرية بتركيبها الفني للكلمات 
متولدة في الغالب من تأثير صورة اللون  ، و لها غنى منبعث من جرس الكلمات ، و اازي الحسي و

 ، و غيرها من المؤثرات التي تحدث انبساطا أو انقباضا في النفس، و أو تأثير الصوت أو الرائحة 
 و الحب ، الرجاء  و ، ففيها الخوف  النفس الإنسانية كما هو معلوم ذات اتجاهات متعددة و متقابلة

  .غيرها من المتقابلات الرهبة و الرغبة و ، و الإيثار الأنانية و الكراهية، و و

، كالجدل و الحوار و الدعوة إلى التأمل و  توقظه بأساليب شتى الصورة أيضا تخاطب العقل و و
ة لا  كما أن الصور .، للتدليل على المعاني اردة ، معتمدة في ذلك على المشاهد الحسية التدبر
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، بل إا تخاطب كينونة الإنسان  تخاطب كل جانب في الإنسان على أنه مستقل عن الجوانب الأخرى
  .موحدة بما فيها من حس و نفس و عقل

، و قمنا بعملية التصنيف وجدناها ممثلة في  الغولإذا رصدنا مجموعة الصور المتعلقة بأسطورة  و
          .الصور التالية

  : الموت /ول ــصورة الغ .1

قوة "فهو  ، حديثا يزال أحد أهم القضايا التي شغلت الإنسان قديما و لقد كان الموت و لا
 و هو  ، قاهر الجبابرة و  مفني الأمم وددفالموت خصم غاشم و عدو ل، 198"إبداعية معا تدميرية و

  .في الوقت نفسه ملهم المبدعين في كل فن

رافقت "و هذه القداسة . ة لدى شعوب الأرض قاطبة، و هالة من القداس كان له تأثير قوي و
،  و الحكماء     كر العلماء ما بعد الحياة الدنيا فِ] ؟[، و أججت أحجية  الإنسان منذ فجر وجوده
، و بدا الاختلاف جليا واضحا في طروحام و  ، فكثر الجدال و النقاش و ألهبت خيال الشعراء

، و تبيد  ، لعلها تسكن من روع التائهين  و الدين و الفلسفة، و عندها تدخلت الأسطورة نظريام
،  ، خائفة منه و لكن النفس تبقى مشحونة اجس القلق من الموت كارهة له. خوف المذهولين

 ، و يصعب عليه قبول فكرة فنائه المطلق الأبدي فالإنسان بطبعه يخاف اهول الذي يقود الموت إليه
  .199"الأذى عنها و   ، و إبعاد الموت  الحياة و صيانتها، فالهدف كان دائما حفظ 

في ظل الأسطورة  في مسيرته عبر أحقاب الزمن  طلاسم هذا اللغزفكيف حاول الإنسان فك ،
  لالها ضالته ؟ و الفلسفة و الدين ؟ و  هل و جد في ظِ

، إذ وانبها هي تعليلية في أغلب ج، فإذا كانت الأسطورة في حقيقتها علم ما قبل العلوم  و
  .200"تمثل ردودا على أسئلة كانت تفرض نفسها على إنسان ذلك العهد القديم"

، على و جود رؤية تختزلها جميعا تحت مبدأ  تشهد جميع الأساطير المتماثلة في تراث الشعوب و
ر الحياة فالإنسان البدائي ما ذك. ، فالخير هو الحياة و الشر هو الموت  الصراع الأزلي بين الخير و الشر

، و قد  ، و ما ذكر الموت إلا و تساءل عن مسألة ما بعدها ا بقضية الموتم و أتبعهإلاّ و الخلق
 كأسطورة العنقاء و الفينيق و  ؛تشبعت أساطير بابل و اليمن و مصر و اليونان بمثل هذه القضايا

                                                 
 .116 : ص،  1979،  3ط ، بيروت ، دار العودة، ر العربي مقدمة للشع:  أدونيس  198
 .28  :ص،  1999، ط . د،دمشق  ، تحاد الكتاب العرب، إ] 1990-1950[الموت في الشعر العربي السوري المعاصر :  وليد مشوح  199

  .28 :ص،  1979  ،ط.د،  تونس -ا ليبي، الدار العربية للكتاب، 19القرن مدخل إلى تاريخ الآداب الأوروبية حتى  : عماد حاتم 200  
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و النجاة من شرك الهرم و       ، و التحرر  ، و هي في مجملها تنم عن رغبة مكبوتة في الحياة أدونيس
، فهي أقدم من  من أقدم الآثار القصصية التي و صلتنا" تعتبر،  مثلا "جلجاميش"، فأسطورة  الفناء

  .201"الإلياذة بما يزيد عن ألف سنة 

، و طموحه             هي من أوائل الآثار الأدبية التي تصور صراع الإنسان في تحديه للموت و
  .نحو الخلود الأبدي

 العقل ، فأنجب بعض أرباا نظريات لعلّ كما اهتمت الفلسفة أيضا منذ بداياا بموضوع الموت
و هو ،      ، ففي عصر الازدهار الفلسفي نجد خير ممثل لها  يقبلها و يهتدي ا فتسكن ثورته

 لأنه  ؛لنظامها، و ديده  ، بتهمة مجافاته للحقيقة و العدالة يستقبل حكم الإعدام"الذي ،  "سقراط"
، بل يراه الخير  ، يستقبله راضيا لأنه لا يرى الموت شرا مستطيرا فاسد مفسد للشبيبة الأثينية[..] 
فاعلموا أنكم إن حكمتم : ، إذ يقول للقضاة ، أو بعثا جديدا ، فهو إما أن يكون سباتا أبديا كله

 لا تحسبوا دفاعي هذا عن نفسي خوفا و[..] ، و لا تسيئون إلي  ، إنما تسيئون لأنفسكم علي بالموت
   .202"، فإني أخشى أن تفقدوا رجلا لا يعوض  ، بل خوفا عليكم أنتم أهل أثينا الأحياء عليها

و  بلغ درجة عالية من التحضر ، لا يتولد إلا عن عقل راجح فالتفكير الخصب في ظاهرة الموت
، رغم ما فيها  ه الحضارة و المدنية الحديثة، غير أن هذ ، حتى صار أهلا لميلاد حضارة جديدة المدنية

 بل إن الإنسان الغربي الحديث  ؛لم تستطع أن تنسي الإنسان ايته المحتومة من المتع و اللهو و الرفاهية
إنني في " " :باسكال"، و ذلك ما نستشفه من قول  نظر إليها بشيء من الخوف و التشاؤم و الضبابية

، لكن أجهل كل الجهل هذا   ما أعرفه هو أنني لا بد أن أموت يوماحالة جهل تام بكل شيء، فكل
   .203"الموت الذي لا أستطيع تجنبه 

، إذ يرى أن فلسفة الموت  يذهب إلى أبعد من ذلك" هيدغرارتن م"بل إن الفيلسوف الألماني 
نسان منذ بأن الإ:  لقد وصلنا إلى الاكتشاف المربك القائل: " يقول، يمن على تفلسف المحدثين 

، و لكننا قد نتجاهل التصادم مع  ، و هذه المعرفة تسود و تخضب تفلسفنا بأسره البداية ذاا يحتضر
و خاصة  و يسكن آلامها        ،  ، أو نتبنى من الأديان أو الفلسفات ما يبرد حرارا هذه المشكلة

   .204"عندما تكون تنعم بحيوية الشباب و بحبوحة الصحة 

                                                 
  .16  :ص ، نفسه 201  

 .83-82  :ص،  518ع ، 2002 ،الكويت ، وزارة الإعلام ، مجلة العربي ، سقراط و اختيار الموت : سليمان مظهر     202
  .8 :  ص، 1962 ، 2 ط،مصر ، مكتبة النهضة المصرية ، الموت و العبقرية : عبد الرحمان بدوي    203
  .51 : ص،  21جم ،  9، ع 2000 ،. ط. د، بيروت ،مجلة الجيل ، الموت و  الاحتضار : دندشلي أنور    204
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، فقد كان   الأعظمسؤال بقي مطروحا بالرغم من المحاولات العديدة لفهم هذا السرمادام ال و
  . لغز الموت و سيبقى شاغلا للعقول التي اكتفت بسذاجة الأساطير أو نظريات الفلسفة 

قضية إلى و نظرة بعض الفلاسفة ، بعد هذه الإطلالة السريعة على نظرة الفكر الأسطوري 
  ن لنرى ماذا أعد لهذا الإشكال المطروح بإلحاح ؟ ، نعرج على الدي الموت

فالديانة اليهودية جاءت لتقرن الموت بالحرية و الاختيار، فالموت مصدره الاختيار الحر الذي 
، و  ، حسب المفهوم اليهودي ، فكان الموت عقوبة ذلك الاختيار اتخذه آدم حين اختار شجرة الخلد

  .و مما وراءه   خوف مستمر منه  و، 205"انطفاء و تلاش و عدم"بناء عليه فإن الموت في اليهودية 

و        ، حيث أن طلب الخلود هو طلب للشقاء  قد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى و
ا  مَلَ قاَا وَهمَوءاتِن سَما مِنهُي عَورِا وُا مَمَي لهَيبدِ لِيطانُا الشَّ لهمَسَوسوَفَ (، قال تعالى الموت 

    .206) ينالدِ الخَنَ مِوناَو تكُلكين أَونا مَن تكُ أَجرة إلاَّذه الشَّن هَما عَبكُرَ ماَهاآُنَ

م م أنكُعمتُن زَادوا إِ هَذينَها الَّيُّا أيَ( :القرآن عن شدة خوفهم من الموتتحدث كما 

مت دَّ قَاَبدا بم أَهُونَتمنَّ يَ لاَ وَ⎯ادقين نتم صَ آُنْ إِوا الموتَتمنَّاس فَون النَّن دُء الله مِولياَأَ

 ونَردُّ تُمَّم ثُيكُلاقِ مُهُإنَّ فَنهُ مِونَي تفرُّذِ الَّ الموتَنَّل إِ قُ⎯ين المِالظَّ بِليمٌ االله عَم وَيهِيدِأَ

 وَ (: جاء أيضا و ، 207) ونلُعمَم  تَنـتُ آُم بماَئكُبّنَيُة فَهادَ الشَّوَ         يبِالم الغَ عَلىَإِ

نة  سَلفَر أَعمّو يُم لَدهُحَ أَودُّوا يَشرآُ أَذينَن الَّ مِوَ  ياة لى حَ عَاسِص النَّحرَم أَهُنَّدَجِتَلَ

  .208 ) ونلُعمَ يَ بماَصيرٌ االله بَر وَعمّن يُاب أَذَ العَنَ مِهِحِحزِو بمزَا هُ مَوَ

 لعلمهم أم صائرون إلى -حتى من المشركين أنفسهم-فاليهود أشد الناس حرصا على الحياة 
 ألف  –، و لهذا يتمنى الواحد منهم أن يعيش أطول مدة ممكنة لنار و بئس القرار لعصيام و إجرامهما

  . لأنه مطلع على أعمالهم فيجازيهم عليها ؛يه من عذاب االلهو ما طول العمر بمبعده و منج،  –سنة 

" رومية" أهل إلى" بولس"، ففي رسالة  ، فقرنت الموت بالخطيئة ما لبثت المسيحية أن ظهرت و
، و هكذا اجتاز الموت  ، و بالخطيئة صار الموت بإنسان و احد دخلت الخطيئة إلى العالم: " يقول

، و عادت الحياة إلى جميع المؤمنين  و لكن المسيح أراد الصلح مع الرب" آدم"، إذ أخطأ  جميع الناس

                                                 
  .71: ص ، الموت في الشعر العربي السوري المعاصر : وليد مشوح    205
  .20: الآية ، الأعراف : سورة    206
  .8-7-6 :الآيات ، الجمعة : سورة    207
  . 96  :الآية، البقرة : سورة    208
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، هكذا في االله  آدم يموت الجميعلأنه كما في ؛ " كونثروس"رسالته إلى أهل " بولس"و يستأنف [..] 
  .209"سيحيا الجميع 

، يدمر ما قبله  كان الموت الجاهلي فناء مطلقا" ، فقد اشتدت ظلمة الحيرة قبيل الإسلام  و
و لذا    ،  ، تحت كومة من الحجارة ، و ليس يعقبه شيء سوى أن يصير المرء ترابا تدميرا كاملا

  .210"المرارة كما لاحظ أدونيس بحقكان الإحساس بالموت مبطنا بالحسرة و 

  211:  في معلقته "زهير بن أبي سلمى"في هذا المعنى يقول  و

ر     المناياَأيت   بطَخشواءَ عم ن تصب ـمِ تتهو  م خطئْن تي ر  فَعممِيهر   

و     م ن هاب  المناياَأسبـاب نـلْ ينه  و إن ي أَرق سبابمِسـلَّ بِءِماَ الس   

 لا  ، و ليس يغني عنه شيء ه، لا يمكن الوقوف أمامه أو مواجهته أو صد فالموت خصم عنيد
لأن له منطقه ؛ ثر فيه التمائم و الرقى ؤ، فلا ت ، و لا بروج مشيدة و لا منعة أهل مال و لا شجاعة

 و لا لعواطفهم و ، فهو لا يأبه لمنطق البشر ، فلا تأخذه رأفة و لا يبالي بشفاعة أحد الخاص
  .علاقام

، من خلال رثائه  ، و يرثي الإنسانية قاطبة ا إنسانيا و هو يحمل همّ"طرفة بن العبد"يقول  و
    212:نفسه و هو على قيد الحياة 

   دِالمتشد ش احِال الفَم ـقيلة  عي فِ و يصطَ الكرامعتام يى الموترأَ       

  نفدِ ي و الدهر ما تنقص الأيام  و   ليلةٍ كلَّ ناقصاً  كتراًيشرى  الع       أَ

  • باليدِ اه  و  ثنيخي المرولِكالطَّ  لَ    الفتىأخطأَ    ماَ الموت إنَّعمرك       لَ

، فالإنسان قد  بيد الموت إذا شاء جذبه إليه هو كالحبل المرخى ف الموت في حالة إخطائه الفتىإنّ
كما هو الحال بالنسبة لصاحب الفرس الذي قد ، يدي من يملك قبض روحه ب، و هو  له له في أجمد

  .، فإذا شاء قبضه و ثناه إليهأطال الحبل 

                                                 
  .51: ص ، الموت و  الاحتضار : ور دندشلي أن   209

  .28  :صشعرنا القديم و النقد الجديد ، : هب أحمد رومية  و 210 
 .87 - 86  :ص،  1986، . ط.، ددار بيروت للطباعة و  النشر الديوان ، : زهير بن أبي سلمى    211
  .34  :ص ، 1986، . ط.، ددار بيروت للطباعة و النشر ، ديوان ال: طرفة بن العبد   212
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و      ، فيرى أن عمره في نقصان دائم  د ذلك في صورة حسية نابعة من بيئتهفالشاعر يجس
هل يستطيع الفرس أو الجمل الإفلات ، و ، و المال تنقصه النفقة ز الذي ينفق منه كل يومكأنه الكن 

 ، فلا يمكنه الإفلات منه أبدا متى شاء اجتذبه إليه ممدود زمامه بيد فارسه، و عنقه مربوطة بحبل متين 
، و كذلك الإنسان الذي يحاول مواجهة الموت في بعض الأحيان في بطولة فيبلى بلاء حسنا في 

،  و ليس بمفهومه المادي    لنيل الخلود بمفهومه المعنوي ،  الحرب و نوال الثأر، أو الكرم و المروءة
  .الذي نجده عند جلجاميش الذي يلهث وراء البحث عن نبات الخلود

ف  الشاعر الجاهلي أن تطر، كان رد في مواجهة هذا الفناء الذي اعتقدوا أنه مصيرهم المحتوم و
عكس يي ذاء شعره مرآة لهذا التطرف ال، فج ، كما تطرف في الإيمان ا في تأكيد حياته الحاضرة

 التي تثير -الموت-    ، و هذه الحقيقة  إحساسهم بالزمن و مأساة انقضائه إحساسا قويا عظيم المرارة
، بل رأوا في  بكل ملذات الحياة ، هي نفسها التي كانت تدفعهم إلى التلذذ بعنف حزم و تشاؤمهم

مندفعة تحتقر ، كانت حيام متطرفة لا تعرف التوسط " فـ، ذلك دليلا على الرجولة و الفتوة 
  213".عنيفة تأبى الهدوء و تظنه ضعفا و قلة رجولة الاتزان ،

، لكن الشاعر في هذه  لموت هو قانون الحياة الكونية الذي تخضع له حياة المخلوقات جميعاإنّ ا
اة آمنة و يستعين بجميع القوى ، و يصبو إلى حي ، ظل يحلم بالاستعلاء على الدهر الحقبة و في غيرها

  .      الظاهرة و الخفية من أجل دفع المخاطر التي تحيط به

من قبضة هذا الخصم الغاشم نجاة إلى أجل غامض محدود ، لكنه و أفلت و لكن نجاة من نجا 
  .حينإلى ، فالإنسان يعيش موتا مرجأ و لو  آت لا محالة

ل في النفوس مفهوما لذي أصا " ،لا بعد ظهور الإسلاملم تفارق الإنسان العربي هذه الحيرة إ و
، بل  ، و هو عبور لا يدمر الحياة ، فغدا عبور الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة الخالدة جديدا للموت

و ذا أنقذ الإسلام " المصير"، و في ضوء الحياة الدنيا نفسها يتقرر  يحملها معه إلى الدار الآخرة
و داواه من جراح     ، و من إحساسها الفاجع بالفناء المطلق  تفكير في عبثية الحياةالنفس من شقاء ال

  .214"الدهر 

                                                 
 : ص  ، 2، ج. ت.، د. ط. الدار القومية للطباعة و النشر ، القاهرة ، د ،-منهج في دراسته و تقويمه  - الشعر الجاهلي: محمد النويهي   213

295.    
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  لاَليناَم إِ أنكُثا وَبَم عَاآُنَلقْا خَنمَّم أَبتُسِفحَأَ( :و في هذا المعنى و ردت الآية القرآنية 

الذين لم ف ؟ هلكن هل صرف اللهو و اللعب الإنسان من التفكير في مصير و. 215 )ونعُرجَتُ

  .يصرفهم ذلك عن هذا التفكير هم الذين أشقاهم الوعي و أضناهم

 ، و لكن الإنسان حاول منذ القدم أن يعرف سر فالموت تجربة فردية ذاتية غير قابلة للإنابة
و السحر و        ، بالكهانة  ، و البحث عن ترياق يمنحه فرصة أطول في الحياة فاستعان هذا اللغز

 لأن سهام الدهر  ؛، و لكن هيهات أن يتحقق له ذلك ه يبعد عنه شبح الموت، علّ طقوسأقام ال
  . فإن أخطأ الواحد منها فإن الآخر لا يخطئ، كثيرة 

، و يعلم أنه لا شيء ينفع الإنسان  فالمنايا لا تطيش سهامها و هذا ما كان يردده الشاعر القديم
إنه الموت . على المصير الإنساني و مصير هذه الحياة، فيكتفي بتقليب كفيه حسرة  إذا هي أقبلت

   .القادم الذي لا ريب فيه و لا مهرب

  216 : "متمم بن نويرة"يقول     

و      إذاَ لست م حدثَهر أَا الدبِ كبةً ن خـضعاَأَ  رائبِار القَألـوث زو   

كنـت  إنْ لا فرحاً     و  يغبطة بِ ا وملاَ و    زعا إنجن اب  عاَأضلَهر فَد   

قد غَ     و ال قيساًا غَالني م  ألمعاَ ر ـبالمشق   جوناً  و  و  عمراً الكاًو  م   

و     لِــه تمليتهم بالأَيتني و لَ يزيـد   ندماي الَا غَ  م  المال و  ا أجمع  

  • اتضعضعى إذا لَملن سو الركن مِ أَتالعا م صاب أَ ى ألـقَ  ما لو أنَّ      فَ

 "الموت يفسد الحياة الشاعر أنّفقد أحس  ، و أن فراشة  عه هذا الإحساس و غالهفرو ،
، فكأن شيئا من  ، تحوم فوق رأسه قليلا ثم تغيب الحياة الآسرة الألوان التي يطاردها ليمسك ا

 لأا مسكونة اجس ؛ة و جة الحياة التي يشعر ا الشاعر جة مروع! أمره و أمرها لم يكن
  .217"الفناء القريب

                                                 
  .115  :الآية،  المؤمنون  : سورة 215
 .242  :ص،  2مج،  جمهرة أشعار العرب : أبو الخطاب القرشي  216
اسم جبل : متالع  .تمتعت معهم حينا: تمليتهم  .حصن بالبحرين: المشقر  .ذهب به: غاله  .ذهب بهم الموت: ألمع . ضعيف:  ثألو  •

  . جبل عظيم في طيء :سلمى . بغرب بنجد
 . 284  :ص، شعرنا القديم و النقد الجديد : هب أحمد رومية  و 217
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و     ، و لا يخضع لهزات الدهر  ، يقف كالطود الشامخ فهو يرى في نفسه قوة و صبرا
، و ما يجزعه إلا  ، فهو عفيف رغم فقره ، و ليس في حاجة إلى مساعدة الأهل و الأقارب الموت

  .  فراق الأحبة و الأخلاء

   :الحرب / صورة الغول . 2

، ، النفور العضوض  ، جاءت بصورة الناقة العوان صورة الحرب التي تأكل الأحياء و تفنيهم إنّ
، و تلد  ، المقطوعة الأخلاف العدوانية التي تحلب الدم و تدر الكره ذات الأنياب المعوجة، المذكر 

  . الموت و الدمار

، النموذج الأعلى للموت   في تقديم الحرب الضروس بصورة الناقة العوان"الخنساء"قد برعت  و
   218: تقول .والدمار، خصوصا في قصيدا التائية

شعِددت صإِ الحربِاب ،ذ هيفَ    مانعرجليهاَبِ   ألقت   ـمو  ريا  دتِر   

وإذا ماَ    كانت  بلُقَ  امهاَر  حالب   قَتـتبِ   هاغِإيز  اقْ  و  اًـمدطَمتِر   

بو أَ ان  كَو سانَح  ، صخخ  سما لها رلِ ـبالخي  هاَـ فَدو  أَ  تى حتِقر   

   تِ استدروانِ الع الحربِحىر اذا مإِ   ةٌيجِ س  منك    الصبر   و   راهيةٌكَ

   تِسبطرفا ى الوغَيوم  صعبها لى   عوا دافَتر  و ها أسر   نابيجِ  وا قـامأَ

وانٌع   ضروس   ينادِ ا مي  وها ليد  ـلقَّتـرانِالمِبِ   ح   حتى استمتِر •  

و          ، فجسمت ا أوهامها و مخاوفها   للحرب صورة الناقة"الخنساء"فقد استعارت 
 ، الذي جعل منها الأنموذج الأعلى للموت و ، بحيث دخلت في ضمير الإنسان الجاهلي أفكارها عنها

  . ، و ذلك لتسببها في هلاك ثمود و إفنائهم عن بكرة أبيهم الدمار كما ذكرنا

بنظرنا فإن الاستعارة ظهرت و كأا أحد روافد الفكر الأسطوري الذي يقوم على  و
، فبدت و كأا الجسر الذي يصل   لأا نجحت في الوصول إلى أعماق الغريزة الإنسانية ؛التشخيص

   219 :"عمرو بن كلثوم"يقول . و التصور الديني بين الإدراك الروحي 

                                                 
  .104-102: ص  ، الديوان: الخنساء   218

. أي التي لا تدر حتى يعصب فخذها أو أنفها بحبل لولاه لمنعت درتها؛ مثل ضربته و أصله من الناقة العصوب : شددت عصاب الحرب  •
: أرغثها          . اشتدت: اقمطرت  .خروج الدم دفعة واحدة: إيزاغ . تجنبته: تقته . جت بين رجليها لتحلبفر: ألقت برجليها مريا 

  .قناة الرمح: المران . العضوض : الضروس  .امتدت و  أسرعت : اسبطرت . تعاونوا : ترافدوا . سكنت: أقرت . طعنها في الثدي
     .297 - 287  :ص،  جمهرة أشعار العرب:  أبو الخطاب القرشي    219
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قومٍ  لى إِ   ننقلْ تى   م  حاناَر ي  ينا حِطَ لها  قاء وا في اللِّـكون  

الهاَثفَ  كونُ  ي    رقي ش جدٍن جمعيناَأَ ة ـضاعقُ   وتهاَـ  له  و   

ن  طاعنا  م تراخى الناسنا  عو  ن شيناَا غَذ إِ بالسيوفِضرب   

ن  بها شق  رالقومِؤوس   شو نخليهاَ قا    فَ  اب ـقالريناَلِيخت   

       رتميناَي زِـاعالأمبِ  وقاًـ  س  و  م  منهالأبطالِ  م جماجِ  تخالُ

ا ، فإذا علمنا م فالمبالغة التي نراها في هذا النص ليست دليلا على زيف الشعر و بعده عن الواقع
، و الثارات بين قبيلتي بكر و تغلب استسغنا هذه المبالغة التي سادت غرض  كان من الحياة القاسية

  . و التفاني في سبيلها      ، و لعل الدافع الأساسي هو هيمنة العصبية القبلية  الفخر في العصر الجاهلي

ابعا يغلب عليه الجانب ، التي تضفي على جو المعركة ط فهذه الصورة لا تخلو من عناصر الحركة
.            ، و كأننا نسمع جعجعة الرحى و هي تدور على رؤوس الأعداء فتطحنها الصوتي

، و كأن الشاعر  و هذه الصورة قد تنسحب على ما في نفسية الشاعر من حقد و ضغينة تجاه أعدائه
ول القوم إلى غبار تذروه ، الذي يحقتال ماثل أمامنا نراه رأي العين و هو ينقل آلة الحرب إلى ميدان ال

  . الرياح

 الجاهلي على -فظاهرة التكثيف من جهة و الإيجاز من جهة أخرى غالبة على الشعر العربي 
 ، فلابد ، و وصفه سريع متحرك لا يستقر حياة العربي لا تستقر"و لهذا كانت ،  -وجه الخصوص 

 ، و نتيجة لذلك يغلب على شعره الإيجاز تريث أو أناةبعد ذلك من المرور الخاطف على المعاني دون 
وحدة فيها بذاا لا تربط بغيرها      ، و يجعل مثله الأعلى في استقلال الأبيات في وحدات تقوم كل 

  .220"إلا نادرا

الرمز الأنموذج الأعلى ، م ا حرب عبس و ذبيان التي جس،  "زهير بن أبي سلمى"تغدو ناقة  و
، و تنتج غلمان الشؤم  التي تحمل الكره و تدر الدم الأحمر، و الشر و الدمار ، و الهلاك لفكرة الموت 

:221   

وما الحرب إلا ما علمتم و ذقتم   وما ه نها بالحـديثِو عمِ المرج   

                                                 
و هو مثل  نقطعها عن الرقاب : نخليها  .قبضة تلقى في الرحى: اللهوة . جلدة أو خرقة تجعل تحت الرحى ليسقط عليها الطحين: الثفال   

  .ةظالأراضي الصلبة الغلي: الأماعز . الأحمال: الوسوق . يضرب لحدة السيف
 .75: ص ،  الجاهلي الأصول الفنية للشعر: سماعيل شلبي إسعد  220 
 .82 -81:  ص ،ديوان ال:  زهير بن أبي سلمى  221
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   مِرتضفَ  موهاَريتض  ذا إِ   تضرو  يمةًمِبعثوها ذَت ، ثوهاَ تبـعـتىم

   تئمِفت  نتج ت  ثمَّ ، افاًش كَ تلقح و الهاَـفَثِى بِحالر  ركع م كُتعركُفَ

   مِتفطِفَ رضع  ت   ثمَّ اد ع أحمر كَ  هم كلّ  شـأمأَ  انَـلمغِ  نتجِتفَ

ليس بالحديث ، فالشاعر في هذه الأبيات يقول إن حديثه عن الحرب و تخويف القبائل ويلاا 
، يشتد  ، و لذلك فهي إذا أثيرت ستكون مذمومة قبائل عرفتها و ذاقت مرارا لأن هذه ال ؛المفترى

 ، ثم إا تدوم طويلا في شدة ، و تطحن الناس طحن الرحى لهيبها و تضرم نارها و تلحق م الأذى
و مؤدى هذا المعنى أن    . ، ثم هي تلد توأمين ، فتكون كالناقة التي تحمل حملين في عامين متتاليين

  .لحرب تتضاعف ويلاا بقدر ما تطول و تتعاظما

الناقة المشؤومة تنتج لكم غلمان شؤم أو  /و في البيت الأخير يقول الشاعر إن هذه الحرب 
،   ، ثم تعيش هذه الغلمان فترضع و تفطم5 النبي صالح عاقر ناقة، شؤم قدار ، غلمان من أب أشأم 

  .و كل ذلك كناية عن طول الحرب و شرورها

لشاعر يصور الحرب تصويرا رائعا بالرغم من تزاحم التشبيهات التي يكاد بعضها أن يركب فا
، و يشبهها بالنار التي تأتي  ، ثم يشبهها بالناقة رمز الشؤم ، فالحرب يشبهها الشاعر بالرحى بعضا

، و كل  رة، و تارة أخرى يشبهها بالأرض الخصبة التي تمنح أهلها الغلة الموفو على الأخضر و اليابس
  . ذلك في أوجز عبارة و أحسن لفظ

، و خاصة في عمل زهير ،  أول ما يسترعي الباحث في أعمال مدرسة الصنعة و التجويد لعلّ و
 الذي كان "امرؤ القيس" كما كان يفعل - أنه كان يعنى بضبط صوره فلا يأتي ا متراكمة متلاحقة

و إنما كان يتقصى أجزاء الصورة و تفريعاا  -حد يجمع في بعض الأحيان أربع تشبيهات في بيت و ا
  .ليشكل منها لوحة فنية متكاملة

 لأن حياتنا المعاصرة في أمس  ؛تعتبر صورة الحرب في قصيدة زهير جديدة بالرغم من قدمها و
 لأا معبرة عن جانب إنساني لا يختلف إنسان القرن الواحد و  ؛الحاجة إلى أن تتمثل تلك الصورة

، و  ، في اتقاء شر الحرب و خطرها بكل ما يمكن من طاقة و جهد عن إنسان ذلك العصر ينالعشر
  .هي استجابة طبيعية تنم عن إحساس حاد بويلات الحرب
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، في حق هذه الناقة التي أمروا   تذكر بالحماقة التي ارتكبها هذا الشقي)أحمر عاد(فالإشارة إلى 
فلم يمتثلوا للأمر فكانت عاقبة أمرهم خسرا و ، ليهم الحليب الوافر  لأا تدر ع ؛بسقايتها و العناية ا

  . هلاكا

، للعواطف الإنسانية الروحية التي تمثل  فالنص يشع فنيا و يشف أسطوريا عن الجذور العميقة
و     ،  ، و ترتبط ارتباطا عميقا بالرغبات الجوهرية التي تزخر ا نفس الشاعر في قعر أبياا

  . قلق و الحب و هواجس المقبلأحاسيس ال

، تتراءى لهم في صور أشخاص  فكان الشعراء في القديم يسوقون أغلب معانيهم في صور حسية
، فإننا نجدها دائما ترتبط  ، و إذا تتبعنا الصفات التي يشيدون ا في بعض أغراضهم أو أشياء

، و   مجردا ينم عن خفايا النفس البشرية، بحيث أن الشاعر لا يتركها معنى ذهنيا بالإنسان ارتباطا قويا
، بل إن صورهم غالبا  لا يلجأ إلى هذه الحسيات ليجرد منها فكرة تخامر العقل و لا تتراءى في مثال

زع من العالم الماديحسية تن .  

، و هذه العلاقة  ، فإن الحرب هي أداة الموت الفتاكة إذا كانت الموت هي ابنة الدهر البارة و
جسدت أفعاله في الواقع حيث تطحن الحرب رؤوس الورى و تحصدها ،  بين الدهر و الحرب المتعدية

و تلتقي هذه الصورة بما  .       ، و بعثت فيهم الحمية و النشاط بعد أن أغرم في البداية و حمستهم
  .   التي تغري السائل و تضلله ثم لكهالغولذكر عن 

   :الليل/ صورة الغول . 3

في .  222)ب قَا وَذَ إِقٍاسِ غَرِّ شَمنْ وَ(ذ القرآن الكريم من الليل في قوله تعالى لقد استعا
ففي ظلمة الليل ينتشر الشر   الليل إذا أظلم و اشتدت حلكتههذه الآية القرآنية يحذر الخالق من شر ،

لليل أخفى ا"و لهذا قالوا في المثل ، و تنتصب المهالك من أهل الإنس و الجن و الكائنات الأخرى 
ففي الليل سكن و راحة لكافة الخلق يأوي  .و في هذا الظرف يكثر الأذى و تقل الإغاثة ، " للويل

  . و يتوقف عن الحركة و الاضطراب، الإنسان و الحيوان إلى مأواه 

، فالشروق مقترن بالغارة  و تقترن فجيعة صخر عند الخنساء بتقلب الشمس شروقا و غيابا"
  :روب مقترن بالكرم و العطاء ، و الغ الشعواء

رني طُذكِّ         يصخراً الشمسِلوع  و روب شمسِ غُه لكلِّ أذكر   

                                                 
  .3: الآية ،  الفلق  :سورة  222
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، فهي ربة تنقذ الناس من  هو سلوك يقارب سلوك أهل الرافدين مع الشمس و رؤيتهم لها و
لناس بالتساوي ، و هي ربة العدل و الحق التي تقسم أعمار ا سواد الليل الذي يخبئ اللصوص و القتلة

   .223"فلا زيادة لمستزيد

و         إن كانت أغلب مستويات الدلالة لا تبعد كثيرا عن معنى السطوع و الجموح  و
، و  ، و كانت الذهنية في العصور السحيقة مأخوذة بالشمس مبهورة بتقلباا و حركاا الشدة

كان موقف الإنسان من كل هذا . م أيضاانبهرت ا حتى تقربت إليها بالعبادة و إلى القمر و النجو
، فكان يستعين بجميع القوى الظاهرة و الخفية من سحر و كهانة و  هو دفع الفناء الذي يهدد حياته

  . ، من أجل دفع المخاطر التي تحيق به عيافة

،  حتى إم استبهموه و استغلق أمره عليهم"، لهذا حامت حول القمر الأساطير و التآويل  و
، و خافوا عليه من السرقة و الاندثار، و إنما خافوا على أنفسهم لو  ه رهبة منه أو رغبة في آلائهفعبدو
و الرقص أو الضرب     ، فإذا يأ لهم أن القمر في خطر أثاروا الصخب بالغناء   قمرهمالغولابتلع 

   .224" على الأواني و الصنوج 

،  ، فالنجم هو الساعة الزمنية التي لا تخطئ دأما النجم فقد رأوا فيه آية على الوحشة و الركو
  . فإن زال هذا النجم أو ذاك زال الليل و الخطر 

، فلا  يقطع الليل الذي يحيل البيداء أشباحا و أهوالا،  و هو يمتطي ناقته الصبور "الأعشى"ـف
  225: أحد يعرف الطريق أو يضمن سلامته 

و     رقٍ خم د قَ قَوفٍخطعتذا الجِ إِ ةٍ بجسرأَاَ أعيبس ن يرومالكاَ المس   

   كاَوامِ سالسماءِ  وج في تراهن    هنجوم  كانت   الليلُذا ماَ إِطعت     قَ

قدم أمثلة أخرى لنرى من خلالها أن صور الشعر العربي و الجاهلي نيمكن لنا أن نمضي ف و
و     ث عن النجوم بمعزل عن صورة الليل ، فلا يمكننا أن نبح يأخذ بعضها برقاب بعض، خاصة 

، فالليل عند العربي و العجمي يرتبط بحيوان  لكن صور الشعر العربي لم تنجل أمامنا بطريقة مطمئنة
. ، و نحن ننظر إلى أساطير العرب و نحاول أن نستخلص منها صورا توضح الشعر خرافي كالكابوس

، و   تتداول بشكل غامض في مقامات كثيرة)مطيالت(حينما نقرأ الشعر الجاهلي نجد صورة  و"
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و يرتبط بالذعر الشديد       فكرة الوسواس الذي يتسلط على الإنسان - من قرب أو بعد -تعطي 
، و   أي أننا طردنا فكرة التشابه ؛ لقد ارتبط الليل و الحيوان المارد المتمطي معا و تعانقا كثيرا.

، في ضوء ما بينهما من علاقة في بعض الشعر و  لليل و الحيوانحاولنا أن نوضح كلتا الفكرتين عن ا
  .226"الأساطير

و      .، فيجسد الرعب و الخوف الليل كثيرا ما يراه الإنسان كائنا مهولا يبتلع كل شيء و
،  و حش مهول يستقر فكه السفلي في الأرض" الليل في الحكايات التتارية و السيبيرية هو عبارة عن 

 الذي يسكن مقاطعة ناتال في -) زولوس(، و يحكي شعب  م فكه العلوي بالسماءفي حين يصطد
، ابتلع كل الكائنات   حكايات عن و حش مفترس مهول-، و ينتسب إلى الإثيوبيين  جنوب إفريقيا

، و سارت و هي  ، و خرجت كل الكائنات التي كان قد ابتلعها ، حتى انفجر في النهاية التي قابلها
  .227"دة في أتم سعا

، كما لا يفهم من كلمة الخروج إلا  ولا يفهم من كلمة الابتلاع إلا احتجاا عن الأنظار
ل الذي يعني الاختفاء و ، و هذا المعنى يلتقي مع معاني التغو تنفس الصبح عنها و ظهورها للعيان

  228: في قوله "عنترة"كما و رد في بيت ، الظهور 

       الغولُو بين ي يخ  ديفى  ارةًت  ويعود مِ يظهر وء المشعلِثل ض   

  :  في قصائد مختلفة "امرؤ القيس"يقول 

  229: ففي المعلقة  

       البحرِموجِ كَ  ليلٍو أرخ ى سدوله ع ـبأن  ليومِـمالهُ  اعِو   ي لِليبت  

  لِكلكَ بِ ناءَو ازاًـأعج   أردف و لبهِبص  ى  مطَّت  لماَّ  لـه  قـلت  فُ     

     بأمثلِمنك   الإصباح وماَ بصبحٍ انجلِ لا أَ   ويلُالطَّ  يلُاللَّ يها أَ لا   أَ     

  230: في مقطع آخر  و

   الِ البو   الظنيئَس  تامالقَ ليه  ع علهاَب  أصبح   ومعشوقاً  أصبحت فَ      
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      طيط غَ  طُّغِ ي كرِالب   شلِ ه ـناقُ  خِد بِ  يس لَ  المرءُ و  ي ـلنِيقتالِقت   

   الِغو أَأنيابِكَ  رقز  ونةٌسنم   وي عِضاجِم   المشرفـي   و  لني يقتأَ       

، نجد الصورة الشعرية تصور لنا مشهدا   هذا النصفين أذهاننا النظرة الأخلاقية عفإذا أبعدنا 
يجيد  ، و الجمع بين أجزاء هذا المشهد لا ، و كل ذلك على سبيل التخييل اللهومن مشاهد العبث و 

، و يعوض ما فقده  ليس له من ذلك إلا أن ينفس عن نفسه و"، رسمه إلا شاعر أوتي مقدرة و براعة 
، في موقف أم جندب زوجته من علقمة الفحل كما تروي لنا  من شهامة الرجال و نخوم

  231".الأخبار

 ، و ربما لم يكن لها من أثر في الواقع إلا القليل من أجزائها  هذه الصورة الشعرية متخيلةتبقى و
و النبات إلى     ،  ، الذي يحرك الجماد و يحيله إلى كائن ناطق ، يدعمها وهم و خيال داخل الذات

  . كائن يشعر و يتفاعل مع الكائنات الأخرى و كل هذا بفضل الشعر و سحر غنائه

  232 :"امرؤ القيس"يقول ت آخر في بي و

          لهبٍ سناَنـانه  سِأنَّلت ردينيا كَحم دخانِصل بِ لم يت   

هه الشاعر بموج البحر يسدل فالمعنى الظاهر لهذه الصورة الشعرية يتمثل في هذا الليل الذي يشب
 صورة جمل ضخم ص في، هذا الليل الذي تشخ من صبر أو جزعه ليختبر ما عند، ستائره السوداء 
، و يمضي الشاعر فيتحدث عن نجوم هذا الليل  ، فلم يترك له فرصة للتحرك و التنفس تمدد عليه بثقله

، فهي إذا صورة  ، و كأا مربوطة بحبال متينة إلى جبل يذبل ، التي لا تتحول عن مكاا الثابتة
غاية الألم و هي أخيرا صورة مترابطة ، شديدة الوقع عليه مؤلمة له  بغيضة بالنسبة إلى نفسية الشاعر

  .العناصر متسقة الألوان 

 لها عدة دلالات تتجاوز حدود المعاني )الليل(ففكرة النار و أنياب الأغوال و المارد المتمطي 
فتشبيه  :" تعليقا على هذا النص "شكري عياد"يقول . أي إلى معنى المعنى؛ المعجمية إلى ما وراء ذلك 

ليلا تمر ساعاته  ، فإذا هو كالغريق ، ليلا يغمر المرء ر يجعله ليلا من نوع خاصالليل بموج البح
  ليس موجا عاديا كذلك- و هو المشبه به -، و موج البحر  ، حتى يبدو و كأنه لا اية له متشاة

، موج حالك السواد يحيط بالإنسان من كل جانب فلا يعرف كيف  ، بل هو حالة خاصة من الموج

                                                 
،  1974 ، .ط. ، دمصر ،  دار الاتحاد العربي للطباعة  ، -دراسة فنية تحليلية مقارنة  -ة الشعر الجاهلي آفي مر: فتحي أحمد عامر   231
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 و معنى )الليل(، و لولا أن الصورة التي نشأت من التشبيه أصبحت معنى مركبا من معنى  فيهيهتدي 
 لما ساغ لامرئ القيس أن يضيف إليها صورة الستائر المسدلة ، ليوحي إلى الذهن بمعنى )رموج البح(

  .233"و نستطيع أن تقول مثل ذلك عن البيت الثاني . ، و هو معنى الانفراد و الوحشة  جديد

، صورة تقطع النفس و تشعر بالاختناق و الموت و لا  فصورة البعير البارك على صدر الشاعر
  .لاء و السيطرة ي الذي من معانيه الاستالغوليبتعد هذا كثيرا عن دلالة 

البعير المربوط بحبال / ، فهذا الليل  لكن هذه الصورة لها دلالة أخرى ترتبط بالثقافة الجاهلية و
التي كانت تربط " البلية"هو صورة من تلك الناقة ، " يذبل"، و مشدودة إلى جبل  محكمة الفتل

وجه الموت    ، و تترك على هذه الحال حتى تلقى   رأسها إلى ذيلهابالحبال إلى قبر صاحبها و قد شد
  .ثم أليست العزلة مقترنة أبدا في التاريخ الإنساني بالتفكير الطويل و التأمل العميق .الأربد

، خوف ذو ملامح قوية " امرئ القيس"كل أولئك يفصح عن الخوف الرابض في عقل 
لا     ، هذا المقبل على النساء مروع بأشياء و رؤى مخيفة و إحساس بالدمار أسطورية ذات دلالة

، و المهم أن أنياب الأغوال في هذه الأبيات يحسن أن ترتبط بالماء هذا  يستطيع أن ينجو منه تماما
  234:" امرؤ القيس"يقول .  الهطال الوارد في البيت التالي الأسحم

  لِاطَّ هسحم أَلُّليه كُ ع جاد و ح تحامياًماَطراف الر أَهماَتحاَ

 لم ينكشف بعد في الأدب العربي بدرجة  ،و ما يتضمنه من رمز شائق، هذا الربط الأسطوري 
و ما يستقبح    ، تمثل ما يستقبح من المذكر بالشيطان  كافية فالعرب عندما تبالغ في التشنيع و التقبيح

   .الغولبمن المؤنث 

 بكل أبعادها المرتبطة بالخداع و التلون فالصحراء و الغولهذا الرعب الذي تمثل في شخصية 
 لرعب و الخوف الذي يعيشه الإنسان أو يتوقعهلسد ا،  الغولالليل يحققان الإطار المناسب لظهور 

، و أظافر غاية في  ، و شعرا كثيفا يكاد يحجب الرؤية  و جوها مرعبةللغولبي يرسم لأن العر؛ 
، و دهاء  ، و صوتا أجش ، و قدرة حركية عالية ، و عيونا لامعة ، و حجما ضخما الطول حادة

و منها الانتقال السريع و المعرفة غير   ر بعض هذه الصفات و قد تفس. ، و معرفة غير محدودة بالغا
  .أا طموح الإنسان إلى وسائل الاتصال السريعة بعد أن مل الانتقال بالوسائل العاديةبلمحدودة ا
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،  ، من خلال التصوير الرائع لليله الطويل  في اعتذارياته يغني آلامه و مخاوفه" الذبيانيالنابغة "و
  235: الذي يدرك كل شيء و يهيمن على كل كائن 

  عاسِنك وى ع المنتأَنَّ أَلت خِ إنْ وـي كِدرِو مي ه الذِالليلِ كَكإنفَ

بالٍ في حِطاطيف حجنٍختيـنةٍ م ت دٍــيأَ  بها    مد  إليك  وازِنع  

   العض هو    وظالماً  بداًع  ك تترو  مانةً  أَـخنك لـم  يبداً عتوعدأَ

، و هذا ينم عن حالات غائرة في أعماق  طرفيصور الكآبة و الخوف من هذا الليل الجبار المسي
 عليه من )النعمان( أحدثه ، وهم لكنه ينقلب فجأة إلى مصور خارجي لحالة نفسية عابرة"، وجدانه 

.  أحد شعراء بلاط النعمان)المنخل اليشكري(جراء مة باطلة ألصقها به الحاسدون و على رأسهم 
؛  )بذات عقارب(، فيصور نعم هذا الملك بأا ليست  تلفةهنا يلجأ إلى الكنايات و الاستعارات المخ

   .236" أي أا تمنح بدون منة فلا تلذغه كما تلذغ العقرب

 و .لأن الليل موحش يخشى شره كما يخشى عقاب الملك؛  الشاعر الليل دون النهار خص و
  237" : البائية"يقول النابغة في قصيدته 

   واكبِ  الكَطيءَـيه بقاسِ أُ ليـلٍ واصب ن ة ميـم يا أُمـهليـني لِكَ    

    طاولَتتى قُ حضٍـمنقَيس بِلَ: لت لَ و يسالذي ي رعـى النآيبِبِ  جوم   

    صدر أَو راحازِ الليل عب ههـم ت من كلِّالحزنُ يه فِ  ضاعف   انبِج  

، ذلك الليل الذي كان له في نفس النابغة  ليلفالشاعر يفتتح هذه القصيدة بوقفة و جيزة عند ال
، و في هذه الوقفة معان واسعة النطاق و ذكريات و صراع بين  ، ليل الهموم و الآلام القلبية أشد أثر

، و بين الحفاوة التي لقيها الشاعر في بلاط الغساسنة بعد أن تركه مدة  ما فات في بلاط النعمان
  . طويلة

، فيرسم لنا صورة تلك الليلة النكداء ليلة النحس  إحدى غاراته يصف "الشنفرى"هاهو  و
 و في هذه   ، و أهوال الغارة و مخاطرها ، و ظلامها الدامس ، و رياحها الهوجاء ببردها القارس
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و إذ ، الحالة لا يجد الإنسان وسيلة للهروب من الموت بردا سوى إحراق قوسه و سهامه ليتدفأ ا 
  . د فليس بعدها شدة تذكريفعل ذلك لشدة البر

، فكل واحد منهم  ، و شغلت عقولهم ، فقد أذهلتهم الغارة كما يصور الحيرة التي ألمت بالقوم
فلا يدرون من الطارق المغير في هذه الليلة التي عليهم ، أمرها تشابه ل الآخر عما حدث؟ فقد أيس

م جميعا يتساءلون أهو ذئب أو و لد فه، فتلجأ إلى مرابضها و تمتنع عن الخروج ، تخشاها الوحوش 
   ! ما هكذا يفعل الإنس؟ نسانا ؟إ؟ أم تراه جنيا عظيما ؟ أيكون  ضبع

صورة مدهشة تقترن فيها الحركة المادية بالحركة النفسية فتجسدان حالة الذهول و الحيرة و 
   238: الاضطراب 

  سٍـ ليلة نحو  ي صطلِي القوس   بهاَر   ــ أنبلُوِـاللاَ  ه    لُتنبي بها   ي ت

  دىلعست عغطش و  حبتيبطش وص عا سررزِأَ   ويـزو   و أفكلُ  وجر   

   أليلُ  الليلُ و  بدأتما أَ كَ عدتو  ةًدـإل  أيتمت   و  واناًـسنِ   أيمتفَ  

  أَو  عني    صبح ريـقان فَ    جالساًاءِـميصبالغ :سؤولٌمو  آخر  سألُي   

   رعلُ فُسع م   أَذئب عسأَ : قلناَفَ   لابناَكِ   لٍـليبِ  ت هر قد لَ :  قالوافَ  

   جدلُأَ  يع أم  رِ ريـعٍطاةُقَ : قلناَ فَ متوـه   ثمَّ  بأة ن  إلا  ك ـت لم فَ  

    تفعلُ ماكها الإنس إنساً  إن يك و طارقاً   لأبرح  نجِ ن مِ   كـي إن فَ  

، تطير به رجلاه فكأنه يمتطي  ، مروعا أهلها ألا ترى الشاعر يعتسف الصحراء مدرعا ظلامها"
، و الذات المتضخمة و اللامبالاة القاسية تخبئ تحتها جرحا  فهذه القوة الخارقة. صهوة الريح العاصفة

  .239"إنسانيا عميقا مفتوح الشفة

   240: الصحراء في ليلة موحشة  يصف"المرقش الأكبر"هذا  و

ـد طَـبراء قَغَ  دويـة    وهدهاَال ع ـهالك فِ تيها الوالمرءُرد و  ناعس     

  امسد   الليـلُ ونـسلُّ تيهمةٍع بِ راتها ـنكَم   وفـهاَعرم  لى  إِطعت   قَ
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ت   و منـزلاً طويلاًيلاًـها لَ بِركـت  و موقد لَارٍ ن رمه  القَـم تـوابس  

   ن مِ  تسـمع تزقـاء و البرما ضكَ  ولناَوم حدوءِعد  الهُبت ب   النواقس  

   امسليه الروـت عبد د قَن الليلِ مِست عر   حيثُى رحلهاَيصبح  ملقَفَ   

   زِ  نـاطَ   تصبـح كالدواة ومفِـعبٍ شِ إلىَ هاام يها الجوواري الناعس  

   وا أَ لـمناـوائِشِ ند ـار عِضأنا الن عر ليها أَانا عاللونِ  طلـس  بائس   

، و قد ألجأته رحلته الطويلة أن   الصحراء الموحشة في الليلة الحالكة"المرقش"لقد وصف 
تحول من ، فإذا  ، و كانت الريح تعصف به ، و ظل فيها وحيدا ، فأوقد فيها ناره يستريح فيها مدة

  .لأن الريح قد أتت عليه؛ مكان إلى مكان لا تكاد تقف على أثر لناقته 

  241:  إلى الليل الذي يقول فيه"الأعشى"وكأني بالشاعر يردد نظرة 

  يقولُ،   ليلٍولماتهِ من ظُ القوم :  واءٌس العيونِبصيرات و ع هاَور   

  .، فلا تجدي نفعا حدة البصر ميمونفيا له من ليل تستوي فيه زرقاء اليمامة و أعشى 

، و هذه المباغتة هي من  يا له من ليل تقع فيه أغلب الغارات فتباغت الأعداء و هم نيام و
، و هي أيضا من   التي تأخذ الإنسان على حين غرة و تقضي عليه و هو خائف مذعورالغولصفات 

، و  و المناورة  ب التي تعتمد المكيدة صفات الموت التي تأخذ الإنسان في غفلة من أمره، و هي الحر
  .كلها تتمحور حول عامل الخوف 

  : النار / صورة الغول . 4

و قد   ،  إيقاعهم في حبائلهاو تحكي لنا الأخبار أن الغيلان توقد بالليل النيران للعبث بالسابلة 
 قصائده العديدة كما عكس لنا الشاعر الجاهلي في.  عن هذه النيران"يوانالح" في "الجاحظ"تحدث 

 الغول، فيها تظهر  ، و سجل لنا بخياله الواسع صورا شتى لمواقف درامية رائعة الغولتصوراته عن 
 حديثهثم ينهي    ثم تدور بينه و بينها محاورات و مغامرات غاية في الإثارة و الطرافة ، للشاعر ليلا 

   242: ط شرا مثلما حصل لتأب، لأا لم توافق على المباضعة ؛ بقتلها 

                                                 
. و هي التي تطلب  النار ، جمع قابسة : قوابس. الناقة الصلبة السريعة:العيهمة.  تدوي فيهاالرياحلأن ؛ الصحراء سميت آذلك :دوية
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  لَهَا   مُدْبِراً   مُقْبلاَ فَبِتُّ      تَنَوَّرْتهَُـا نَارٍ   عَلَى    شَيْمِ            

  فَيَا   جَارَتَا  أَنْتِ  مَا   أَهْوَلاَ    ليِ  جَارَةٌفَأَصبحت  و الغولُ   

لما يزعمون من أصلها ،  قالوا إن هناك علاقة بين الرعد و  البرق و  الأحجار القداحة و
و        ،  و الواقع أنه كان للنار أثر كبير في الحياة الاجتماعية عند المتوحشين جميعا" .السماوي

  .243"، و قد كانوا يقولون للرجل ما نارك ؟  كذلك كانت عند العرب أنواع من النيران

اب القرآن على هذا وكان العربي في القديم يستغرب من و جود النار في الشجر الأخضر، و أج

 م نحنُها أَأتم شجرتَنشَم أَأنتُ ءَ⎯ون  التي تورُارَم النَّيتُفرأَأَ (التساؤل في عدة مواضع منها 

   .244)قوينلمُ لِتاعاً  مَ وَرةًذآِ تَهاَعلناَ جَ نحنُ⎯ون ئُالمنشِ

  245 ) وندُوقَ تُنهُمِم نتُ أَإذاَ فَراًر ناَخضَر الأَجَن الشَّم مِكُ لَعلَي جَذِالَّ (: قال أيضا  و

، تستجلب الطاقة الحرارية من  فالنبات الأخضر يحمل في خلاياه الدقيقة أجهزة عضوية عجيبة
و النار هنا كائن أوجده االله مثلما أوجد الإنسان الذي خلقه و أخذ يجادل "،  أشعة الشمس و تخزا

 و هو إبراز الشيء من  خضر، مثل بعث النار من الشجر الأ في  بعث الإنسان و هي حقيقة ثابتة
و لقد أحسن القائل ، و مع ذلك خرجت مما هو مشتمل على الماء ، ، ألا ترى الماء يطفئ النار  ضده

 :  

        درتهِ قُن أسرارِ مِ النقيضينِجمع ه ذا السبهِحاب اء بهِ م246" نار  

 هي صورة ذات دلالة أدبية من نوع ، و التي بعثها االله بقدرته إن صورة النار الكامنة في الشجر
و الموت و    ، التي تقوم على الوجود و العدم و الحياة  خاص في دقتها التعبيرية و جماليتها الفنية

و يبدو استجلاء الجوانب الخفية في صورة بعث النار و "،  ، و الفناء و البعث الكمون و الظهور
 النار و خلق الإنسان أول مرة للوصول إلى إقناع صورة بعث الإنسان متوازيا مع صورة نشأة شجرة

، و من أجل ذلك جاءت العبارات  ، و يضرب المثل و يوري و يجادل العقل الذي نسي الخلق
  .247"القرآنية ذات إيحاء بطريقة مثيرة و مدهشة
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 ، لقاء مواجهته لهم و تواجهنا النار كرغبة من القوم في معاقبته و تعذيبه 5في قصة إبراهيم و
 (: ، و لكنها ما لبثت أن أصبحت شيئا آخر نجده في قوله تعالى  تحطيم أصنامهم التي كانوا يعبدوا

هكذا تتحول النار فلم تعد تلك النار  و، 248 )يماهِ إبرَلىَما عَلاَ سَ وَرداًوني بَر آُ ناَ ياَلناَقُ
لمسبب و لا يقيمون وزنا للقدرة ، الذين يقرون بالاقتران الشرطي أو بين السبب و ا التي يعرفها القوم

، و إلغاء حتمية هذا الاقتران و أصبح للنار وجود مختلف وفق  الإلهية القادرة على إبطال علة الإحراق
  . حرارة النار أصبحت بردا و سلاما؛ ، و كل ذلك واقع على الضد  إرادة االله

 يصطلى به أو خبر عن الذي ترك أهله، و انطلق نحو النار ليحصل على قبس5في قصة موسى و
  . ، و  صار أمام نداء رباني  ، حتى إذا ما وصلها توارت المنفعة الدنيوية التي كان يرجوها الطريق

، حتى لم تعد النار سوى إشارة  هكذا تتجاور النار إلى جانب النور العظيم في هذه القصة
  . سالة ، ثم الهداية لتحمل أمانة الر رمزية للاهتداء إلى المكان المقدس

 ⎯ى وسَ مُديثُ حَتاكَ أَلْ هَوَ(:وتطغى فكرة التحول هذه ليصبح موسى رسولا، قال تعالى

      ار لى النَّجد عَو أَبس أَ بقَنهاَم مِيكُي آتِعلّرا لَ ناَ آنستُنيّوا إِثُه امكُهلِل لأَقاَرا فَأى ناَ رَذْإِ

ى وَ طُسِ المقدَّادِالوَ بِكَ إنَّعليكَ نَعْاخلَ فَكَبُّرَنا  أَنيّ إِ⎯ى وسَ مُودي ياَا نُا آتاهَلمَّ فَ⎯دى هُ

   .249) ىوحَ يُماَ لِمعْفاستَكَ رتُنا اختَ أَ وَ⎯

و       إنما نشأ الإنسان البدائي يعبد الشمس و القمر و النجوم و المطر ؛ قصارى القول  و
و قدم      ،  يرها من آلهة الشر، و الرعد و البرق و النار و الظلام و غ النور و غيرها من آلهة الخير

، فكان الدين على هذا الرأي  القرابين و الذبائح للأولى استدرارا للخير و اتقاء لشر و غضب الثانية
دخل مكة قوم تجار من ": قوله  "مجاهد"، و يروى عن  ، كما كان وليد الألم و الخوف وليد اللذة

، ولم يكن معهم  يستظلون ا فاحتيروا على ملة لهم.] [.زلوا بوادي طوى فن[..] الشام في الجاهلية 
،  ، فسلخوها و طبخوها ، و رمى ظبية من ظهر الحرم و هي ترعى ، فقام رجل منهم إلى قوسه أدم

،  إذ خرجت من تحت القدر عنق من النار عظيمة[..] فبينما هم كذلك و قدرهم على النار تغلي ا 
  .250" ثيام و لا أمتعتهم، و لم تحرق فأحرقت القوم جميعا
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، و عقاب من يدنس حرمة هذه  ، و هو قدسية الحرم المكي القصة واضحة المغزى الديني و
ن جليالبقاع ، فالوضع في هذه الرواية بي .  

أن بعض " ذلك ، ، منها ما يعود إلى فعل الصواعق  الأساطير التي تناولت أصل النار كثيرة و
، بسبب حريق أشعلته صاعقة و كيف  النار مصادفة للمرة الأولىالقبائل من السود حصلت على 

، و ألزموها رسميا بذلك لكي لا تدع النار عرضة  عهدوا ذه النار الثمينة إلى امرأة للمحافظة عليها
 ، ثم تركتها تنطفئ في ليلة ممطرة ، و كيف أا حافظت عليها بكل نشاط خلال بضع سنين للانطفاء

، و كيف  ، في بحثها عن النار دون أن تحصل عليها ى وجهها طويلا في الصحراء، و كيف هامت عل
، حتى  بعد أن فقدت صبرها كسرت عودين من شجرة و روت غليلها بحك أحدهما بالآخر بشدة

  .251"حصلت على نار لم تكن تتوقعها من هذا الاحتكاك

فإيقاد النار  " : إشعال النارالحديث عن الكيفية التي تتم ا عملية" فريزريمس ج"ثم يستأنف 
يمكن اعتبارها أنثى ، ] التي و[إنما يقع من التزاوج بين العصا الأفقية التي تثقبها غابة النار العمودية 

، فإن  و إذا قدمنا هذا التشابه[..] بينما العصا العمودية أي غابة النار نفسها يمكن أن نعتبرها الذكر 
  .252"نبثقة من غابة النار إنما تنبثق من جسد الأنثىإن النار الم: بإمكاننا القول 

النار في لغة الأسطورة ملازمة للمرأة قبل أن يخرجها الرجل منها فالبدائي " و هكذا نرى أنّ
بذرة ] أن[، كما  ، قبل أن تخرج منها عن طريق الحك يتصور أن النار مكرسة في داخل الأشجار
طبيعيا في ذهن البدائي أن ] يبدو[ الرجل منها و من هنا الإنجاب موجودة في المرأة قبل أن يقترب

  . 253"تمتلك النساء النار قبل الرجال

إنما "، ، و على الرغم من الملامح الخيالية التي شوهت بعضها  هكذا فإن أساطير أصل النار و
ى ، و تقدم لنا خيطا يساعدنا عل كانت تحتوي على سبيل الاحتمال على عنصر جوهري من الحقيقة

الذي اجتازته الإنسانية عبر عصور لا يحصرها العد سبقت شروق ،  تلمس طريقنا في ظلام الماضي
  .254"التاريخ
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، فإنما يقع ذلك للإنسان المتغرب  أما النار التي تنسب إلى الغول أو السعالى و

  255 : "تأبّط شرّا"في قول آما ،  الذي يسير ليلا في القفار

  دُ  ِ بهَا   مُقَـامَاـ بِدَارٍ  مَا  أُرِيـ  بُعَيْدَ   هَدْءٍ وَ نَارٍ قَدْ   حَضَأْتُ     
  هُ   مخَاَفَـةَ     أَنْ     يَنَامَاـ أُآَالِئْوَ  عَيْرٍ           سِوَى  تَحْلِيلِ  رَاحِلَةٍ ،   
  عِمُوا ظَلاَماَ: تُالجِنَّ، فَقُلْ:  فَقَالُوا  مَنَونَ أَنْتُمْ ؟:         أَتَوْا نَارِي ، فَقُلْتُ   
 نحَسُدُ   الإِنْسَ   الطَّعَامَا:   زَعِيمٌ   إِلىَ الطَّعَامِ ، فَقَالَ مِنْهُمْ:         فَقُلْتُ   

  
لكنها بالنسبة للجن والسعالى  و ، هي نار المنفعة و الاستئناس ، هذه النار التي أشعلها الشاعر و

، و  يحبون التخفي في الظلامنفسه ، و في الوقت  صلتمثل جاذبية من نوع خاص و حنينا إلى الأ
  .الشاعر يدرك ذلك فقد حياهم بالتحية التي تناسبهم و ترضيهم

 توقدها بالليل الغولهي النار التي تذكر الأعراب أن  و " :  فقال عنها الجاحظالغولأما نار 
  .256"للعبث و التخييل و إضلال السابلة

  257 :" العنبريأبو المطراب عبيد بن أيوب"قال 

  نفّرِتـم  ائفٍخ  فرٍقَ   لصاحبِ فيـقةٍر   يأَ   الغولِ  رد  هِللَّفَ        

   رِزهبِأ   لوحت   يـراناَنِ  واليَّح   أوقدت و لحنٍ بعدلحنٍ  بِترن        أَ

ياق الذي ترد فيه يؤدي لكن الس و ، ]التسمية[لم يطلق عليها العرب هذه  ، إا نار المغامرة "
، تجلي مغامرة العربي و شجاعته في التعاطي مع   و الزواج من السعالىالغولإن قتل  ، إلى ذلك

، يقدم مستوى من البطولة التي يبحث  ، و أن العالم الخفي الذي يخترقه الشاعر هنا غرائب الصحراء
، فإذا كان يستمد   أحدها في ثقافتهلالغو، و  ، ليلحق نفسه بصانع المستحيلات عنها الفتى العربي

                                                 
  .257 - 254: الديوان ، ص : تأبط شرا   255
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، إلا أمورا  و زواجه من السعالى       و ليس صرعه للغول و إكرامه للجن  .شاعريته من تغلبه عليها
  258."تتحرك وفق منطق البطولة التي ينبغي لها ألا تقف عند حد

صف النار و  ي"ذو الرمة غيلان بن عقبة"، فالشاعر  نجد لذلك امتدادا بعد ظهور الإسلام و
، فهي كائن شعري له  حدى قصائده وصفا يفوق حدود الخيالإ، فنجد في  يرى لها وجودا مختلفا

  259 :، و تشترك معهم في كثير من الأحوال و الصفات  ، تلتقي بالأحياء حياة

عينِ كَقطٍ سِويكِ الدع اورتها باَ أَبي احِ ص و   هاَـعلموقِ   يأناَه   راَـكو  

مشـهتمـكِّ لاَةٌر أَ  حـلَ الفَنإِ ـهاَم ذا نـحنلم ن سراَ  قَرافهاَ بأطْمسك         

  كراَ  بِنبهِ إلى  جنـبٍ ج من وواناً ع ـهاَنوبِج    منن جانبٍ مِتجتتد ان   قَ

  اَبر شِو لاَ  راعاًل ذِكمِ لم تلـساءَطَ بِ   طفـلةٌهي  ها وفنـتدت كَا بـلمفَ

وقلـت له عـهاَفَ اربِ أحييـهاَفَ   إليك روحـكاقْ و ـتِتدراَ قَيتةًـها قِ لَه  

   ن يابسِ مِ ظاهر لهاَون  و استعِختِ الشليها  الصباَ عو اجع تراَ لها سِل يديك  

   شكراَقناَلخالِ أحدثـناَ جر ،الفَ   سناَ ـأنهكَ  جرياً   الجزلِـرت فيِا جلمفَ

  رت  عقراَاعتـقَ  ،بيها أمهاَ ساق أَ و يرهاَ يضِى لاَ الضـو ، وبوهاَ أَخوهاَأَ

لقد أراد الشاعر  " : فيقول،  في توضيح جماليات هذه القصيدة "جريدي المنصوري"يبدع  و
وكرا فألحقها  لها، و هيأ  ، فاعتبرها كعين الديك و تخيل لها أبا للنار حضورا شعريا ينبض بالحياة

، مثلما تصورها تقاوم ما يهدد  ،كما تخيل لها حياة تقاوم الثبات الذي تتسم به الجمادات بالطائر
،  ، و هي أنثى عجيبة ، و أم النار هي الزندة) أباها( في قوله -قرينة الإنتاج-حياا حين جعلها أنثى 

أا تختلف عن طبيعة الأنثى المعروفة هذه إما ، كما  فهي ممتنعة لا تمكن من نفسها إلا بصعوبة بالغة
  . فيمكن أن تجمع هذين معا-الزندة-      ، أما تلك  عوانا قد تزوجت أو بكرا لم تتزوج

، النار طفلة حينما   من ذلك على الضديء، و كل ش ثم يحاور الشاعر بين الحياة و الموت
 ، ميتة في حقيقتها المادية مستوى الشعر، فهي حية على   لوقتها-الزندة-قدحت و خرجت من أمها 

، حيث يحطها الإنسان بما يعلق به  ، و هذه النار إنما تحيا في هذا الكفن ابتداء ، و الكفن قرين الموت
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، و إن لم تكفن ماتت فحياا مستمدة  ، و هكذا يكون في تكفينها حياا الشرر و تشتعل فيه النار
  260".، و في ذلك طعام لها فيه بقاؤها ها تستعرمن قدح الزند و النفخ الذي يجعل

فكم : "إلى ما سلف بنظرته النقدية لمثل هذه القصائد ، يقول " جريدي المنصوري"و يضيف 
اح من أن المراد ليقع على ما يقوله الشر" أخوها أبوها"من الناس من يستطيع أن يتوقف عند قوله 

و هذه الروح تفيض   لأا من غصن واحد ؛لزندة السفلى، فالزند الأعلى أخو ا أخو الزندة أبو النار
، و إذا كان  ، من صفات الكائنات الحية و متطلبات حياا ا الأبيات التي انتزع معجمها الشعري

 فليس الحال - هو ضعف في الأبناء و -القوم قد درجوا على أن زواج الأقارب يؤدي إلى الضوى 
، هؤلاء من عالم له منطقه الخاص في التركيب و التكوين و  لنار، قبيلة ا كذلك عند هذه القبيلة

  .الحياة

؛ من أفكار و عادات و تقاليد حول الزواج  إذا كان الشاعر قد فتح على ما استقر في اتمع و
، فأم هذه النار  ، حين قال في البيت الأخير ، فإنه فتح الشعر على مقولات البدء و الأصل و الإنجاب

، أو بعبارة أخرى أخذت الزوجة من الزوج، فإذا كانت  ، أخذت الأم من الأب بيهاهي ساق أ
-حواء قد خلقت من ضلع آدم عليه السلام فإن هذه الزندة السفلى أخذت من ذلك الزند العلوي 

ثم أقام للشجرة أو الفرع منها وجودا يساوق وجود  . و كلاهما في الأصل من عود واحد-الفوقي
ل عقرها الذي يمثل موت الناقة حياة لهذا العود الذي ينتج الشرر، إنه الأم التي تلد النار، ، و جع الناقة

  261".تلك الطفلة التي تبدأ حياا حين تستقر في الكفن

و     ، لدى العرب  المتمعن في هذا النص يدرك تمثله لمعتقدات كانت سائدة قبل الإسلام و
 فيها على الضد فهي حية يء تذكر بأصل النار، و أن كل ش، و من هذه المعتقدات أن الزندة غيرهم

، و تحمل أيضا معنى الغيل و ما يعقبه من ضوى و هزال و أا تجمع بين  ، بل في موا حياة لها ميتة
  .التي تتميز بالشذوذ و الاضطراب الغول، و هي في مجملها من خصوصيات  صفة البكر و الثيب

، و يبحث عن أي خيط من النور يشق به  ية علامة ديه الطريقفالمسافر في الصحراء يتلمس أ
لأن ؛ يتبعه التماسا للهداية فإنما  الغولا يتبع نار م، و هو عند ظلام الليل في الصحراء الموحشة

و لكنه أمل ،  بارقة أمل يشق به ظلام التيه الغول، و نار  الصحراء و الليل يشيران إلى التيه و الضياع
  . و  الوصول إليه         وهم نخلقه و نحن في رحلة بحثنا عما نريد معرفته ه لأن  ؛خادع
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، و الحرب مثلها مثل النار إذا  ، فالنار لا تبقي و لا تذر تجتمع صورة النار بصورة الحرب و
، و هذه الصور وثيقة الصلة  ، و لك البلاد و العباد استعرت فلا يمكن إطفاؤها إلا بعد أمد طويل

  .   الذي يلتهم بسرعة عجيبة ضحيته الغولرة بصو

  

   :البرق/ صورة الغول  .5

 و   ارتبط البرق في الشعر العربي القديم بالأحاسيس المختلفة و المشاعر و الأشواق الغامضة
و                ، حيث يج الانفعالات  ، و أكثر ما يرد في معرض الحنين ذلك أمر مألوف و شائع

،   أكثر ما يكون وميض البرق هاديا و دليلا للشاعر في ظلمته النفسية       الحالكة، و ما تصطخب
، و  ، أو ليتمكن من رؤية أعمق و أنفذ إلى الآفاق البعيدة القصية فيستنير به للخروج مما هو فيه

ال ق. و التأمل       ، و ما كانت لتنكشف لولا البرق و العزلة  حينئذ تنكشف لهم حقيقة الوجود
  262:" امرؤ القيس"

  لِلَّكَم  بيح  في    ينِاليد  لمعِ كَ هميضو كأنَّ    برقاً  رى ت   حارِأَ

يءُضي  سأو   ناه مصابيح  هانَ أَ اهبٍرالمفَبالِالذُّ في    ليطَ الس  لِت  

   يلِـتأمم  ماَدـعب  امٍـكَإِ   بين و امرٍح  ينب حبتي ص  و   لهعدتقَ

وأضح ى يسالماءَح يقةٍ فِلِّن كُ ع  يكبنِذقاَلى الأَ عد الكَ  وحهبلِن   

ما :"يقول،  على هذه الأبيات موضحا بعض الجوانب الخفية فيها "وهب أحمد رومية"يعلق 
 و يقعدون له ، ، فيعتزلون الناس حقيقة هذا البرق الذي يصرف هؤلاء الأصحاب عن شواغلهم كلها

... الهداية ، الرشد ، العقل التبصر ، التفكير ، التأمل :  ه ما تشاء سم؟) قعدت له و صجبتي(يتأملونه 
الذي ذكره الشاعر " التأمل"ه فإنك لن تخرج عن مفهوم مهما تسم)بعدما  مفإلام انتهى ...  )لتأم

 و أعمقو رؤية أشمل " الوجود الإنساني" رؤية هذا التأمل و التفكير بأصحاما ؟ لقد انتهيا م إلى
، و يكشف لها عن تفاهة   لأن الفناء يحاصرها من كل جانب ؛، و هي رؤية قاتمة حالكة السوادأنفذ 

، و ليس ثمة ما يستعصم به المرء للنجاة من  ، و عقمه و ضآلة شأنه و حقارته" الوجود الإنساني"
كن هذا الشاعر الجاهلي يقوى على أن يسمو بروحه ليحلق في ، و لم ي الفاجع" المصير الإنساني"
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، و لكن آفاقها كانت ضيقة متقاربة  ةالروح جامحصبوة ، فقد كانت  مفارقآخر آفاق عالم 
 و لم تستطع الروح العربية أن تتحرر من هذه الآفاق و تجاوزها إلا بعد ظهور الإسلام  .الأطراف

   .263"العظيم

، فرأوا سيلا جارفا عرما يندفع من  صحابه و أطالوا التأمل و التفكير و أ"امرؤ القيس"تأمل 
، و يأتي على كل ما يصادفه من شجر و  ، و يدمر مظاهرها الحية ، فيدك الحياة دكا كل صوب

، و يدمر أشجار النخيل  ، فيقتلع الأشجار الضخمة و يلقيها على وجهها محطمة حيوانات و آطام
زل الوعول ، و ين ، إلا ما كان منها مشيدا بالحجارة الصلبة البيوت تحطيما، و يحطم  تدميرا كاملا

، و يجرف هذه  و علوها شيئا        ، فلم تعد تغني عنها منعتها  من قمم الجبال التي غمرها أو كاد
،  ، و يعركها في جوفه ، و يفترس السباع في آجامها الوعول بطوفانه الهادر الصاخب فيما جرف

 فلم - كما يقول المثل-، لقد بلغ السيل الزبى   حياة و موت إلى أن تطفو غرقى على وجههفهي بين
  .فكأا قشرة متحركة على سطح الماء، يعد يظهر من الجبال إلا قممها الشاهقة 

 أرأيت هذا الهول الذي يصوره امرؤ القيس ؟ أو هذا الطوفان الصغير ؟ لا شيء فيه سوى 
الذي كاد الشاعر " موج البحر"هذا الطوفان صورة أخرى من صور !!  وتالدمار و الخراب و الم

و كل ما فيها     كل ما في هذه الأبيات يرجح لمثل هذا الظن ." الليل"يقضي فيه غرقا في وحدة 
  .و يمتد في أرجائها المتشعبة" قفا نبك"ينبئ عن مطلعها 

، فكل شاعر جاهلي لا يبدأ الحديث و  فالبرق هو حنين إلى الماضي و بالتالي حنين إلى الأحبة
   264: " عبيد بن الأبرص"، قال  لا يخاطب اتمع الذي ينتمي إليه إلا عن طريق بعث الماضي

    ووصِلُت قَ حني بهنٍعد وو اجهاَ ه ع الشوقِ مالحجازِ بِوماً يو  ميض   

    ـها لاَ لَفقلتنَّي  إِرِ تضج  مزلاًن إِ ـند ـه هِي بِنِأت نلـي  بغيض   

، و يبدو الشاعر موكلا من قبل ذلك  بذلك يصبح التذكر شعيرة من الشعائر لدى اتمع و
، و  ، و كأنما اتمع الجاهلي كله يقوم بشعائر واحدة اتمع في الاحتفال المستمر ببعث الماضي

فالماضي في ذهن " . الدوام أغنية الماضي،كأنما يرتلون على يشارك أفراده جميعا في صلاة واحدة
، و يرى  ، بل إن نقطة الانطلاق الحقيقية هي إعادة النظر في مفهوم الماضي الجماعة حي لا يموت
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و كلما كانت عريقة في   ،  الشاعر أنه لا يمكن أن يثري مفهوم الحياة إلا إذا بدأ من نقطة قديمة
   .265 "القدم أعان ذلك على فكرة البعث

، و أصحاب الشرف و المكانة  اضي هو مفخرة الأسياد من ذوي الحسب و النسبالمف
  .، و ليس للصعلوك نصيب من هذا أو ذاك  الاجتماعية

   266:يقول ،  فقد حدد الزمن لما رأى فيه البرق "لبيد بن ربيعة العامري"أما 

   بالِذُّال في    ـيلةِعِالش  احَِـمصب كَ ناًهو  به  ريقاًى بـر تصـاحِأَ

  لِحاَ الرـعبِلى شـي عابِ أصح  و ءٍِـدعد ه ب أنـجد وه لَرقـتأَ

يءُضير  بابفيه   نِ المز   الـحرابِبِ   يـامـاً  قِ بـشاًح  لِ  بالإلاَو   

  ـي  المـآلِليـهـن عنـواحاً  أَ  و هارذُ ـي فِ   حاتٍصـفَّم  أنَّكَ

   الِـخن الس  عبـذُت   فةًوـج  م لقاً  بـقود  يبابِ في الرفرغَـأَفَ

، أما هو  الذين ناموا على شعب رحالهم، بعد هدوء الليل و سكونه كان الشاعر بمعية أصحابه 
، يتخلل السحاب الكثيف  ، فرآه و قد أرسل ضوءه شاهد هذا البرق و صوبه نحو نجدو   ،فمستيقظ

  .، و في أيديهم الحراب البيض ، فلمح فيه صورة أحباش يتحاربون وهم سود ودالأس

، و قد حيل بينها و بين صغارها فهي  يسمع الشاعر الرعود فيسمع فيها رغاء كرغاء الإبل و
فرأى فيها نساء نائحات يمسكن بخرق ، شاهد قطع السحاب تسبح في السماء  و ، في نواح هادر

  .ن حظهن سود يلوحن ا و يندب

و لا     ،  زل أمطارها غزيرة في ديار قومه، فيتابع السحب حتى تنالمشهد يستكمل الشاعر  و
بياض و سواد يغشى أجسامها و :  ، فتبدو و كأا خيل ذات لونين تزال هذه السحب مضيئة بالبرق

ميلة ذات ، و تتجمع الأمطار فإذا هي سيول ممتدة من جبل الرضام إلى الخ هي تفر عن صغارها
، فذعرت الوحوش فولت هاربة مخافة أن يجرفها السيل كما جرف  ، حتى تصل إلى الرمال الأشجار

  267" : لبيد" يقول .الأشجار في أعالي الجبال

   وراسياً أصبـح ضامِ برهـرٍ د ئـلُه الخماَ بِ سـالَ  ومالِ في الر   
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   وطَّ حو حوشنَّأ كَ راهاَ من ذُاحةَ صا عـولهَ و رمالجِـك  ـالِم   

و      ،  ، و فيها الجدة و الطرافة تلك لوحة لبيد العامري فيها الحيوية و الحركة و الامتداد
و الإبل        ،  ، و النساء النائحات خاصة عندما يضيف إلى هذه اللوحة مناظر الأحباش المتحاربين

  .قد حيل بينهماترسل أصوات الحنين إلى أولادها و التي 

، فوقف أمامها يصف ما يقع  و قد استولت الطبيعة على مشاعر العربي آنذاك، نلحظ هذا 
،  و فؤاده  ، و ملء سمعه و بصره  ، و لهذا كانت الطبيعة مسرحا لخياله عليه بصره من آياا الجميلة

  . و طبعت فنه بالوضوح و الصراحة و الصفاء و الجمال

، و هو الصورة الفاجعة المترددة من حين لآخر  و الحادث الرتيب المهدديبدو أن القحط ه و"
و الذل من     ، فالفقر و الموت  ، بل الصورة المشخصة لفعل الدهر على حياة الجاهلي في هذه البيئة

  .268"علامات الدهر

ذا الوا هَيتهم قَودِستقبل أَارضا مُ عَوهُأَا رَلمَّفَ ( إلى هذا المعنى تشير الآية الكريمة و

 أمرِ بِيء شَلّر آُدمِّ تُ⎯ليم أَذابٌا عَيهَ فِه ريحٌم بِلتُعجَا استَو مَل هُ بَناَطرُارض ممُعَ

  .269) مين المجرِومَزي القَ نجَذلكَهم آَنُساآِ مَرى إلاَّ يُوا لاَحُأصبَ فَهاَبّرَ

و قالوا هذا أي فلما رأوا السحاب معترضا في أفق السماء متجها نحو أوديتهم استبشروا به 
، فقال  قد أبطأ عنهم المطر و قحطوا مدة طويلة من الزمن" عاد"، و كانت  السحاب سيأتينا بالمطر

، بل هو ما استعجلتم به من العذاب هو ريح عاصفة  ليس الأمر كما زعمتم أنه مطر :لهم هود 
ال و مواش و  أتت عليه من رجيء، تدمر و تخرب و لك كل ش ، فيها عذاب فظيع مؤلم مدمرة
، و   لأن الريح لم تبق منهم إلا الآثار و الديار خاوية ؛فأصبحوا هلكى لا ترى إلا مساكنهم، أموال 

    270.و المقصود هو العبرة       بمثل هذه العقوبة الشديدة يعاقب االله من كان عاصيا مجرما 

لسحاب في نظره فا،  وقفة يتأمل فيها حركات السحاب و وقع المطر "امرؤ القيس"يقف  و
  271 : ، و الضوء خافت بعد لمعان متراكم

   يضِ  بِيخارِفي شمَ اـيبِ حضـيءُ ي مـيضِ وراهأَ  رقٍى بـلَي عـنعِأَ
                                                 

  .سودأ  :رمك. جبل :صاحة. جارة الح :الرضام. ثابتا  :راسيا  
 .219 :صأنثروبولوجية الصورة و الشعر العربي قبل الإسلام ، : قصي الحسين    268
  .25-24 : الآيتان، الأحقاف : سورة   269
  .199 :ص ، 3صفوة التفاسير ، مج  : محمد علي الصابوني    270
  .72 : ص،ديوان ال: امرؤ القيس   271
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واراتٍ أُ يهـدتس نـاهو ـارةً  ت   يكَوءُن تيضِالمهِ  يـرِسِ الكَابِـعت   

وج مِ  تخرلاَ  ـنهمـعاتكُ أَ ـهاَ كأنفى لـقَّ ت عِ  الفوزيضِ  المفِند   

   يضِـرِالع فَثٍـلَثْي  لاعٍ تِ بيـن و ارجٍض ين ـي بحبتِ و ص لهعدتقَ

   يضِلأرِى  لِانتحفَ ـديي البادِوفَ  لِواهما  الَـسفَ   اتينِطقَ   صابأَ

، فإذا بصره لا يرى إلا ما  اعره، و يجول بمش فالشاعر جلس من الطبيعة و هو يقلب طرفه
، فقد جعل الغيث كريما قويا نبيلا يناصر الضعفاء  هما ثقيلا ف حزنا وش، إا تك يشاكل هذه النفس

  . فقد لف الجبل و أغرق الوحوش و السباع، و يهدد الأقوياء و يبطش بالفاتكين 

عباء تبحث عن سعادا ، مما يشف عن نفس مثقلة بالأ إا صورة تجنح إلى العنف و القسوة
 و مدافع غيث  ، و يأتي المطر بعد ذلك غامرا في بلاد عريضة و أرض طيبة لينة عند ضارب الأقداح

فالبرق و السحاب بشارة خير و غيث في الغالب و في ظاهره و لكنه قد يكون  . من فضاء واسع
و  تبدو في ظاهرها نار الهداية التي الغول، و هكذا نار   و هلاك قد اقترب هذا في باطنهنذير شر ،

 في خلق الأمل في الغول، و بالتالي تتقاطع دلالات البرق مع دلالات  لكنها في الحقيقة نار الهلاك
، حيث يتعلق قلبه بكل بارقة أمل مهما كانت  باءدنفسية الإنسان العربي الذي يعيش في بيئة قاحلة ج

  . ، كما يحن الإنسان إلى هدفه المنشود و إلى ماضيه التليد  ، و هذا ينم عن شدة حنينه إلى المطر باهتة

  : البيداء و السراب/ صورة الغول . 6

و منها  ت معنا نصوص متنوعة عن أثر العامل البيئي الذي أوجد العديد من التصوراتلقد مر ،

من رهبة في نفسية ، و ما تلقيه  و ارتباط هذا التصور بالبيداء المهلكة،  للغولتصور المخيلة العربية 

و نكتفي هنا      .الإنسان العربي الذي يجوب الصحراء وحيدا لا مؤنس له إلا الناقة الصبورة

، هي  و التلون     ، و تلتقي معها في صفة الخداع  بالإشارة إلى ظاهرة لا تنفصم عن هذه البيداء

، عند اشتداد فيها  لما يحدث ، و تعطي لنا صورة واقعية ظاهرة السراب التي تقترن بتلون الصحراء

الذي ورد " البقيعة"، و يذكرنا بسراب  ، و لكن المعنى الأعمق يرى في السراب معنى الخداع الهاجرة

                                                 
المشي على رجل و : التعتاب. أعالي السحاب : الشماريخ. أسماء أماآن : ثلث، عريض، ضارج .السحاب المشرف المعترض : حبيا  

  ..مكانان  :، الأريض وادي البدي. ما استدق من الرمال : اللوى. اسم بلدة : قطيات.  المرتفع من الأرض: التلاع. احدة  
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 هُاءَذا جَى إِتَّاء حَ مَمآنُ الظَبهُة يحسَراب بقيعَسَم آَلهُعماَوا أَفرُ آَذينَالَّ وَ(ذكره في القرآن 

   .272)ابسَ الحِريعُاالله سَ و ⎯ه ابَسَ حِاهُوفَّه فَندَعِ االله جدَ وَ وَيئاَه شَدِ يجَلمَ

و    ،  فأخرج ما لا يحس إلى ما يحس:"   على هذا التشبيه بقوله"أبو هلال العسكري"ق يعلّ
يحسبه الرائي ماء لم :  ، و لو قال المعنى الذي يجمعهما بطلان المتوهم مع شدة الحاجة و عظم الفاقة

  .273"، و أعظم حرصا عليه ؛ لأن الظمآن أشد فاقة إليه "الظمآن"يقع موقع قوله 

 فالظمآن يتوهم السراب ماء ليس  ؛في هذا انسجام بين الجانب الشكلي و الجانب النفسي و
  .  لأنه شديد الرغبة إليه فلا يتصور غيره بفعل تأثير العطش عليه ؛غير

،   ضوء الشمس في الهجيرة، من جراء السراب الذي يرى في القيعان و هو ما يرى في الفلوات
، حتى إذا و صل إليه لم ير  ، و يظنه العطشان ماء جاريا حتى يظهر كأنه ماء يجري على وجه الأرض

  .، و وجد االله له بالمرصاد فوفاه جزاء عمله ، و إنما رأى سرابا فعظمت حسرته شرابا ماء و لا

، و هو يظهر في السهول  ذ القدمالسراب من أعجب الظواهر الطبيعية التي حيرت الإنسان من و
، حيث يسود الهدوء و يشعر الإنسان برهبة  ، و البحار الساخنة و حقول الجليد الواسعة الحارة

  .الطبيعة

قد ذكر  و ، لكي يرهب المسافر ، قديما ظن الإغريق أن السراب من عمل إله الخوف و "
و    ، كالخيال يظهر في السماء  ود له لا و جيء، على أنه ش السراب في كثير من الكتب القديمة

 و  ، و أن الصور التي يروا لم تكن سوى ألاعيب الشياطين و حيلهم التي يخيفون ا البشر الجو
وجود  ، فيهيم شطر الماء الذي لا كثيرا ما غرر السراب بالمسافر عبر الصحراء عندما يمتلكه الظمأ

  .274"له

 الغولف، فكلا المعنيين ينطوي على الخداع  الغولل و تغومعنى السراب هنا يتفق مع معنى ال و
، و السراب أيضا يتراءى للظمآن فيحسبه ماء و لكنه  تتراءى للمسافر بأشكال مختلفة لتضله الطريق

، و تدل على معنى التلون الذي يضل  ، فالسراب و الهاجرة و الظمأ ترتبط بالصحراء ليس كذلك
  ؛، و هي ناقة البسوس يضرب ا المثل في الشؤم و أشأم من سراب،  أخدع من سراب"،  السائرين

  .275"لأنه بسبب قتلها دامت الحرب بين قبيلتين أمدا طويلا
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   276 :"امرؤ القيس"، يقول  في معرض الحديث عن الموت و المستقبل اهول و

   ابِر بالشو  عامِالطَّ بِسـحر  نو  ـيبٍ  غَلأمرِ   عـينوضِم   أراناَ

عـصافيـر  ذِ  وـانٌب  و  دود أَ و ن   مِجـرؤ مجابِ  الذئَةِلح  

لّ كُواكتسابـي  إليه هـمتـي و به سارت  الأخلاق  كـارم  م  

  ـي ابِ انتسو  جاربيني التتكفِس ـي إنـي فَتِاذلع وم اللَّ  بـعضفَ

  بي باَ ش ـي بنِسلُ يذا الموت  هو ي وقِرع   جتشى ور الثَّرقِلى عِإِ

وفسِ  ني سوفسلبهاَ يفَي رمِجِ   و ـينِلحقُي  بِ  ـيكاًشِ والتابِر   

   ابِرالس  اعِـم لَولِ الطُّـقمأَ  رقٍخ  كلِّبِ   المطـي  نـضِلم أُأَ

أَو  َـهامِ اللُّ فيِركب    ابِغَ  الرمِحالقُ مآكلَ  ـال ن أَ تىح  رِج الم

و       ، فلا يعرف كيف تنقضي أيامه بسبب لهوه  يرى الشاعر أنه يسرع نحو أجله مرغما
، بالرغم أن حياته لا تختلف كثيرا عن حياة بعض المخلوقات الضعيفة و  انخداعه بملذات الحياة
، و كفى بالموت  اعر الذي جرب الحياة فأدبته، فاللوم لا يجدي نفعا مع الش الحيوانات التي يعايشها

و أن عهد  ، و أن بدني سيفنى و يعود ترابا   أني لاحق بالذين سبقوني، و لا شك واعظا و معاتبا
و كم من       ،  ، فكم من المطي هزلت و كم من الدروب مشيت الشباب سينقضي لا محالة

  .الصعاب و المخاطر و الأهوال جربت

، فتحدث نوعا من  معاني التغول في الظواهر الطبيعية من ليل و نار و برق و سرابذا تتضافر 
  .    التماس في تفاعل عجيب

  : الحية / صورة الغول  . 7

، فإن بعض  إنه على الرغم من أن الشعر الجاهلي يضن بما عنده من نصوص في هذا الشأن
لت في أذهان العرب إلى كائن أسطوري الشعراء ضمنوا بعض أغراضهم إشارات إلى الحية التي تحو

   .عنيد و مخادع
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 لأن العرب كانت تتمدح بخفة  ؛ و نشاطه و شجاعتهته مفتخرا بخف"طرفة بن العبد"يقول 
 و الأهوال  ، و هما يمنعان من الإسراع في دفع المخاطر   لأن كثرته داعية إلى الكسل و الثقل ؛اللحم

،  و شدة توقده      ،  ه تيقظه و ذكاء ذهنه بسرعة رأس الحية، و قد شب ، فيرى أنه فطن ذو نباهة
، و هو سيف  ، تكفي الضربة الأولى به من إعادة الضربة الثانية فسيفه المهند يلازمه في كل الحالات

  277 : موثوق به و ضربته لا تنبو

   دِقِّة المتوي الـحـرأسِ كَاشـش خه ونعرفُي ت الذِرب الضلُ الرجناَأَ

  دِهـن مـينِتفر الشـيققِ ربِضع لِ طانةًي بِشـحِ كَك ينفَ لاَآليتفَ

حإِسام ا قُذا ممت  منفَ كَ هِ  بِراًـصِتى العمِود نهدِعضِبمُِ يس  لَدءَ الب   

           يدِقَ: هاجز ح قالَ! هلاًم: يلذا قِ إِ ريـبةٍن ضني ع ينـثَ لاَقةٍ ثِيخأَ 

فهي آنا تحمل إبليس ، و ينبغي لنا أن نقف قليلا عند كثرة ورود ذكر الحية في الأساطير العربية 
و قد ورد ، ، و هي أخيرا أداة لتعذيب أهل النار في المعتقد الإسلامي  ، و هي آنا آخر جني بين نابيها

   .و خاصة في حادثة الإسراء و المعراج ؛ ذلك في أحاديث نبوية 

 و    إله الخير على صورا)أهيرا مازدا(الفرس  ه بعض الشعوب الحية، حتى جعلو قد ألّ" 
  أصله لاهة  أي حية)اللات(، إذ يظن بعضهم أن صنم  العرب أنفسهم يبدون قريبين من هذا الاتجاه

ويل بأن ، حتى نجزم إذا صح هذا التأ ، لكننا لا نعرف بالضبط إن كانت اللات إلهة للشر أم للخير
  .278"الحية كانت رمزا للخير أو للشر

فكان الشاعر الجاهلي ينقش على سيفه أو رمحه علامات تحمل معنى الحية التي يسقي بسمها 
  . الأعداء

، و   إلى الربط بين اكتساب بعض الأرقام عند العرب دلالة قدسية"ثناء أنس الوجود"لجأت  و
أن اللاشعور الجمعي قد أسقط "و هذا يعني في رأيها ، ) 3(نها الرقم مو ، صلة هذه الأرقام بالحية 

ما يحمل على الاعتقاد بوجود علاقة بين الأفعى و العبادة ، من الإشارات المقدسة على الأفعى 
   .279" القديمة
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في صورة الأفعى التي تجسم ) إبليس(الذي يمثل توحد الحية بالشيطان ) 3(قد يكون الرقم  و
  ) .2(و حواء رقم ) 1(فيها إبليس لآدم رقم 

، فقد ظهر الشيطان على صورة الحية التي خدعت أبوينا  قد ذكر أن كلمة شيطان تعني الحية و
، و هذه الفكرة هي  ، و الحية هي رمز يشير إلى الثورة و العصيان و الشر آدم و حواء في الجنة

و طردهما من         ، حيث تمثل سقوط آدم و حواء  أسطورة قديمة عن سقوط البشرية في الشر
  . أجل ذلك من الجنة

و المسخ الذي لحق ا عقابا على فعلتها ،  حديثا عن اللعنة التي حلت بالحية "الطبري"يورد  و
ملعونة أنت أيتها الحية التي دخل الملعون في فمك ... : " ، يقول كاشفا العداء بينها و بين بني آدم 

و  ، و تمشين جريا على وجهك  تتحول قوائمك في بطنكلعنة حتىأنت ، ملعونة   عبديحتى غر ،
، حيث لقيت أحدا منهم أخذت  ، أنت عدوة بني آدم و هم أعداؤكالتراب لا يكون لك رزق إلا 

  .280"، و حيث لقيك شدخ رأسك بعقبه

، و ترى أنه ضحية الطمع و الجشع و  لكن بعض القصص التعليمية تصف الإنسان بالغدر
زلا في ظل شجرة ، فن خرج أخوان مسافرين في الجاهلية: " قصة الحية القاتلة نستشهد على ذلك ب

: ، قالا ، خرجت لهما من تحت الصفاة حية تحمل دينارا و ألقته إليهما  فلما دنا الرواحبجنب صفاة
 "الرابع قال  و في اليوم  ، و الحية تخرج لهما كل يوم دينارا ثم أقاما ثلاثة أيام، " ز هنا إن هذا لمن كن

لكن أخاه اه "  ز فأخذناه ؟إلى متى ننتظر هذه الحية ؟ هلا قتلناها و حفرنا عن الكن:"أحدهما للآخر
، بل حمل الأخ الأول  و لم تنفع النصيحة، " ! ، لعلك تصاب و لا تدرك المال ما يدريك: "قائلا 
، عند ذلك بادرت  ا و لم يمعنر فيه، فأثّ ، ثم ضرا على رأسها ، و رصد الحية حتى خرجت فأسا

  . ، و رجعت إلى جحرها إليه الحية و قتلته

،  ، و ليس معها شيء ، و أقام حتى إذا كان الغد خرجت الحية معصوبا رأسها دفن الأخ أخاه
،  ، و لقد يت أخي فلم ينته يا هذه، إني و االله ما رضيت ما أصابك: "فتقدم الرجل منها و قال لها

" ، و ترجعين إلى ما كنت عليه أولا ؟  علي االله بيننا على أن لا تضريني و لا أضركفهل لك أن تج
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لأني أعلم أن نفسك لا تطيب لي أبدا ما دام هذا القبر بفنائي ، و  . ولم لا ؟ . " لا " :فأجابت الحية
  .281"نفسي لا تطيب لك أبدا و هذه الشجة في رأسي

، فلأن السيف  ن تارة أخرى لتكون عدوة للإنسانإذ ترتبط الحية بالسيف تارة و بالشيطا و
، و كذلك الحال بالنسبة للغول  ، و الموت خصم عنيد و جبار ، و الحرب وسيلة الموت أداة الحرب

  .الذي يجسده هذا الحقل الدلالي
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 الرموز الأسطورية للغول في الشعر العربي قبل 
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   الرموز الأسطورية للغول في الشعر العربي قبل الإسلام: الفصل الرابع 

  

  - توطئة -
  

ف  بالحقيقة و الخيال ، و كيف وظّالغولعلاقة استكناه دراسة ال هذه من وراء هدفأ
و  في التلون الغولتحمل رموز باعتبارها  و كيف ربطوه بالمرأة ، الغولشعراء ما قبل الإسلام مفهوم 

 و كذلك ربطوه بالدهر الذي يغتال الناس و يقتلهم على حين غرة ، كما .حسب زعمهم الخداع 
قيقتها الموحشة و لحبالصحراء أيضا  و ربطوه . الذي يتراءى للناس فجأة فيهلكهم الغوليفعل 

و ما  و لا نستثني الحرب   . الخرافية في خداع المرء و البصر الغولالقاحلة ، إذ هي تماثل شخصية 
و التواؤها و خبثها ، و كيف          ) الأفعى(تلحقه من دمار و هلاك بالحرث و النسل ، و الحية 

  .منحت المرأة صفات الحية من مكر و كيد

فإن الأديب الحق هو الذي ، إذا كان الشعر هو الميدان الحقيقي للأسطورة ، و سيظل كذلك  و
لحقائق الظاهرة في هذا الوجود ، و هو في الوقت نفسه يمتاز يتمتع بنظرة ثاقبة إلى جوهر الأشياء و ا

 المباشرة إلى لغة منمقة موحية ، و عندها المعياريةبقدرة فائقة على التعبير عن ذلك تعبيرا يتجاوز اللغة 
يصير  و. أبعادا رمزية أسطورية في صور شتى تعيد خلق الوجود من جديد، يبلغ الأديب برؤاه هذه 

   .ي رمزيا في الأساس بلغته اازية و الإيحائيةالعالم الشعر

فالدارس إذا تعامل مع الأساطير بمعناها الحرفي ، و بمدلولاا المباشرة ، فإنه بطبيعة الحال لا 
 لأا بعيدة عن المنطق العلمي و عن المألوف ، لكنه إذا عالجها على أا رموز تتجاوز ؛يصدقها 

ق يو موت الفين     و انبعاثه الغول حقائق إنسانية مطلقة ، يصبح موت المعاني الضيقة و السطحية إلى
و حينئذ "، تعبيرا عن رغبة دفينة داخل النفس الإنسانية تسعى إلى الخلود ، حرقا و انبعاثه من الرماد 

 تغدو الأسطورة تحقيقا في عالم الخيال و الفن لما عجز الإنسان عن تحقيقه في عالمه اليومي ، و تكون
 لأن الفن لا يعود أقل صدقا من حقائق الحياة اليومية ، إن لم يكن ؛تعويضا على ما فاته في الواقع 

   282."أكثر صدقا منها
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  : ةالدهـر غـول قـاهر  . 1
 عملية الخرق اللغوي التي اكتشفناها في الصور الفنية ، حين امتزجت اللغة و الموهبة و لعلّ

سندخل بوابته من المبحث الذي نتناول فيه رموز و لم الشعر ، الوجدان و الخيال و الفكرة في عا
  .  بالدهرالغول الأسطورية من خلال الشعر العربي قبل الإسلام بالحديث عن علاقة الغول

التي أطلق عليها العرب مرادف الدهرية و القدر و  لقد عرفت شعوب غرب آسيا الأبدية ،"
تقلبات الدنيا و إمساكها بالمصير  [..]يرها من المرادفات الزمان و الأيام و الليالي و الخطوب و غ

ر من مباغتة الدهر و صولته ، فهو متقلب المزاج  يحذّ"عدي بن زيد العبادي"فالشاعر ، 283"الإنساني
  284:إذ يقول،  يء كثيرة وحش هائج يحطم كل شييندود في حين ، و في أحاوو مسالم 

  وراَ  الدهمنتد أَ قَبيتن ت لاَ راَاحذَ فَولةً صهرِلد لِنَّ   إِ

  كسوراَ ماهياً و العظمترك ي طـوح و نينهر لَنما الد   إِ

تكمن أهمية الدراسة اللغوية للنص الشعري في أن لغة الشعر تختلف كثيرا عن لغة النثر  من  و
تختلف من شاعر  مميزاا  فإنحيث القيمة الجمالية ، و من حيث الوظيفة التعبيرية ، و بطبيعة الحال

  .لآخر، و هذا باختلاف العصور و البيئات المحلية و المستويات الثقافية و المواهب الشعرية

ل العامل الحاسم في الشعر ، ذلك أن الصورة لهذا فإن جانب الصياغة اللغوية في الصورة يمثّ و
و يمكن القول     ون تركيبته متميزة ،  أن تكبد الشعرية بوصفها نوعا مخصوصا من الفن القولي ، لا

  .285"أجود الألفاظ في أجود نسق : و هي بتعبير كولردج، ا رسم قوامه الكلمات أ... "

ذهب الشيخ إلى استحسان المعنى و المعاني مطروحة في :" في قوله "الجاحظ"هذا ما ذهب إليه  و
و تخير الألفاظ ، و   الشأن في إقامة الوزن ، الطريق يعرفها العجمي و العربي و القروي و المدني ، إنما

سهولة المخرج و كثرة الماء ، و في صحة الطبع و جودة السبك ، فإنما الشعر صناعة و ضرب من 
   286".النسج و جنس من التصوير

العاطفة هي الركن الآخر الذي يشكل مع اللغة جوهر المعنى في الشعر ، و من خلاله يمكن  و
ات الصورة ، و أن نعرف مدى خصوبتها ، ذلك بالكشف عن نوعية أن ندرك أهم خصوصي

                                                 
 .106 :  ، صالفولكلور و الأساطير العربية :شوقي عبد الحكيم    283
 .89  : ، ص1967،  2ط، ان لبن،  الحماسة ، دار الكتاب العربي ، بيروت :أبو عبادة البحتري    284
 . 23 : ص    ، 1961، .ط.، دبيروت، براهيم الشوش، مؤسسة فرنكينإمحمد :  ترجمة . الشعر آيف نفهمه و نتذوقه :ليزابيث درو  إ 285
  .132-131 : ، ص3 الحيوان ، ج:الجاحظ   286



 141

الانفعال الذي يسود النظام اللغوي في تراكيب الكلمات ، و يفصح عن زاوية الرؤية التي تصدر عنها 
بالتعاون مع  -الذي يحقق  العاطفة تكون الصورة و تولد الإيقاع النفسي المناسب ، و" .القصيدة
 ، و يدخل الانسجام في نظام الكلمات ، و يصنع مع التعدد وحدة ، و من  تماسك التجربة-الخيال

التنوع عمقا و شمولية ، و يحول العام إلى خاص و العكس ، و كأن كل ما في الوجود ملك 
  287."للشاعر

إذا كانت الصورة تخفي وراءها في أحيان كثيرة رموزا و أساطير ، فإا هي نفسها تتحول  و
 رمز عندما تمعن في التجريد ، كما أن الرمز إذا ابتعد عن تجريداته كاد أن يصير في بعض الأحيان إلى

و لأن الرمز كثيرا ما     صورة ، و لهذا يصعب الفصل بدقة متناهية بين الرمز و الصورة لتلاحمهما ، 
و من الأساطير التي تتضمن صورا و رموزا نجد . أحد عناصرها يدخل في تشكيل الصورة و يعد 

و نسوره السبعة ، و تشبثه    )لقمان(فمما تناثر حول أسطورة "  في مقدمتها ، )لقمان(سطورة أ
  : يقول فيه )يتم اللات(بالخلود نذكر شعرا ينسب لشاعر يدعى 

       رالفَأيت تى يمِنسى هرِن الد  قَّحه  ذار لِحيبِرهرِ الدو الدهر   آكله   

      و لو ع اش ما عأَلقمانَ لِاشت نسر  رف اللَّلصعد ذَيالي بلك  أكـلُيه  

 و  قيل أن هبل -وكان لقمان فيمن رأسته عاد على وفدها إلى مكة ، فجاءه نداء من السماء 
 مرأن سل ما شئت ، فتعطى ما سألت ، فسأل ع:  -طلب من لقمان أن يتمنى أمرا فيعطيه إياه 

ك ، و كان فرخ النسر يعيش خمسمائة سنة ، فإذا مات أحدها أخذ آخر سبعة أنسر ، فأعطي ذل
مكانه ، حتى هلكت كلها إلا السابع الذي سماه لبد ، و لبد في لغة العرب يعني الدهر ، فقد كان 

  .لقمان يتمنى أن يكون كالدهر أزليا

اه أن يقوى و رجو يت، " لبد"كان لقمان يبذل كل ما في وسعه لتستمر حياته المتعلقة بحياة  و
   288."اض لبد أنت الأبد لا تقطع بي الأمد" :يصمد أمام جبروت الموت قائلا له

و سقط مشرفا على الموت ، و لم يطق أن ينهض ، " لبد"وحين وافت المنية ذلك النسر السابع "
 أنت "لبد"و تفسخ ريشه ، هال ذلك لقمان هولا عظيما ، و وقع موته موقعا جسيما ، و ناداه اض

  : و أنشد لقمان يبكي نفسه، الأبد 
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      ني أَوتي إِمموتاليوم بد ا لُ ي وتي أَ حسرن قد  بد الأَ عرم ت  

  289" دـ نحتفِ و  عاًم يا نحَ  يا وتحَ  داًـ أبالماً سما كنت كَرطِ      فَ

   .هم من الشعوبهذه الأسطورة بكل أسرارها تمثل الغاية من الحياة عند العرب و غير

و عدواء الدهر و ، يد الدهر ، ريب الدهر  :توسع العرب الجاهليون في مفهوم الدهر فقالوا  و

  ماَ وَ نحياَ وَ نموتُنياَ الدُّياتناَ حَ إلاَّيَا هِوا مَقالُ وَ (: جاء في القرآن الكريم كما ، غلواؤه 

  290.)  ونظنُّ يَم إلاَّ هُنْ إِلمٍن عِ مِذلكَ لهم بِ ماَ ، وَهرُ الدَّ إلاَّناَهلكِيُ

إن كانوا قد توسلوا من جانب  و، أنكر هؤلاء الدهريون الخلق و البعث ، على هذا الأساس  و
و يلعنونه ، و        آخر إلى الدهر و الزمن و الدنيا ، و كانوا إذا وقعت م الكوارث يسبون الدهر 

تدرار رحمته و يتعظون بموت إخوام و ينعون على يستعينون بالكهانة و السحر لاتقاء شره ، و اس
  .الدهر خيانته

و     الدهر هو ذلك الإله القادر المهيمن و المتحكم في المصائر و الأعمار أنّيتضح مما سلف 
و ما ،    أو البقاء المادي " الخلود"كانت الغاية أو المثل الأعلى عند الإنسان هو  و .استمرار العالم
  .ط التي مارسها الفراعنة إلا نموذج حي عن هذه الفكرةعملية التحني

و       قد قيل أن الملك ذو القرنين ، كان يفكر و يحلم أنه يملك الأرض و من عليها ،  و"
إلى عين الحياة ، ليشرب الماء الذي يعطيه حياة أبدية " الخضر"سخر الشمس و القمر حتى و صل مع 

   291 ."لكنه منع من ذلك

فلجأوا إلى اغتنام ،   الموت غاية كل حيكوا أن نيل الخلود ليس بمستطاع ، و أنّلكنهم أدر و
 لأنه ليس في طبع الليالي الأمان ، فاغترفوا من اللذات و الشهوات و عملوا ؛الفرص في هذه الحياة 

  . د ذكرهم بعد ممامعلى ما يخلّ

  292 :" عبد المسيح بن بقيله"قال 

          ح  لبت الدره شطُ أَهـر ياتيح و  ن  مِ نلت المزيدِ بلغ   المنى  
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و  كافحت الأمور كَ   وأَ  لم  فَني افحتلِ   خلعتهامعي  ي رودِب  

و  نالُ أَ كدترياَ الثُّرفِ في الش و لاَ لكن   لودِالخُ إلى   لَيبس  

عن أبي هريرة عن في حديث قدسي فحد ، في الأحاديث النبوية يتوحد الدهر باالله تمام التو و
. "ر النهاَ ويلَ اللَّب أقلّهر الد أناَ إنماَ ، وهر الدسب ييني ابن آدمؤذِي : عالىقال االله ت:"قال 4النبي

   .293  "هرو الدهر فإن االله هوا الدسب تلاَ:" بشدة عن لعن الدهر  4ى النبي و في رواية 

ن الدهر من أكبر القضايا المتجذرة في العقلية العربية القديمة ، بل اتخذت فكرة  فقد كانإذ
يمن على حياة الإنسان ، و تحد ، د مصيرهالدهر صورة مطلقة.  

 من أوثان و أصنام ، إلا أم أجمعوا على قوة الدهر و ؛رغم تعدد آلهة العرب و تنوعها  و
  . كان إلها عاما و مطلقا للعرب جميعاقدرته في تلاعبه بمصائر الناس ، و كأنه

لا نريد أن نثبت أو ننفي عبادة العرب للدهر بعد مجيء الإسلام ، بل نريد ربط العلاقة بينه و  و
 خصيصة أساسية له ، فهو عادة ما يأخذ صورته في تقلباته و  رمز التحول الذي يعدالغولبين 

 عرب الجاهلية ما هي إلا تو لهذا قال، ى الدهر فشقاوة الإنسان و سعادته تتوقفان عل، مراوغاته 
  .حياتنا الدنيا نموت و نحيا و ما يهلكنا إلا الدهر

    294: حين يقول،  "امرئ القيس"نجد ذلك واضحا في شعر 

  الاَجالر   يلتهم    العهدِتورخ  ولٌغُ  رـالده  نَّأَ  يحزنكِ لم أَ     

   الحُزونةَ  و الرماَلاَ لك  م قد و سٍنواا ذَ  عِـالمصان ن مِ  زالَ أَ

و أنشب  ذاَالبِ في المخ ليلٍ خ  وللز د قَ  ادِر نالاََـب الحِصب  

فَ   وكِ ع جطُارِـ الأخيةَند بِ ار رٍعماصطَو و فىح فَراًج الاَز   

 ، اللذان يتميزان الغولة بين الدهر و فالأبيات الشعرية بدلالاا المختلفة تعطي لنا استوائي
 تشخيص للدهر و كأنه حيوان مفترس ، )يلتهم الرجالا(بالغدر و الخداع ، و نقض العهود ، فقوله 
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فهو  و البطش ،   و هنا إشارة إلى تصور العرب للغول بأنه حيوان شاذ ، له قدرة عجيبة على الفتك 
  .أو السائرين في الليل ، و يرتبط عادة بالرحلة و المغامرةم لا يشبع ، يظهر للمسافرين في الصحراء 

و    فلأما يستويان في صفات معينة كالغدر و الخداع ؛ ترمز إلى الدهر الغولفإذا كانت 
و ،  ترمز إلى المنية التي ترتبط بالدهر الغولالتي ترى أن ، الشراسة كما ورد في العديد من الشواهد 

  .التي لا يفلت من شراكها و حبائلها أحد، ه هي إحدى وسائله و مصائد

 لأن و عن الدهر ؛ هفهي لا تختلف كثيرا عن،  الغولب المنية ترتبط من معتقدات العرب أنّ و
لذلك يظل التساؤل الضخم معلقا  و"المواجهة الأولى للإنسان هي أصلا مع الموت لأهميتها التأثيرية ، 

   295.")ديموقليس(فوق رؤوس البشر كسيف 

و ماذا    ؟  ؟ ماذا يعني ما هو الموت: هذا التساؤل تتفرع أسئلة أخرى فأين يكمن الموت؟ عن 
  ؟ بعده

قوة ضاربة ، يعيشون رعبهم الدائم من الموت ، لكن البعض يرى كالذين يؤمنون بالدهر إنّ 
و حور      بطولته و شجاعته ، فبعد ظهور الإسلام غدا الموت طريقا إلى الجنة لتأكيدا في الموت 

  .العين و قصر مشيد

مع الزمن ، فهو عند الإنسان موت من نوع آخر ، و الإنسان بسبب كانت الثانية أما المواجهة 
عجزه و طموحه يريد أن يمتلك الزمن ، بسبب كثرة أشغاله و ازدحامها عليه و خوفه الشديد من 

ن يحقق آماله كلها لأن الزمن الذي مرور الوقت ، دون أن ينهي أعماله و مشاريعه التي برمجها و أ
يحدد عمر الإنسان هو أضيق من أن يسمح له بما يريد ، و لكن العزاء الوحيد يكمن في الإبداع الفني 

تجارب الإنسانية ، و يحفظ آلامها لو بالدرجة الأولى في الشعر الذي يعد الديوان الوحيد ، و الأدبي 
  .د مفاخرها و أمجادها و أحلامها و يخلّ

  296 : "كعب بن سعد الغنوي"هذا ما تمثله أبيات  و

   وصلِبِ  الكٍه  تٍِيلمَِ  ليست  و الـمٍس  مهلكِو كَ أَظامٍ عِيملقِ         كَ

  غولِبِ  جالَالر  غـتالُ ترامي م امداً ع  نفسكرمي بِ ت امرؤاًراك          أَ

يزلْ من لاَ          و ه يـابِإِ غيبِرجى بِ ييجوب و يغش كلَّولَى ه بيلِ س   
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 في هذا السياق يحيلنا على الموت و الهلاك ، فالشاعر متهور يلقي الغولفالأبيات تدل على أن 
 هكذا ينظر .يسعى إلى مواطن الخطر التي لا ينجو منها أحد ، بنفسه إلى التهلكة و كأنه طائش اللب 

 أما من أيقنوا أن الموت أجل مسمى فهم لا يهابون الأهوال و الجبناء إلى التضحية و الشجاعة ،
  . بل يسرعون إليها من باب أطلب الموت توهب لك الحياة، المخاطر 

أعظم الخوف يكون بسبب قوة غير بشرية تتمثل في القدر ، و هو قوة مخيفة مفاجئة لا يمكن  و
 الإنسان يرى من هو أشد بطشا و قوة الإفلات منها مهما كانت قدرة الإنسان و منعته ، كيف لا و

  . و جبروتا يخاف هذه القوة الضاربة التي لا تخطئ أبدا 

لهذا كان العرب في الجاهلية ينظرون إلى الغيب نظرة ملؤها الحيرة و القلق ، و يؤولون الأمور 
فاجآت على قدر طاقتهم العقلية ، و يلجأون إلى أساليب ساذجة في بعض الأحيان ، لتفسير بعض الم

ا الغيب ، و كان لا بد و يعملون بما تشير إليه    لهم من كاهن يستشيرونه ، و الأسرار التي يفاجئهم
ابن "أقداحه ، و قد عظم هذا العلم و تشعب حتى شمل حياة العرب في الجاهلية بأكملها ، و قد أطال 

بشرية ، التي لها استعداد الكهانة من خواص النفس ال :"حيث قال ،  الكلام عن الكهانة"خلدون
 لأن ؛للانسلاخ عن البشرية إلى الروحانية ، و الكاهن لا يقوى على الكمال في إدراك المعقولات 

وحيه من وحي الشيطان ، و أرفع أحوال هذا الصنف أن يستعين بالكلام الذي فيه السجع و الموازنة 
 ذاته المدركة ، و مباين لها غير ملائم ، فهو متمم نقصه بأمر أجنبي عن[..]  ، يشتغل به عن الحواس

فيعرض له الصدق و الكذب جميعا و لا يكون موثوقا به ، و ربما يفزع إلى الظنون و التخمينات 
  297".تمويها على السائلين

  298 :قائلا  الفارس الشاعر فيتحدث عن نوائب الدهر "كعب بن معدان الأشقري"أما 

  ي دِ  تلاَو في طارِبِ  لحَّ أَهر دوتي قُ   أذهبيرني و غَ قومياَ      

  ادِبحص ه أهلُ  آذنَ  قد رثاً ح تباشر  ارن  المالِ  في كأنماَ     فَ

كبر     و وقعوادثٍ حبناَ نزلت  و الفقر   عد كَبمهادِرامة و    

كلَّ  غتالُ     ت   لٍـمؤجه   أيامتصير  و  ة بهج منفادِرى لِا ت 
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ه و مجده ، لكن ر على أيام شبابه و عز دوام الحال من المحال كما يقولون ، فالشاعر يتحسإنّ
  .بل يغتال حياته، الدهر كان حريصا على أن يأخذ ما لديه من قوة و مال و جاه 

 كأنه النار التي أتت على سنابل القمح فالتهمتها ، و ما زاد في تأزم و ضع الشاعر كبر سنه و و
توالي المصائب عليه ، فيمرفلا يشعر بمرور السنين إلا و قد انقضت ، و ،  السحاب  عمر الإنسان مر

  .صارت جة الحياة إلى زوال و فناء

نشأ التواشج "، فقد  الرماية ئصف الدهر بالرامي ، أي ذلك الذي لا يخطت العرب تكانقد و 
) التماهي(فالتبس أحدهما بالآخر إلى درجة ] لغولا/الموت[بل ) الدهر(و مفهوم ) الموت(بين مفهوم 

لقد كان مفهوم الدهر في نظر .  و إن ظل مفهوم الدهر أشمل من مفهوم الموت و أرحب و أعمق
الشاعر القديم صيادا ، و كان الموت سهامه و نباله ، كما كانت المصائب و الأرزاء بعض هذه 

  .299"السهام و النبل

  300:  في أبيات تربط بين الموت و  الدهر " بن أبي الصلتأمية"في مثال آخر يقول  و

  ولاَـز  ينْأَ  لىَإِ ة ـر مائـر ص هـرالد  طاولَ ت  إنْو  يشٍ علُّ        كُ

  ولاَعى الورعأَ  بالِ الجِـلالِ في قِلي    بداَا قد  مـلب قَنتيـتني كُ        لَ

          ولاَ غُهرِللد  نَّ إِهـرِ الدـولةَ غَر  احذَ وينيك ع نصب الموت        اجعلِ

، و تشير الأبيات إلى ما غرة  في إهلاكه للمرء خفية و على حين الغوليتخذ الدهر صورة 
و لهذا      كانت تعتقده العرب ، من أن الوعول تعيش عمرا طويلا في قمم الجبال ناعمة راضية ، 

ة ، فهي لا تعرف عن ماضيها شيئا ، و لا تخشى المستقبل و ما يخبأه لها  عيشتها الهنيفإن الشاعر يتمنى
  .من مكائد ، فهي محرومة من هذين البعدين الزمنيين

  من قبضة الدهر ، فالمنية هي غول القرون التي أذهبت الأوائل و وكأن الشاعر يريد أن يفر 
 دون أن تذكر كلمة الغولورة يأخذ فيها الدهر صفات هي ابنة الدهر ، و قد تظهر هذه العلاقة بص

  301 :" لبيد بن ربيعة"يقول  أو أحد مشتقاا ، الغول

  عظيمِبِ  اًميرحِ   رامتو  رماًإِ  هلكت أَ الحوادثَنَّ أَي ترلمَوأ
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 في أي ألم يبلغك خبر الحوادث التي أهلكت أهل إرم ذات البناء الرفيع ، التي لم يخلق االله مثلهم
و دمرت حمير   قوم و شدم ، و كيف هلكوا و كانوا أطول أعمارا و كانوا متمردين جبارين ، 

  .بالكوارث الطبيعية و كانت في نعيم مقيم يأتيها رزقها رغدا من كل مكان

ظاهرة إنسانية خاصة بالبشر ، و هي ذات طابع مأساوي ، إدراك الزمن في أبعاد مختلفة "فـ
ر إذ يتأمل مرور الزمن و تعاقب الفصول و تغيير الأشياء ، يقارن ذلك بتغيير الحال  لأن الشاع؛حاد 

و فوات العمر ، و هو لا يسعه إلا أن يتألم في صمت ، و يأسى بذهاب الأشياء الجميلة و زوالها من 
  302".حياته و في الكون

  303:   في الرثاء"متمم بن نويرة اليربوعي"قال الشاعر  و

  واسمع يلمْ ن أَ  علمتفَ م دعوتهُ فَى رالثَّ  لى عرقِإِ ئي آباَ عددت فَ        

  عالمهي  الطريق  و  توهاَأَ  ولٌـ غم تهعد  و  مدركهأُ لم فَ وا بهذَ       

  صرعى تم بأخرأَ  ومك قَبأرضِ أَ انتظرِ فَصيبٍم  لفٍت ن مِ   بدلاَ        

          تِيأْ  لَوـين  ليك ع يوم  ـمى يبكَ ةًرع لـيكم لاَعاًقـن ت  سمع  

 الذي يلحق الإنسان مهما طال عمره  فلا - الموت -فالشاعر يتعجب من هذا المصير المحتوم 
يدري متى يحين ذلك و بأي أرض يموت ، و إذا كان الإنسان يبكي أحبته اليوم ، فسيأتي اليوم الذي 

 ندهُ االله عِنَّإِ (ن معاني الآية القرآنية  و كأني بالشاعر يضمفالموت اية كل حي. ء عليهيكون البكا
  وَداَ غَبُ تكسِاذاَ مَي نفسٌدرِ ما تَ وَامِ في الأرحَ ماَ يعلمُ وَ الغيثَلُنزِّ يُاعة وَ السَّلمُعِ
  304.)بير خَليمٌ االله عَنَّوت إِ تمَرضٍ أَأيِّ بِفسٌي نَا تدرِمَ

 إرم ذات العماد الذين شيدوا القصور الشامخة ؛ فيذكر الأمم البائدة "الأعشى"لى هذا يشير إ و
فكانوا كأعجاز نخل ، بسبب طغيام و جبروم ، ، و عادا التي أهلكها االله بريح صرصر عاتية 

لتي أمروا  الذي عقر الناقة ا)قدار(خاوية ، و ما ثمود بمنجاة عن الهلاك بسبب ذلك الشقي الذي اسمه 
 إذ يقول،  و أهل غمدان الذين لعبت م يد المنون )جديس( و )طسما(برعايتها ، و لم ينس الشاعر 

:305  
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   ار  النهو  يلُ اللَّاَـى بهودأَ  اداَ  ع ورمـاًا إِوـر تلـم            أَ

ب            وا فَـادنْا أَلـمت  ـآدـفَّقَ ا  وثرهِإِ ى ـلَى عقُم  دار   

قبـلَ            و طَ اياَـنالمَ  ـالتِم غَه ماًـسو ذَـ الحِهاَنجِ لم يار   

و            ـ بالحلَّ حن مِ  ي يسٍدِج ي مِـوم ن  الشـرم طاَسـتر   

غُ أهـلُ            و انَمـدج ـملِ واع ـهلدر مـما يجـيالخِ  عار   

     ـارم الدهاَـقـب عةٌـحائِج  يالـدواهِ ن م مِهتـحصبفَ            

فالشعور بثقل الدهر ، الذي و ضع الإنسان الجاهلي دائما موضع الفريسة ، و فخاخ العدم "
ذي تحيط به من كل جانب ، دفعه لأن يظهر دائما في صورة المتمرد ، سواء حين يتماهى بالجواد ال

يكر أو بالثور الوحشي الذي ينفذ بقرنه ، أو حين يتحقق في صورة الفارس الذي يؤثر الموت على 
و الصمت ، و في     الاستسلام ، و هي ترجع إلى سيادة علاقته المتوترة مع الطبيعة وسط الخلاء 

   306."حضن الخوف و اهول

 ما يشيب لها الولدان ، لما تخلفه من الحوادث و الحروب و الفتن و الثارات ، لها من الويلات و
أو كالنار التي تلتهم الهشيم و لنسمع قول ،  في شدة الفتك الغولكدمار و خراب و ضحايا ، فهي 

  307:  الراجز

          وشبهِو كَ أَولٌ غُ الحربول  الغ تبِ   زفاياتِالر  بولِلطُّ ا  و   

          غلبلِ   تار لأوت و  ولِحـالد  حملاق  بِ يس لَ  ينٍعولِالمكح   

في البداية كالعروس التي تزف بالمزامير و الطبول ، و لكنها سرعان ما تنقلب إلى الحرب تكون 
مأتم و ندم و لات ساعة مندم ، فهذا التحول الذي يطرأ على الحرب شبيه بالتحول الذي تمارسه 

  . في تشكلاا المختلفةالغول

  308 :في الصدد نفسه " امرؤ القيس"يقول  و

               أَ الحربلُوفَكونُ ما ت ةًتي ت كلِّ لِهاَزينتِى بِسعهولِ ج   
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تى إذاَ          حاستع رتو ش  ضِب هاَرام ع ادتاتِ ذَ غيرِجوزاً عليلِ  خ   

ءُـمطاَ          شج زت رهاَأسو نكَّ  ترت  مكـرلِةًوه لشـم  ويلقبِ  الت   

و         حسناء غاوية تغري السذج و البسطاء ، ؛صورة الحرب في نظر الشاعر هي هذه 
توقعهم في حبائلها ، فإن هم استجابوا لها و اقتربوا منها و داعبوها ، و شعروا بحرارة الشهوة تسري 

 الربط بين  سرعة غير مرغوب فيها ، و لعلّفي عروقهم ، تحولت تلك الحسناء إلى عجوز ذميمة بش
و الاستدراج إلى      هو ما يجمع بينها من صفات الإغواء ،  في هذه الأبيات الغولالحرب و المرأة و 

غاية الوقوع في الشرك ، و فيه رمزية لعدم الثبات على حالة واحدة ، إذ في الموت حياة ، و في الحياة 
  .موت

 ، ليحدثنا عن أهوال "أبو قيس بن الأسلت الأنصاري"علينا الشاعر من بوابة الفخر يطل  و
الحرب ، و ما يعانيه المحارب من ظروف قاسية ، لها تأثير بالغ فقد غيرت الحرب ملامحه فلا يكاد 

و إن نام فنوم خفيف فيه خوف و ، يعرف ، لما لحقه من أذى ، و لأنه لم يذق طعم النوم منذ مدة 
  309:، يقول حذر 

  ي سماعِأَ  غت أبلَ قد فَ   هلاًم   الخناَلِـقيلِ د قصِت  لم  و  لتاقَ

   وجاعِأَ ات  ذَولٌ غُ الحربو  هـوسمتت  ن ـي ، حِهــنكرتأَ

معمهاَ يجد طَعم الحربِ طَن يذق م ا ر ـبجع ه ـستحبِ  واعِج   

   اعِتهج ير غَ  ضاًـطعم  غمأَ ما فَ أسي ر  يضةُالب صت ح د قَ

فالإنسان العربي واجه نوائب الدهر و مخاطره عاجزا ، و هو يشعر بقصور وسائله العملية  فراح 
يستطلع الغيب و يتطلع إلى المعرفة حائرا في الحصول عليها ، و يتنبأ بما يخبئه له الدهر من مفاجآت ، 

 الأحلام ، و رأى أن هذه الأمور و من أجل ذلك زجر الطير و استعان بالكهانة و التنجيم و تفسير
ها رموز تدل  و كلّ.ها تكفل له استمرارية أطول في هذه الحياة جميعا ذات أثر كبير في حياته ، علّ

و هذه القوة الجبارة التي تسمى الدهر ، و هو صراع غير ، على مدى الصراع القائم بين الإنسان 
من موت ؛ و العملية يصارع الدهر بمختلف مصائده متكافئ ، فالإنسان بذكائه و تخطيطاته العلمية 

و وحوش كاسرة و غيرها ، يسعى للقضاء عليه ، و لكن في النهاية ، و مردة و غيلان ، و حرب 
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و البقاء بفضل العلم و لو بشكل من ، يكون الانتصار للإنسان الذي يحقق طموحه و أمله في الخلود 
  .   الأشكال

  :المرأة غـول متلونة  .2

 ، عندما الغول أنثى ، و قد سبق ذلك في الأخبار التي وردت عن الغولقد تصور العرب أن ل
تغولت المرأة :  فنقول،  و المرأة من الناحية اللغوية الغولتتحول إلى امرأة ، و هنا تكمن العلاقة بين 

  310:"  بن الحرث بن أرطأة البرجميئضاب"يقول . أي تلونت؛ 

          ى ليلَشيت لِعرارٍسم دفَ القوي بى بِ أَ  مترلاً وأَ  التبرن يلاَتحو   

          تكاد  غانيهاَم  سائلهاَ  لِ البلاَ من   قولُت  تغيلاَلاَ  هلهاَأَ ن ع    

يربط الشاعر أطلال محبوبته التي غابت عنه ، لكن هذه الأطلال أبت أن تتغير فتذكره دوما 
 . لا لك أسى و تجلد :ا ، و كادت أن تنطق لتقول للحبيب السائل عن أهلها بالشوق و الحنين إليه

و عندما يتحدث الشاعر عن المرأة المثال في قصيدته ، يذكر الديار التي كانت تسكنها محبوبته ، يخلع 
عليها من سويداء قلبه آيات الإعجاب و الإكبار ، و يأسف لتصرم الأشياء و نعي الزمن ، فيتخيل 

 المحبوب الهارب ، و أن السعادة مولية ، و أن كل شيء آيل إلى الزوال ، فلا خلود و لا بقاء في طيف
 إا المرأة التي تتمتع بقوة خارقة تذهل الناس ، فكما .غياب صاحبته التي طوا العناصر فانطوت فيها 

في الموتى إذا أسندم إلى أن لها القدرة على الإماتة شوقا و كمدا ، فلديها القدرة على بعث الحياة 
   311:" الأعشى" يقول .صدرها

   ائرِن   حٍبي صذِ  شرقٍم في   درهاَلى ص ع الثديدد َقَ     

  ابرِقَ  لى إِ  نقلْي  لم    واش ع هاَلى نحرِإِ  تاًيم  سندتو أَلَ

تى ح قولُيمماَّ الناس أوا ر : يلِ   باَـجا عت لمي   رِاشِالن     

و إن    ،  فصفة القدرة على الإماتة و الإحياء لا نجد لها مثيلا إلا في الآلهة ، التي تحيي و تميت
از و الإدعاء الذي ينتفي و الحقيقة ، و عدت من قبيل المبالغات كان ورود هذه الصفة على سبيل ا

   312:و منها قول عنترة ، التي أسيء فهمها 
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القَناَ ةُ المني أناَ  و جِرتشت حِين  ومِ الطعن ابِني سقالِ الآج   

و هذا في نظر النقاد القدامى،  التهويل إفراطا لا يحمد للشاعر مهما كانت مكانته فعد.  

مما يأبى ،  من الخيال في رسم الصور الشعرية الشيء الكثير "امرئ القيس"قد نجد في معلقة  و
و  خلودها           لأن التعبير و التصوير هما سر جمالها ؛لسفة و حريتها الخضوع لقيود المنطق و الف

   313: إذ يقول فيها ، رتجال و حضور البديهة فضلا عن السذاجة و البساطة و هي صور فيها من الا

  لي أجمِي فَرمِ صزمعتِأَقَد   كنتِنْ إِ و لِلُّد الت ذاه   عضب   هلاً مفاطمأَ     

   فعلِي  القلب ي أمرِت هما م  ك   أن وـلي اتِقَ ك بح   نَّأَ  ني مِ ك رغأَ   

     ورفتِذَ ا  م  أَ  في    سهميكِ بِ تقدحِي لِلاَّإِ  يناكِعلبٍقَ   ارِعشم   لِقت   

 :وبته يقول إن إيذاء المحبوب لمن يحبه دليل على الثقة بشدة إخلاصه ، و لهذا يخاطب الشاعر محب
 لأنه ؛فأجملي في هجرك ، دعي يا فاطمة بعض دلالك ، و إن كنت عزمت على فراقي و هجري 

جريني ، فما بكت عيناك إلا بسهام تقطع غر ك مني قتل حبك إياي ، و انقياد قلبي لك فأردت أن
  .قلبي الذي ذللته بعشقك 

و        أا نار من جمالها و فتنتها في أبيات أخرى ينظر الشاعر إلى المرأة التي وصفها ك و
 لألاء دها ، و كأا ديه و تقوده إليها ، و ذلك في ليلة غاب قمرها ، و في هذا الظرف اشتدتوقّ

فهي كمصابيح رهبان في دير معزولة في الصحراء ، أشعلوها ليهتدي ا المسافرون من بعد ؛ نجومها 
 المخادعة التي في ظاهرها الهداية و الغولو ما أشبهها بنار ، فهي نار هالكة مطلعة على الأفئدة ، 

  .الخير و في باطنها الضلال والشر 

  314 :" امرؤ القيس"يقول 

  الِجبمِ  يرغَ  ونةًه ليه ع   تميلُ يابهاَثِ ن ها مِ ابتزجيع الضا ماَذَ إِ

         تنوذن أَـها مِرتاتٍرعبِ  ها  أهلُ وأَيثرب هاَارِدنى د  نظر  الِ ع   

         نظرتا   إليه وَّكَ    النجوما أم صابيحهبانِ ر  تشالِفَّقُلِ   ب    
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لقد استعملت المبالغة للدلالة على غير ما ألفنا ، لقد "  :لهذا يقول أحد النقاد المعاصرين و
التضخيم في الرسوم ، و تشبه الادعاء الذي لا ترجمنا المبالغة ترجمة رخيصة تشبه الكذب ، و فن 

فالمبالغة لا تعني أن [..] محصول له ، إذا اكترثنا بالمصالح الحقيقية ، كل هذا يجوز في بعض السياقات 
تقول أكثر مما يقول الناس ، و لكن تعني أن تقول شيئا غير الذي يقوله الناس ، تعني أن تعجب لا أن 

تعني التوتر لا الارتخاء ، و هذا كله نحو من التأمل . يب و تستريح تقرر ، أن تسأل لا أن تج
   315. "الوجودي ، الذي لم يحظ بما هو أهل له

و   إلى جانب هذه الصورة النموذج ، نجد صورة المرأة الواقعية التي تتمثل في القينة المغنية ، 
لعشرة سيئة الطباع ، بشعة المنظر ، و  الراقصة أو المرأة المهجورة من نساء الأعداء ، أو الزوجة صعبة ا

  316 : "أبو البلاد الطهوي"إلى هذا النوع الأخير يشير 

  ا ر  مئز وطافاًعِ  لقتأَ  ةٍلى غرع  ثلهاَمِ   بواجِـدِيها فِ  ئِمِيلاَ  اَم       فَ  

  ا رزع أَيهودِية الاَجمس كَ رأسو  عامةٍن  جلاَرِ  و  ولٍغُ  اعداَ ساَ         لهَ

و         نثـارِأكَ   بطن  المزةِاد   فِّرعت  وانبجـهأ   هغماس   و   تكسا ر  

الخَ كَ ثديانِ         وين نِرجيطتع رلى إِ ما اه رائِبِي الئِا ن ؤجؤٍجأَ  تزوار   

يشكلها من عناصر لها وجود في واقعه اها بلمسفالشاعر يرسم لنا في صورة حسية نكاد نتقر ، 
لو أن إنسانا رآها :   على من يلومه في بغض هذه المرأة ، قائلا، و يرد)  الخرج – المزادة –المسحاة ( 

على حين غفلة و قد خلعت بعض ثياا لرأى العجب ، فلا وجود للتناسق في جسمها ، بل لولى 
  .هاربا و لملئ رعبا

 أنه أتاهم أمير ينكب عليهم جورا ، و جعل آخر من أهل بلده "ينإسحاق بن رز"يقول  و
، فلم يجد وسيلة يحتج ا و يرفع ا ما لحقه من ظلم سوى ) أي يكون عليهم نقيبا(ينقب عليهم 

  317 :تعييره و هجائه ، فقد سلطت عليه هذه الزوجة القبيحة الضارة و هو يقول 

   قرباَع    غولاًحمن الرجـهو زا ـبـقَّ ن ا وـبكَّن ي الذِ ا  ذَياَ         

ج         مفيـهاَ  ع  ـالَمهلبـةَبلَ  باَـبل  لَ  و  باَته   إذاَ   سِـيالتي   
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تى إِ         حاذا م استطربتو استطر ا ب عخلق  منها   اينباَ  إربير    

    أسقباَ سلعن وات نواتيذَ              

 ، "مونداي"كما في قول ، فالصورة هنا تختلف عن الصورة التي نراها في الشعر الأوروبي مثلا 
  318 : ر عن غيظه من فساد المرأةقد عب و

و            مع ذلك فهي ألعن نوعاً من الدب    

            و    ى قلباً أقسوطِ البلُّجرةِ من شرة المعم  

و     أكثرن الزيتِ مِلقاً زو قلُّ أكثر تيحِبا من الر  

و            ولاذِ من الفُ أصلبو ، اد تثنيهاَا تكَ لكن مح رنكسِتى ت  

 ، التي لا )الفولاذ - شجرة البلوط -الدب(فمعظم الصورة هذه منسوج من الطبيعة الغربية 
ره من البيئة العربية ، و لكن الذي يجمع بين نكاد نجد لها أثرا في الشعر العربي الذي يستمد صو

  .الشاعرين هو تقلب المرأة التي لا تدوم على حال

  319 :"كعب بن زهير"ـل ما جاء في قصيدة البردة ، من أشهر الإشارات إلى هذه العلاقة و

   ولُـها الغثوابِأَ في  ن لومـا ت كَبها   تكونُ   حالٍ لى ع   دوما تمفَ        

          بِ تمسكِ لاَو  صلِالوالذي ز ـما يمسِ كَلاَّ إِ عمتاءُـالم  كيلُرابِ الغ  

  يـلُ الأباطِلاَّها إِيـدواعِم ا م   و ثلاًم  لهاَ وب رقُع   واعيدم  انتكَ         

ض كعب عندما يعر"يستخدمها الشاعر ليصف لنا صاحبته ،  الغولهذه المعاني من صفات  و
صورة عرقوب مخلف الوعود ، و :  لتقلب سعاد في أحوالها بالنسبة إلى حبيبها ، تمثلت له صورتان

 مضللة الأعراب في بطون الفيافي ، صورة لها من تاريخ الجاهلية ، أصبحت مثلا يضرب الغولصورة 
  320".هافي الإخلاف ، و صورة من خرافات الجاهلية كان لها الأثر الفعال في مخيلة أبنائ

 النساء لا يثبتن على حال ، و لا يدمن على العهد ، فقد ر أنّ يقر"كعب بن زهير"فالشاعر 
تغيرت سعاد بعد أن لاح الشيب في مفرقيه ، و قد يكون التلون لصيد الرجال و إغرائهم ، فالمرأة 
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المنية ، و تتزين و تظهر بأجمل الصور ، لتأسر قلب الرجل ، فهي تغتال قلوب الرجال كما تغتال 
  .و لكهم     كثيرا ما تظهر للرجال في صورة امرأة لتغريهم و تضلهم عن الطريق الغولكانت 

  321 : كما نرى في هذا البيت،  الغولهناك إشارات أخرى إلى هذه العلاقة بين المرأة و  و

  ورعيتخ بها ح  الحب  آيةُ  نهاَك مِا لَد ب إنْ ونثى أُلُّ       كُ

 لا يدوم على حالة واحدة ، و يضمحل يءهو كل ش و ، "خيتعور "الغوللذلك سموا  و
و تعني الأجرام الدقيقة التي ترى فيها " عور" و "خيط"و هي كلمة منحوتة من كلمتين ، كالسراب 

  . ممكنيءضوء الشمس النازل من الكوى ، خاصة أن إبدال الطاء تاء ش

أو      أة و يقدم القصائد يذكرها ، و يجزع على هجرها إذا كان الرجل العربي يحب المر و
ضعنها ، و يقف على أطلالها يبكي حظه التعس ، و يتذكر ماضيه السعيد ، و كان يشهد زوجته 
على شجاعته و كرمه ، و على مغامراته في الرحلة و الغارة ، و قطع القفار التي لم تطأها قدم ، و إذا 

ادا في اتمع الإنساني عامة فإن هذه الظاهرة جلية في شعرنا العربي القديم كان عذل المرأة شائعا و معت
.ا  كما أن الأسماء الواردة في أغلب القصائد تعتبر غير حقيقية ، بل عد ت من قبيل التقاليد المعمول

  .  ، و لا تعني أي امرأة على الخصوص ، في مجتمع محافظ على العفة و الشرف

و   لرموز التي تحيل إليها بعض الصور المتعلقة بالمرأة ، كصور النار و البرق إذا بحثنا عن ا و
الأفعى ، وجدنا أن المرأة التي هي رمز للخصوبة و الخفر ، و هي بمثابة السحابة التي يخترقها البرق 
بسناه الذي هو رمز للذكورة في التفسير الأسطوري لبعض الرموز ، و هذا الجانب يتوحد مع 

كرمزية النار في تحولها و الأفعى في التوائها ، و تتضافر هذه الصور لتكون رمزا ؛ أخرى جوانب 
 ، و هذه الفكرة تستوعب استمرارية الغولمكثفا لمعنى التلون و التغول ، و هو مقوم جوهري لفكرة 

  .   لأن الحياة قائمة على الحركة و التشكل ؛الحياة 

   :لةـلّـالصحراء غـول مض .3

و        ، فهي دائما تمثل اللقاء المقترن بالتوحد و الوحشة ، الغولبصحراء و علاقتها أما ال
و هذه العناصر جميعها ، تمثل الرعب و الخوف ، و في الوقت نفسه . بالليل المظلم و بالسراب الخادع

  .الغولالخلفية الملائمة للقاء 
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و    لواسع و أطرافها المترامية قد وردت أمثلة كثيرة لشعراء يصفون الصحراء بفضائها ا و
وحشيتها و إهلاكها للكائنات الحية ، و إذا فلا عجب أن نرى الشاعر يضم في قصيدته الواحدة 

و لهذا جاءت أبياا لا تجمعها ، مناظر متباعدة ، و يضعها جنبا إلى جنب رغم تنافرها و تباعدها 
  .فكرة و لا ينسق بين أجزائها موضوع معين

ملي الوقت و المكان أثرا كبيرا على نفسية الإنسان ، الذي يفقد توازنه العقلي في هذا  لعالعلّ و
الظرف العصيب ، فيرى الأبعاد على غير حقيقتها ، و أيضا قد يكون هاجس الخوف عند الإنسان 

  .هو السبب في خلق هذه التصورات و هذه التوهمات

ليحتمي ا من حرارة الشمس ، ،  الجبال فساكن البيداء مضطر إلى أن يلجأ إلى مغارات و إلى
رحله بالليل تحت السماء الزرقاء ، وراء هداية النجوم للبحث عن بقاع خصبة و مراع و يشد 

خضراء ، فهو يتربص المطر ، و يترقب أوامر القضاء ، و هذا التوكل على القدر عند العرب يتسع إلى 
  .كلهاحد أم كانوا يستقسمون بالأزلام في الأمور 

فإا تجعل الإنسان لا يترك الأمور إلى الغد ، فهو  أما الاجتهاد المستمر في اكتساب المعيشة ،"
و العربي لا      سهل الحصول عليه ، يء لا يذهب إلى التفكير فيما بعد الطبيعة بل يستفيد من كل ش

  322." الواسعة الممتدةيميل إلى الأمور المعقدة ، بل يطلب ذهنه صفاء و وضوحا مثل صفاء الرمال

 يعني المغارة المهلكة و الفلاة المترامية الأطراف ، التي الغولفإذا نظرنا إلى الجانب اللغوي ،  و
 تعرض للسفار في الليالي و الغولتضل المسافرين و لكهم ، و كما هو وارد في الأخبار من أن 

  .و تتلون لهم لتضلهم عن الطريق، أوقات الوحدة في الفلوات 

فالصحراء تبدو في كثير من النواحي معادلا للزمن اهول ، فإذا كان الزمن يترصد الإنسان 
أينما كان ، و يتحين الفرص للانقضاض عليه و مباغتته ، فإن الصحراء أيضا تغري المسافرين و 

 المسافر  لأن الإنسان؛تشجعهم على المضي قدما في مجاهلها ، و لكنها في النهاية تخدعهم و تغتالهم 
يخشى دائما التيه و الضلال و الهلاك ، فالسفر بالنسبة إليه قطعة من العذاب مهما كانت وسيلة السفر 

رحلة الإنسان في هذه المواجهة الوجودية بينه و بين الزمن ، حيث "، و الرحلة بمفهومها الواسع تماثل 
    323. "الخوف و الموت و الفناء و الضياع و الشرور
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و      و خاصة وقت الهاجرة ، ل لتضلل المسافرين فيها الصحراء تتلون و تتغوإذا كانت  و
كثيرا ما تكون الناقة هي القوة الضاربة التي  ، ف الذي يرتبط عادة بالصحراء)السراب(جريان الآل 

و الصحراء         تشق هذا البحر من الرمال ، و تتغلب على هذا الخداع البصري ، و يتفق السراب 
  . في معنى التلون و التنكرلغولاو 

و هي    فالسراب يغطي و يحجب الرؤية ، و يضفي على الصحراء معنى الغموض و الاختفاء ، 
  . التي ورد ذكرها في اللغة و الأخبارالغولمن الأبعاد الأساسية لفكرة 

و ، وما حيوان الصحراء عم  يصف مشاق الرحلة و معاناة الناقة و"لبيد بن ربيعة العامري"قال 
  324 : يفتخر بقومه بني عامر

    باَ        و ت يالكِريد يو يستطِ لَنعه ي عالـجر مِافاًج ن التـلاَائِ غَبِر   

  :وفي رواية

       و    برِ يي عصيا دئِتلَونـها  مةًب ي ـرَى دمِولاًا غُو لاَائِ غَربِن الت   

 حال الصائد مع ثور الوحش ، بات يبري عصيا من أغصان ساق لرواية الثانية أنّالمعنى على ا و
 هنا بمعنى الشجرة الملتفة التي تستتر فيها الأغصان ، فلا يبصرها أحد ، و لا الغول، و " الأرطأة"تلك 

  .تستبين فيها ، فهي متشعبة محيرة يصعب الوصول إليها

  325:" الأعشى"يقول  و

  ـالِالآج  ـن مِلاَّ إِارٍـفَ قِ ـرِـ فْالسبِ  لَوـغت  ةٍومـيمد  وقفَ       

إِ       و ذا مخِلالُا الض يفوِ   الـكانَ ور خِد ساًـمي رجونهيالِن لَ  ع  

رِ       محت  ـحقنطَكَ  ةٌرةِر  ـومِالر  يي الهَـفرِ تـالِرقَالإِبِ  جيـر   

 فيها ، فلا يتبين فيها كم من المسافة قطع سير من ييرِة بعيدة الأطراف قاسية ، تذهب بسفالمفاز
، و كم بقي من طولها ، فهي تذهب بسير اد القوي ، و ما سميت ديمومة إلا لدوام السفر فيها ، 

 الوحش ، و فهي تتلون للمسافر و تتغول أيضا ، و تقترن بالخلاء ، فهذه الصحراء خالية إلا من بقر
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و الأخبار كالغموض و         التي رأيناها في اللغة الغولهذه الصورة تقدم لنا أبعادا عن فكرة 
  .الاضطراب و التلون

 مصاحبة للتيه و الضلال و الخوف و انعدام الحياة ، فالمسافر وحده في هذه الغولتأتي كلمة  و
  . فلا يهتدي االصحراء لا يغمض عينيه من الخوف ، و أعلامها مطموسة

 يواجه مخاوفه ، فيصف لنا قوته و شجاعته في الحرب  و "تأبط شرا"لكن بعض الشعراء مثل 
أنه يسير وحده لا أنيس له إلا السيف اليماني ، في الظلام الدامس و في الصحراء الموحشة ، و كأنه 

ار ، و لم تكن هذه النار كان يتلمس قبسا من نور يستضيء به و يهديه الطريق ، و إذا به يرى ضوء ن
 التي تستخدمها لتضل ا المسافرين ليلا ، و ليس نار الاهتداء التي كانت توقد على قمم الغولإلا نار 

فالنار هنا هي مصيدة و تمثل . الجبال كمنارة يهتدي ا الناس باعتبارها معالم حياة لا معالم موت
  326  :لأبيات التاليةاالغواية ، و هذا ما تشير إليه 

  آَمَا اجْتَابَتِ الكَاعِبُ الخَيْعَلاَ  وَ أَدْهَمَ   قَدْ  جُبْتُ  جِلْبَابَــهُ             
  هُ  الأَلْيَلاَـجِلْبَابَ زَّقَ ـوَ   مَ إِلىَ  أَنْ   حَدَا الصُّبْحُ  أَثْـنَـاءَهُ     
  مُقْبِلاَ راً ـ  مُدْبِفَبِـتُّ  لَهَا  وَّرْتهُا ـتَنَ ارٍ   ـنَ مِ  ـعَلَى  شَيْ    
  ما   أَهولاَ فَيا   جارتا  أَنتِ    جارةٌ ليِ   فَأَصبحت  و  الغولُ      

و    بارقة أمل يشق ا ليل التيه الغولفالصحراء و الليل يرمزان إلى التيه و الضياع ، و نار 
 التي الغول هذه تركته ، و ما هي إلا لكنه أمل خادع ، و يشير الشاعر في هذا النص إلى أن سلمى

لتوت عليه و لم تستجب لطلبه ، و ما النار إلا رمز لما يخفق في جوانح قلب أصبحت جارة له ، اِ
و لكنه بمجرد ما يقترب منها تقابله بوجه قبيح و ، محبوبته التي كانت تلوح من بعيد للعاشق الولهان 

  . الأنثى بغموضها و تلواو هذا ما ترمز إليه أيضا، عاطفة منحرفة 

فالشاعر يلتقي محبوبته في الليل خارج حدود القبيلة ، فالمحبوبة الغاوية الجميلة ، تستبدل بغول 
في " سوزان ستيتلفتس"الناقدة  و .بشعة ذميمة ، و لا عجب أن تكون نتيجة ذلك جنين غير مكتمل

أشبه بمعارضة " لتي نظمها الشاعر الصعلوك مقالها عن الصعلوك و قصيدته ، ترى أن القصيدة الغزلية ا
  327."هزلية لقصيدة الحب أو الغزل العربية التقليدية
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 " ، هنا يقع تماس بين العاشق و المسافر فكلاهما يعيش رحلة من نوع خاص في صحراء الحياة و
م نخلقه و هي أن الأمل و ه، كل منهما يلتمس الأمل ، و لكنه في الأخير يصل إلى الحقيقة المرة  و

   328 ."نحن في رحلة بحثنا عما نريد

 ، و له تصور واضح عنها حين الغولح في نص آخر أنه يعرف  يصر"تأبط شرا"إذا كان  و
  329: يقول 

  بسَهْبِ آَالصَّحِيفَةِ  صَحْصَحَانِ ِ بِأَنيِّ   قَدْ  لَقِيْتُ  الغُولَ   تَهْوِي                

  أَخو   سفَرٍ   فَخلِّي   ليِ  مكَانِي ا   نِضو أَينٍ كِلاَن:  فَقُلْت  لَها      

  330 :يناقض نفسه في بيت آخر عندما يقول 

  مَاذَا  أَتَانيِ  مُصِْبحاً   لأَنْظُرَ فَلَمْ   أنْفَكَّ  مُتَّكِئاً لَدَيـهَا          
 ، و هذا المعنى يلتقي  تفسير مثل هذا التناقض يكمن في تجسيد الخوف الذي داهم الشاعرلعلّ و

و بعيدة    مع مفهوم الاغتيال ، و كثيرا ما جسد الإنسان العربي مخاوفه ، بكائنات خارقة للطبيعة 
 خلقة غريبة مركبة تبعث على -الغول-ذا الكائن لهعن المألوف ، و هذا ما جعل الشاعر يتصور 

 أوجد الظرف "تأبط شرا" أن  و يتبين من خلال النص السابق.الرعب و الخوف في نفوس الناس 
   . الذي تبرز فيه شجاعته و بطولته-الليل -المناسب 

كثيرا ما تقودنا الحكاية الأسطورية إلى موضوع الليل ، و يتكرر ذلك في العديد من حكايات  و
أن تتزوج فتاة بحيوان ، و لكن الزوج يتحول أثناء الليل إلى إنسان  و لا يجوز : "  الحيوان الزوج

و هي كذلك ... وجة أن تلقي عليه ضوءا ، فإن هي ألقت عليه الضوء رغم ذلك اختفى الزوجللز
و يكون هذا زواجا في الحلم  ...  في الحكايات الكلتية ، و الجن في الحكايات العربية و هكذاالغول

  331."يتم في الليل ، ففي الحلم ينال صورة محبوبته ، فإذا استيقظ في النهار عاد فقدها 

لام اليقظة و النوم تحقق بعض رغبات الإنسان ، و تعيد له شيئا من توازنه النفسي ، و ما فأح
، التي كانت تترجاه أن "فارعة"، الذي تزوج الجنية "عمرو بن يربوع"أشبه هذه الحكاية بحكاية 

يحجب عنها ضوء البرق كلما لاح من بعيد ، كشرط أساسي لبقاء العشرة بينهما ، فلما غفل عن 
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 و هذا يرمز إلى رغبة الإنسان في التستر على عيوبه التي .ك ذات يوم طارت إلى بلاد قومها ذل
يحسبها في كثير من الأحيان فضائل ، فيبقى على ضلاله ، و يصبح حب الذات أساس عيوبه ، و 

 الغولو يوافق هذا المعنى المعنى اللغوي للفظة . يبقى يخفي هذه الحقيقة على غيره إلى أجل غير مسمى
  . لغة الغولالتي ورد ذكرها في مفهوم 

 ، يشبهه بالليل لصفة "النعمان بن المنذر" و هو يتحدث في اعتذارياته للملك "النابغة الذبياني "و
و إنما هي صفة تنبع من خاصية كامنة في الليل ، جامعة بينهما ، ليست هي صفة السواد أو ما يماثله 

 مكان ، و الحال كذلك بالنسبة إلى الملك الذي له القدرة على و هي قدرته على الوصول إلى أي؛ 
و في أي وقت شاء ، فلا يفلت منه أبدا ، و إن ظن الشاعر أن ، الإتيان به و القبض عليه أينما كان 

  332:بعد المسافة سيحول دون ذلك و لكن هيهات هيهات ، يقول 

   اسع ونكى عنتأَ المُنَّ أَلتن خِ إِو ي كِدرِو مي ه الذِيلِاللَّ كَكإنفَ          

للشنفرى الذي تحول عن قومه بسبب الأذى الممارس عليه و البغضاء التي " لامية العرب"في  و
ا له ، فيعقد العزم على الرحيل إلى قوم سواهم ، و إلى انتماء جديد ، دون مراوغة أو لفيضمرو ، 

 التي تحفظ السر ، و تتعاون فيما بينها و لها شجاعة و - الحيوانات -حيث يكشف عن هؤلاء الأهل 
 لأم يفتقرون إلى هذه الصفات التي تتصف ا هذه الحيوانات ؛إباء ، و كأني به يعاتب قومه بعنف 

  333 :يقول . ، و لكنه يفوقها شجاعة
   كم لأمـيلُاوسِقومٍ لى ـي إِإنفَ م طيكُم  ـدورص ي مأُ ني ب وا يمقِ          أَ

      ...  
رضِ في الأَولكريم ى لِنأَ مى ذَن الأَع فِو  ا لمِيهى لَ القِن خاف متعلُز    

          ...  
     هالأهل لاَم   ستودع م ديهِلَ ائع ر  ذَالسبماَ الجانيِ  لاَم و  لُر يخذَ ج  
     بي أَ   كلِّو اسلب ،اذَإِ  ـي  أننِغيـرولىَرضت  أُ عأَائدِ الطر لُبس   

و ما     في معرض حديثه عن الليل و القمر يدعو الشاعر قومه إلى الاستضاءة بضوء القمر ،  و
هو إلا رمز لنور العقل و العودة إلى جادة الصواب ، و لكن دعوة الشاعر تضيع في جلابيب الدجى 
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بنور القمر مخترقا بواسطته أرجاء الليل كما يضيع الصوت في فجاج الصحراء ، و عندها يستعصم 
  .ه يجد أمنه و ضالتهالبهيم ، علّ

طاقة " الضوء و الظلام"الذي ينعم النظر في هذا الليل المقمر ، يجد في هذه الثنائية الضدية  و
رمزية كاشفة للدلالة في حياء و خفر ، و هذا ما يزيد الرمز متعة للنفس و جمالا في التصوير ، يوحي 

لاقة المتوترة بينه و بين قومه ، و انعدام التواصل بينهما ، و كأن حاجزا يمنع من تحقيق ذلك ، بالع
و الكشف عنها ، و عندئذ   كما يحول الظلام دون رؤية الأشياء ، و ما القمر إلا إضاءة لهذه العتمة 

  334: " الشنفرى" يقول .تظهر الأمور على حقيقتها 

   رحلِ  أَايا وطَ ماتٍطيت لِد ش و رقمِ م  الليلُو جات حمت الحاَقد        فَ

إنه القمر في ظلمة الليل ، أو هو العقل في ظلمة الحياة ، و لا يتسنى للباحث الكشف عن هذا 
الرمز في النص باعتباره أحد العناصر المشكلة للصورة الشعرية و معرفة موقعه ، إلا بالنظر إليه على أنه 

و بالتالي يسهم في   زأ عن سائر مكونات القصيدة ، و من خلال السياق الذي يرد فيه ، جزء لا يتج
  .فهمه و تفسيره ، و يصبح مفيدا لتوضيح النص بأكمله 

إن اختيار الرمز في تشكيل الصورة الشعرية لا ينفصل عادة عن سائر أفكار القصيدة ، و إنما " 
ة لشيء ما ، فليس اختيار الرمز إذا تعسفيا أو اعتباطيا تظل أصداؤه تتجاوب في أنحاء القصيدة مؤكد

    335."، و إنما تدعو إليه ضرورة نفسية 

لهذا كان الليل بالنسبة للشعراء هو العالم الفسيح ، بل هو رمز إلهامهم و مجال خيالهم ، و  و
امرئ القيس أمد رؤاهم ، فلم يخل شعر شاعر منذ القديم من الحديث عن الليل و شجونه ، بداية من 

و ليله المتطاول ، و النابغة و  ليله المهدد بسفك دمه ، و العشاق و السمار الذين يتمنون أن يكون 
  .ليلهم طويلا إلى أبعد الحدود ، و كل ذلك حسب الحالة النفسية التي يكونون عليها

لجلب ضحاياها  الغول إشارة إلى الليل ، و إلى النار التي توقدها "عنترة بن شداد"في قصيدة  و
  336: ، يقول الغولو إهلاكهم ، و هي مصاحبة لليل و الصحراء و كلها تمثل الظرف الملائم لظهور 

و          ولُ الغب ين يفَ يخَديى تةًار و يعود ي مِظهر ثل ضلِوء المشع   
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ذي نجهل عنه الكثير ،  نص عنترة كله رمزا لتاريخية النص ، ذلك التاريخ ال إذ يمكن لنا أن نعد
و ما بينها و عبس ، و خاصة قبيلته ، فهو يحدثنا عن عنترة الذي استغل الغارات المتبادلة بين القبائل 

بين القبائل الأخرى من نزاعات ، فلما رأى عنترة في نفسه قدرة كبيرة على القتال  أبلى البلاء الحسن 
ه ، و أصبح حامي الحمى بأفعاله و صنائعه ، و ، فكان ذلك سببا في حريته ، و إلحاقه بنسب أبي

كانت هذه الفترة التاريخية قبل الإسلام ترمز للمروءة بكل أبعادها ، كما ترمز أيضا إلى الهيمنة التي 
  .تمارسها سلطة القبيلة على الفرد

لا تستند إلى شعور بالواجب ، بل إلى " لهذا السبب كانت نوعية هذه البطولة و الفروسية  و
لفردية التي تحس إحساسا طاغيا أا قادرة على هدم قانون الضرورة ، و تحقيق ما يعتبره العقل ا

   337."مستحيلا

 و البرق هو السند الظرفي للإنسان في مسراه ، و هو يجوب الفيافي و القفار باحثا عن معالم 

و جهلا ،    عيش حيرة يهتدي ا في الظلام الحالك ، كما هو الحال بالنسبة للإنسان الضال الذي ي

  وَيهِشوا فِ لهم مَءَضاَ أَماَلَّم آُرهُبصاَ أَفُ يخطِ البرقُادُكَيَ (: و يضرب االله مثلا لذلك بقوله

 يءٍ شَلِّ آُلىَ االله عَنَّم إِهِارِ أبصَهم وَمعِ بسَذهبَ االله لَاءَ لو شَوا وَامُم قَليهِم عَ أظلَإذاَ

      338  .) يردِقَ

يذهب بأبصارهم فيأخذها بسرعة ، فإذا أنار لهم البرق الطريق مشوا فيه ، و فالبرق يوشك أن 
  و في هذا .إذا اختفى و فتر لمعانه وقفوا عن السير و ثبتوا في مكام خشية التردي في حفر الهلاك

تصوير بديع لما هم فيه من الاضطراب النفسي و الضلال ، و لو شاء االله لضاعف من ضوء البرق و 
  .رعد فأعماهم و خطف أبصارهم ، و أصمهم و ذهب بأسماعهمقصف ال

 لأنه ملتقى الأحاسيس المختلفة و ؛ارتباط البرق بالشعر العربي القديم أمر مألوف و شائع  و
و ما  الأشواق الغامضة ، و كثيرا ما يرد في معرض الحديث عن ديار الأحبة و ما تركوه من آثار 

. برق إلى الحنين الذي يجه هذه الانفعالات و المشاعر الفياضةحيث يرمز ال. أودعوها من ذكريات
  339: " عبيد بن الأبرص"يقول 

ي          لِ ن ا مـرق أَبمِبه رقُ  أَيلَ اللَّبيت بياضِ كَارضٍن عحِلماَّ بح  الص   
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فُ ان مسف           دالأَويق رض  هيدبه ي كادي ه ـدفع بال ـام ن قَماحِر   

   احِقروبِ ي يمشِ ن  كمكن المست و لهِفَحبم ن ـمكَ تـه نجوبِ من           فَ

   احِمر  الخيلَ يبـلق ينفِقراب أَ أَ ـطباً  شلاَا  عـملَ  ه   ريقَأنَّ          كَ

ثمَّ عـلاهأَ            فالتج   له أسفَ  ارتجو ضاق  الماءِ لِ ذرعا بحماحِ منص  

   احِبإرش  تهمَّ  قد    لهاميم شعثاًَ جـلة  شرفاً  شـاراًعِ يه  فِأنَّ          كَ

ـ          بحا حهدلاً  ها ناجر  شافرهاَم سيم  ت  رقرٍقَ في  ها أولاد  احِض  

ه          ت ب ه بأولاَ نوب ج و  به الَم أعـج زنٍاز مت حِ دلاَّ الماءَسـح  

   احِيه و  منطَ  فِرتـفقٍم ن بين  مِ ان ممرعةً القيع ووضالر  أصبح          فَ

لم يكن هذا من الشاعر إلا استجابة طبيعية لقسوة الحياة عليه في صحرائه ذات الطبيعة المضنية  و
طيعها أمام الطبيعة الصحراوية ، و في تقلبه بين أركاا الكنودة ، و في صموده إلى آخر لحظة يست

 في بعض الأحيان رمزا الغول و لهذا كان . بالماء و  المرعى و لقمة العيش ؛الشحيحة بكل شيء 
للعقم و الموت و احتجاب الماء و حجز المراعي ، فإذا ظهر بطل في قوم أسرع إلى القضاء على هذا 

 على المياه و المراعي ، و هذا ما كان يصنعه و فتح الطريق أمام العطشى و الجياع ، فأقبلوا،  الغول
الأبطال الذين فتحوا مشارق الأرض و مغارا بحثا عن الأراضي الخصبة الشاسعة لشعوم التي كانت 

  .تعاني الجوع و العطش على أطراف الصحراء 

  340 :" امرؤ القيس "يقول 

   لِكلَّ  مـيبِ  في حينِد اليلمعِكَ ه ميـضو   أنَّ  كَبرقاً رى ار تح        أَ

ضيءُ        يس و أَ   ناه مصابيحهانَ أَ اهبٍ رالمـفَبالِ في  الذُّليطَ الس لِت  

   يلِتأم مماَدـعب   كامٍإِ بين      و امرٍيـن ححبتي ب له و  صعدت        قَ

و        أض حى يسالماءَح  ةٍيقَ فِلِّن كُع كُ يبنِلى الأذقاَ عد والكَح نهلِب    
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فالشاعر قعد هو و صحبته لينظر إلى البرق من أين يجيء ، و أين يذهب ؟ و لماذا يعقبه في كثير 
 كان ذلك التأمل من مكان بعيد ، يسمح له بالرؤية و دقة الملاحظة ، و ؟من الأحيان رعد و  مطر 

أوصله تأمله إلى التعجب من الوجود الإنساني الذي يحاصره الفناء من  فقد ! يا بعد ما تأمله الشاعر
كل جهة ، كما يحاصر الظلام وميض البرق من كل جانب فيمنعه من الامتداد و الانتشار ، و 
كذلك الحال بالنسبة للإنسان الذي يصبو بروحه الجامحة إلى حياة أطول و أسعد ، و لكن المصير 

فيكون البرق في هذا السياق رمزا    كل حين ، فيدرك أن لا أمل في النجاةالفاجع المروع ينتظره في
لهذا الوجود الإنساني الذي يسرع إليه الفناء ، فلا يرى في حياته القصيرة إلا ومضة برق سرعان ما 

  .تنطفئ

  341: في لاميته الغزلية "الأعشى"يقول  و

ص      ـدت  ريرةُه   عنا مكلِّا  تناَم! هلاً جا أُ يمليدٍ خ !بلَحن  م ؟صـلُت  

  ؟لُبِ  خدفنِم  هـر  د وونِ المنيب ر به   ضرى  أَعش  أَجلاًأت ر رنْأَ      أَ

   جلُا ري!  نكويلي مِو! ليكيلي ع و :ائـرهاَ زئت  جِ لماَّريرةُه الت       قَ

ي      ا من يد بِ قَارضاًرى عرقُأَ   تأنما  كَه ب في   البرق ـاتِافَحه الشلُـع   

   ـصلُتم  الماءِ  الِــسجبِ  قطَّن م لٌمِع   مفـأَ مزـو ج وافده رِ     لَ

ـهني  اللَّلهِ     لم يونه حِ عأرقُ   ينهب أسٍن كَاذة مِذَ اللَّ لاَ وسلُالكَ  لا و   

   لُمِ الثَّارب الششيم يكيفوا ويم شِ :والُقد ثمَ ونير في دربِلش لِقلت     فَ

رقاً     بضيءُ يع  اعِلى أجز  طهِسقَم بِالخَ  بِ ومِ   ةِينه  ـعارضلُـطِ  ه   

كان اب، و القصة تروي أن الأعشى فالمعنى الظاهري هو وصف ناطق بالحيوية ، في انفعال وثّ
مع بعض رفاقه في مجلس لهو و  شرب في الهواء الطلق ، و بينما هم في لهوهم و عربدم فاجأم 
العاصفة ، فلم يترعج لها الأعشى بل استجاب لها ، و تفاعل معها و دعا ندمانه بأن يتتبعوا بعيوم 

بال  و يراقبوا مطرها برقها الخلاب العظيم في تزاحفه و تراقصه على مختلف الروابي و الأودية و الج
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و فرح و تعالت      الهطال في انسكابه على مختلف الأماكن ، فاستجابوا لهذه الدعوة في نشوة 
  .صيحام ، و كأم يجدون في هذه العاصفة خير تجسيم لما يهتز به كيام من حيوية و نشاط 

 و فيه كم ممزوج بالحب  فيه تقليد من الشاعر ،)و كيف يشيم الشارب الثمل(في العبارة  و"
إذ يمانعونه بترديد حرف الشين و الثاء ، لمدى سكرهم و تلعثم لسام و للهجتهم السكرى المتلعثمة 

   342."المتقاربتين صوتيا

و لا  واره غو لا تتعمق أ، لكن لا ينبغي أن نأخذ النص بسذاجة تقتصر على معناه السطحي 
 الشاعر في هذه ته المفتوحة على كل الاحتمالات ، و هو أنّتربطه بسياقه ، و إلا أخطأنا في تأويلا

ر لنا فلسفته في تجاهل الهموم و الأضرار و على اقتناص اللذة ، و يطلعنا فجأة على السر الأبيات يصو
منها قدر استطاعته ، يغرف المختزن في أعماق نفسه ، و يفسر اندفاعه العنيف إلى ملذات الحياة ، 

 ما يكمن في الليل من أخطار ، و ما فيه ةره في الليل الذي يعجزه عن استبانفهو يشكل ضعف بص
  .من متع و ملذات 

 حي مهما تطل لكن لديه رهبة أقوى من رهبة الليل ، هي رهبة الموت ، المصير المحتوم لكلّ" 
 يفعل؟ هل حياته ، و هو في هذه الحياة نفسها كثيرا ما آذاه هذا الدهر المفسد الفاسد ، و لكن ماذا

بل هو يكبت هذا الخوف و الألم ، ؟ كلا  زوي في عقر داره ، و ينقطع إلى مخاوفه و يجتر آلامهين
   343."و اون        كبتا قويا ، و يرغم نفسه إرغاما على الابتسام و الفرح بل على التهريج 

لشاعر أقصى يبلغ او  ،في النص نبرة ساخرة صادرة من الأنفة يصطنع الهزل و هو جاد  و
و      خلاعته و تخنثه الساخر ، و تقليده المسرف المتعمد للهجة المرأة المتدللة التي تتصنع التمنع ، 

  344:" الأعشى" في قول معنى هذا البيت

   جلُا ري! ! نكويلي مِو! ليكيلي ع و :ائـرهاَ زئت  جِلماَّ  ريرةُه الت       قَ

  345 :" القيسامرئ"يقترب كثيرا من قول 

و      يوم  الخِدخلت خِدر درع فَ ةٍنيز لَ : قالتك الوإِ! يلات نكي لِرجِ م  
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البرق في هذا السياق يعد وسيلة يستعين ا الشاعر للوصول إلى مراده ، و إلا فما هو السر  و
لأن ؛ اسة إلى الغيث في حرص الشاعر على مراقبة البرق و دعوة أصحابه إلى ذلك ، أهو الحاجة الم

الجفاف هو الحادث الرتيب في هذه البيئة الصحراوية ، أم هو التأمل في ظواهر الطبيعة و ما لها من 
  تأثير كبير على نفسية الإنسان الشاعر الذي يأخذ العبرة منها ؟

و يفهم من ذلك أن الشاعر يرمز بتشعب خيوط البرق إلى تلك العلاقة المعقدة ذات الحلقات 
و سخرية ،        لمتشابكة بينه و بين محبوبته هريرة ، و فوضى تصل إلى درجة الانفجار ضحكا ا

فحنينه و شوقه دائم نحوها و اغتنام الفرص من أسعد اللحظات في حياته ، و قد يكون في هذا 
   .    لعنق النص و لكنه معنى محتملالتحليل نوع من الشطط ، أو ليّ

في شراك حب هريرة عرضا و مصادفة دون قصد منه ، و كان يتعمد فالشاعر يدعي أنه و قع 
رؤيتها و اللقاء ا ، و لكنها لا تحبه ، بل تحب رجلا آخر غيره ، و لكن هذا الرجل الذي تحبه 
هريرة لا يحبها ، بل يحب فتاة ثانية ، و هناك فتاة ثالثة تحب هذا الرجل الآخر دون أن يميل إليها ، و 

ثالثة يحبها رجل ثالث من أقارا ، و هناك بعد هذا كله فتاة رابعة تحب الأعشى الذي هذه الفتاة ال
 و .يرفض حب هذه الفتاة و يأبى إلا أن يحب هريرة التي تحب رجلا آخر يحب فتاة أخرى و هلم جرا

و هكذا تقدم لنا   الصحراء هي ملاعب للجن في اعتقاد العرب ،مما يضاعف من صورة الرعب ، أنّ
 :  يقول فيه"عبيد بن الأبرصل"ه الصورة الصحراء و كأا أرض الموت و الهلاك ، و في مثال آخرهذ

346  

        يجتاب  مهة همءَماَ  به   لائقِ سكن الخَ ةٌقَملَصدمِي الأَادِ حم طسِقت  

ي        لَّنها كُ مِولُكلف  الغاجـيةً ن ـع بـالٍأرقَبِ جيـر  الهَدو ي طبِلت   

عين ،  ترتبط بكل هذه المفردات التي تعطي صورة واضحة للقحط و الجدب المروالغولفكلمة 
و تبرز الناقة في هذا السياق قوة يمتلكها الشاعر للتغلب على هذه الأهوال ، و كأا هي المنقذ ، و 

  . أي التي تنجي راكبها من غول هذه الصحراء المرعبة ؛لذلك توصف بالناجية 

 التي ترتبط بالصحراء ، أو تدل عليها تأتي غالبا في قسم الرحلة الغوليبدو أن غالبية صور  و"
في القصيدة العربية ، هذه الرحلة التي توصف في الغالب بأا شاقة و مخيفة ، و كثيرا ما تأخذ صورة 

                                                 
  . 93: ديوان  ، ص ال  :عبيد بن الأبرص    346

                   .الجد في السير : أرقال. هي الفلاة الملساء لا علم فيها يهتدى به  : يهماء. الفلاة التي لا ماء فيها و  لا نبت  : مهمهة  
  .تسرع الناقة  : يلتبط. الصحراء التي لا نبت فيها  : صملقة
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 الأبطال الأسطوريون أقرب إلى الطابع الأسطوري ، و تجعلنا نتذكر رحلات العبور التي كان يقوم ا
  347".، و يصفون ما يلقونه من أهوال ، و يتحدثون عن كيفية التغلب عليها

فالصحراء و ما ترمز إليه من معاني التيه و الضلال ، و ما ترمز إليه المغامرة و الاجتياز من معاني 
و رغم     ضرب من ضروب التطهير النفسي لمشاعر الاستسلام ، يالتحرر و الرفض للواقع ، ه

حرص الشعراء على تعمية بعض الرموز ، و إخفائها عنا في ثنايا صورهم ، مما استوجب التنقيب عنها 
  .لمعرفة شيء و لو قليل عن بعض ملامحها 
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  الخاتمة
، لولا   إلى القول بأن موضوع هذا البحث كاد أن يتجاوز حدود التصور الذي وضع لهبادرنُ

، بفعل ضوابط المنهج الذي يتطلب أن  ، فحد من تفرعه وتشعبه مورس عليهبعض التعسف الذي 
شف مواقع مجهولة أو  يك، و محددة في اتجاه رأسي يتعمق جانبا معينا تكون الدراسة محصورة و

 تمكن  ، على أن يكون هذا الاتجاه مرفوقا بنظرة أفقية موسعة  العربي القديمشعرنا كاهولة في 
  .دار الأحكام النقدية الصائبةالباحثين من إص

قد وجدنا أنفسنا حائرين أمام حقبة زمنية ممتدة إلى ما يزيد عن مائة وخمسين عاما قبل  و
 و      الحيرة في أصالة هذا الشعر  تكتنفها عوامل الشك و ، و ، تعوزها الأدلة التاريخية الإسلام

 و   مآثرهم على الأمد القريب  ثين و، هذا النتاج الأدبي الذي شغل عقول الباح حقيقة وجوده
لهذا كان من الصعب  ، و الفنية أنكر بعضهم مظاهر هذه الحياة في مختلف صورها الأدبية و ، و البعيد

كان من الصواب أن  ، و أن يجتاز الباحث طريقه وسط هذا الزخم الهائل في مجال تلك الدراسات
تلك الأوهام التي تذهب بجانب كبير من تراثنا  ك ويقف الباحث قليلا في صدر بحثه أمام هذه الشكو

 و،  حتى يكون منطلقه مؤسسا على فكرة صحيحة  ...الوضع النحل و الطعن و مذهب الأسطورة و
 الشك أنّ فيما يسمى شعر ما قبل الإسلام و، هي أن الأمل ضئيل في تمييز الصحيح من الزائف 

 لأا موافقة لتقاليد الشعر  ؛نحولات تعد رائعة حقا، لكن ثمة م يشمل حتى الشعر في صدر الإسلام
بذل الجهد المضني في الكشف عن  و     إذا فإنه لا فائدة من إنفاق الوقت  ، و في هذه الفترة
  .التحقق من ذلك المنحولات و

، متناولين بالدراسة   في الشعر العربي قبل الإسلامالغولو لهذا فقد اكتفينا بتجليات أسطورة 
 فإن البحث  الرمز بغض النظر عن صحة هذه الأشعار أو نحلها ة فنية خالصة تعنى بالصورة وزاوي

  .فيها له مجال آخر

، بل تحتمل تعدد القراءات على   فإن قراءة أي عمل أدبي لا تحمل معنى الحسم أبدامن ثمّ و
هي  ، و رسالته عبر الزمنتفكيك ل ، بل إن إعادة القراءة لشعرنا العربي القديم هي تجديد له و الدوام

  .بذلك إثبات لديمومة وجوده
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التي ورد ذكرها تسع مرات في " الأساطير " إنه بالرغم من استعمال القرآن الكريم لمفهوم    
 بل وردت ألفاظ أخرى - وهذا مبلغ علمنا -سور مختلفة، فإن هذه اللفظة لم ترد في الشعر الجاهلي 

  .ى معان أخرىأسطار التي تدل عل أسطر و:  مثل

يعود في الأساس إلى ، مضامين الشعر الجاهلي  ما نراه من تشابه بين بعض المضامين القرآنية و و
التي تستشف من خلال أشعارهم التي تتحدث عن ذي  و، شيوع أساطير الأولين بين أهل الجاهلية 

لعرب بمصطلح ، و القرآن خاطب ا غيرها من الحوادث عن لقمان و عن أحمر عاد و القرنين و
  .جاءت على ألسنتهم" الأساطير"، بل إن اللفظة القرآنية  يدركون معناه

، مركزا على أن  الخرافة حاول بعض الدارسين أن يضع فروقا دقيقة بين الأسطورة و   
، غير أن دوائر المعارف تصر على أن الخرافة  الممارسة الطقوسية الأسطورة تتسم بنوع من القداسة و

 الغولما حكاية  ، و ما الخرافة إلا أسطورة فقدت قدسيتها بمرور الزمن ، و رة شيء واحدالأسطو و
تحدث في عالم وهمي يرمز إلى أشياء  ، و ، فهي تحكى ليلا و هو أحد طقوسها ببعيدة عن هذا الحكم

  .أحداث لكن محرفة أو مضخمة و

 الغول تجلت فيها أسطورة التي عن طريق استقراء النصوص الشعرية في العصر الجاهلي و   
  :وجدنا أن معظمها ورد في ثنايا الأغراض الشعرية الآتية 

  .غرض الفخر والحماسة الذي يمجد البطولة والفروسية  

  .غرض الرثاء الذي ينعى على الدهر تقلبه وغدره بالأحبة 

 ، و في بعض الأحيان" كاريكاتورية "غرض الهجاء الذي يوظفه الشاعر في سخرية لاذعة  
  .كمه الظريف عندما تقع مشاجرة زوجية أو يقع مقت وغضب

  

  

نجد ذلك عند  و،  بصورة مباشرة فهي قليلة جدا الغولما النصوص التي عالجت موضوع أ
أبي  و     عند بعض الشعراء المغمورين كعبيد بن أيوب العنبري  ، و تأبط شرا و عنترة بن شداد

   .انيالحكم بن عمرو البهر البلاد الطهوي و
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جاءت على ألسنة "الغول"معظم النصوص الشعرية التي وظفت هذه الشخصية الأسطورية  
، أو اللصوص الحاذقين كعبيد  كعنترة بن شداد أو الصعاليك الفارين كتأبط شرا؛ الأبطال المغامرين 

   .بن أيوب العنبري أو المعربدين المستهترين بقيم الدين الجديد كالحكم بن عمر البهراني

هي الفضاء الرحب الذي  لازالت ، و كانت الصورة الشعرية أساس المفاضلة بين الشعراء و 
الجزئي  و     قد تجاوزت الصورة مفهومها التقليدي  ، و النقاد يتيح فرص الإبداع أمام المبدعين و

كوين أصبحت تشتمل كلها في إطار التناسق لت و، القائم على الجملة الواحدة أو البيت الواحد 
  .بنظرة شاملة فالصورة تمثل مشهدا أو لوحة مرسومة ، و الصورة الكلية

القصد إلى  الملفت للنظر هو كثرة التشبيهات في الشعر الجاهلي كلون من ألوان البساطة و و
، يلجأ إلى  ، فالشاعر الذي لا يستطيع ذكر تفاصيل المنظر الذي يريد توضيحه أو التعبير عنه الإيجاز

، لذا كان التشبيه هو الركن  السامع فيكتفي به معروف لدى الشاعر و شديد الشبه به وذكر شيء 
  .الغولالبارز في أسطورة 

؛ الرموز التي تمثل الخوف في مختلف تجلياته   مفتوحة على كل الصور والغولتبقى أسطورة    
 و، لشامل غول أسلحة الدمار ا و، ، فالشقاء غول   متنامية عبر الزمنالغولأي أن شخصية 

الأخبار يجعلنا  استقراء العديد من النصوص الشعرية و و... الامتحان غول و، الأمراض الفتاكة غول 
هو رمز مكثف لكل  و، البغض   هو رمز لذلك الكائن الذي تجمعت حوله الكراهية والغولنرى أن 

   .الاستغلال الغدر و معاني الخوف و

   م لي أسطورة العرب و الشعر الجاهلا غرابة إذا عدعلى الرغم من أن أغلب  مفخر ،
 إلا أن ضياع  الحياة تراث أدبي من تراثنا العربي نابضا بالحركة وكالدراسات تؤكد حقيقة وجوده 

الكثير منه بفعل عوامل كثيرة دفع بالرواة واللغويين إلى ضروب من الزيف الذي كانت له أسبابه 
  . الخسارة التي لحقت بالتراث الأدبيبدافع التعويض عن ، و المتنوعة

 الغول لم يكن على أساس حسي واضح فبعضهم يرى أن الغول  إدراك العرب للجن وإنّ   
البعض الآخر يرى أا في حجم العترة زرقاء العينين كثيفة  ، و عملاقة سوداء ذات عينين حمراوين

وصاف التي تؤكد جميعها على بشاعة هذا إلى غير ذلك من الأ، أنياب حادة  الشعر لها أظافر بارزة و
بتأثير عاملي  ، بحسب درجة هاجس الخوف الذي يعتري الإنسان أثناء وحدته و قوة فتكه الكائن و
  .المكان الذي يوجد فيه الزمن و
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مصدر متعته  و، ، فهي ملهمته باعتباره شاعرا  عر الجاهلي أثر بالغاكان لعلاقة المرأة بالش   
من أكثرها إثارة للخيال  و، لهذا كانت صلته ا من أخصب العلاقات الإنسانية  ، و ناباعتباره إنسا

  . نلمح ذلك في أغلب النصوص التي اعتمدناها في هذه الدراسة .الإبداع الفني و

  اتخذنا القرآن الكريم ظهيرا لنا في هذا البحث باعتباره مرآة عاكسة لمعتقدات عرب الجاهلية  
 لا يكشف بالقدر الكافي عن هذه المعتقدات التي لم يخلص - ما قبل الإسلام -الفترة  لأن شعر هذه ؛

  .تجارة بل التجارة أولى  ، فقد اعتبرت قريش الحج عبادة و لا لشعائرها العرب لها و

، لمعرفة مدى استمرارية  إسلاميين لقد اعتمدنا بعض النصوص الشعرية لشعراء مخضرمين و   
ل إلى ما بعد مجيء الإسلامالتشكّ ل وخاصية التحو س ، فقد فهمت أغلبية الناس على أنه دين يكر

براء من الإسلام و        و الهرطقة  مفهوم الخوارق و الكرامات حتى أن بعضهم انقاد إلى الشعوذة
  .ذلك 

ت  وبين الأخبار التي تناولالغولوجدنا تجاوبا عجيبا بين الأشعار التي تجلت فيها أسطورة    
في المعاجم " الغول" هذا ينسجم مع ما ورد من معاني للفظة كلّ ، و هذا الموضوع من زوايا متعددة

   .الأدبية واللغوية

تجلياا في شتى فنون الإبداع  أخيرا فإنه بالرغم من تعدد الدراسات التي تناولت الأسطورة و و
 و          الكريمسطورة في القرآنمعالم الأ إلا أن مجال النقد الذي يدرس الشعر الأسطوري و، 

هو في أمس الحاجة إلى إضافات جديدة  ، و لا يزال في بدايته بالنسبة لأدبنا العربيالشريف الحديث 
  .تعلي من صرح هذا البناء الشامخ 
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2004. 

 )ذ(
 .1982، . ط. ، د بيروت ،مؤسسة الإيمان، عبد القدوس أبو صالح :  تحقيق - ديوانال:  ذو الرمة .16

 )ر(
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  منѧѧشورات دار مكتبѧѧة الحيѧѧاة ، محاضѧѧرات الأدبѧѧاء و محѧѧاورات الѧشعر و الѧѧشعراء   : يالراغѧب الأصѧѧبهان  .17
 .1961، . ط.د ، بيروت 

 )ز(
 

 .1986، . ط.، ددار بيروت للطباعة و  النشر الديوان ، :  زهير بن أبي سلمى .18
 )ش(

كتѧѧب دار ال، مفيѧѧد محمѧѧد قميحѧѧة :  شѧѧرح - المѧѧستطرف مѧѧن آѧѧل فѧѧن مѧѧستظرف  : الѧѧدين الأبهيѧѧشيشѧѧهاب  .19
 .2002 ،  2ط، بيروت ، العلمية 

 )ط(
 .1986، . ط.، ددار بيروت للطباعة و النشر ، ديوان ال:  طرفة بن العبد .20

 )ع(
 .1964، . ط.د ،بيروت ، دار صادر ، ديوان ال:  عبيد بن الأبرص .21
روت، عبد المنعم عبد الѧرؤوف شѧلبي، دار الكتѧب العلميѧة، بيѧ             :  تحقيق و شرح     -ديوان  ال: عنترة بن شداد   .22

 .1980، 1ط
 )ك(

 ،.ط.، دالقѧѧاهرة ، الѧѧدار القوميѧѧة للطباعѧѧة و النѧѧشر   ، الإمѧѧام الѧѧسكري :  شѧѧرح.ديوانالѧѧ :آعѧѧب بѧѧن زهيѧѧر   .23
1950. 

 -بيѧروت    المكتبة العصرية     ،   عبد القادر الفاضلي      :تحقيق - حياة الحيوان الكبرى  :  الدميريآمال الدين    .24
 .2004، . ط.، دلبنان 

 )ل(
 .ت.، د. ط.الديوان ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، د : لعامريلبيد بن ربيعة ا .25

 )م(
عنѧѧѧѧي بѧѧѧѧشرحه و تѧѧѧѧصحيحه                . فѧѧѧѧي معرفѧѧѧѧة أحѧѧѧѧوال العѧѧѧѧرب  غ الأرب وبلѧѧѧѧ : محمѧѧѧѧود شѧѧѧѧكري الألوسѧѧѧѧي .26

، . ط.محمѧѧد بهجѧѧت الأثѧѧري ، دار الكتѧѧب العلميѧѧة ، بيѧѧروت ، د : و ضѧѧبطه 
 .ت.د

أسѧعد داغѧر ، دار الأنѧدلس للطباعѧة      و      : دقيق و ضبط    ت . مروج الذهب و معادن الجوهر     : المسعودي .27
 .1965،  1النشر ، بيروت  ط

 .1998 ، 1قصي الحسين ، دار مكتبة الهلال ، بيروت ، ط: تحقيق . المفضليات  : المفضل الضبي .28
 )ن(

  .1963، . ط.آرم البستاني ، دار صادر ، بيروت ، د: شرح و تحقيق . الديوان  : النابغة الذبياني .29
  

 

 : المراجع باللغة العربية /   ثانيا 
  

 )أ(
 . ت.، د. ط.المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر ، دار النهضة ، مصر ، د : ابن الأثير .30
 .2000 ، 2درويش جويدي ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، ط: تحقيق . المقدمة  : ابن خلدون .31
 المكتبة العصرية ،   عبد الحميد الهنديوي      :تحقيق . قده و آدابه    الشعر و ن  العمدة في محاسن     : ابن رشيق  .32

 .  2004ط .د،  بيروت ،
، . ط.محمѧود شѧاآر ، مطبعѧة المѧدني ، مѧصر ، د             : تحقيѧق   . طبقات فحول الشعراء     : ابن سلام الجمحي   .33

1974. 
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ي      و محمѧد         علѧي محمѧد البجѧاو     : تحقيѧق    . - الكتابة و الѧشعر      -آتاب الصناعتين    : أبو هلال العسكري   .34
 .1952 ، 1أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية ، ط

 .1961، . ط.، تونس ، د. ت.ن.ق.الخيال الشعري عند العرب ، ش : أبو القاسم الشابي .35
 . ت. ، د5الحياة العربية في الشعر الجاهلي ، دار نهضة مصر ، ط : أحمد محمد الحوفي .36
 .1979 ، 2 ، دار العودة ، بيروت ، ط-اسة حضارية مقارنة  در-الأساطير  : أحمد آمال زآي .37
  1مѧѧن الأسѧѧطورة إلѧѧى القѧѧصة القѧѧصيرة ، منѧѧشورات دار عѧѧلاء الѧѧدين ، دمѧѧشق ، ط      : أحمѧѧد زيѧѧاد محبѧѧك  .38

2001. 
 .1959 ، 2فن الشعر ، دار الثقافة ، بيروت ، ط : إحسان عباس .39
 .1983 ، 4دة ، بيروت ، طمقدمة للشعر العربي ، دار العو : )علي أحمد سعيد(أدونيس  .40
 .1993 ، 1 الدار البيضاء ، ط-نسيج النص ، المرآز الثقافي العربي ، بيروت  : الأزهر الزناد .41

 )ب (
 - الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث ، المرآز الثقѧافي العربѧي ، بيѧروت                 - :بشرى موسى صالح   .42

 .1994 ، 1الدار  البيضاء ، ط
 - ، المرآѧѧز الثقѧѧافي العربѧѧي ، بيѧѧروت   -ل و تطبيقѧѧات  أصѧѧو- نظريѧѧة التلقѧѧي  -    

  .2001 ، 1الدار البيضاء  ط
 )ث(

 .1983 ، 1نظرية اللغة و الجمال في النقد العربي ، دار الحوار للنشر و التوزيع ، ط : ثامر سلوم .43
 )ج(

دار  الѧѧ-النѧѧار فѧѧي الѧѧشعر و طقѧѧوس الثقافѧѧة ، المرآѧѧز الثقѧѧافي العربѧѧي ، بيѧѧروت       : جريѧѧدي المنѧѧصوري  .44
 .2002 ، 1البيضاء ، ط

 .1976، . ط.المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، دار العلم للملايين ، بيروت ، د : جواد علي .45
 )ح(

محمѧѧد لحبيѧѧب بѧѧن الخوجѧѧة ، دار الكتѧѧب   : منهѧѧاج البلغѧѧاء و سѧѧراج الأدبѧѧاء ، تحقيѧѧق   : حѧѧازم القرطѧѧاجني .46
 .1966، . ط.الشرقية ، تونس ، د

 ، مؤسѧسة النѧشر              و                  - قضايا و فنون و نصوص       -الأدب الجاهلي    : فحسني عبد الجليل يوس    .47
 .2003 ، 2التوزيع ، القاهرة ، ط

 .1998، . ط.، بيروت ، د. ت.ن.د.ج.الأسطورة عند العرب في الجاهلية ، م : حسين الحاج حسن .48
 .2003 ، 3الموجز في الأدب العربي و تاريخه ، دار الجيل ، بيروت ، ط : حنا الفاخوري .49

 )خ(
 .ت.د، . ط.، دبيروت ، دار العودة ، الديوان  : خليل حاوي .50

 )ر(
 .2001، . ط.، د دمشق ،مطبعة دار الكتاب  ، الصورة الفنية   : رضوان القضماني .51
 ، المؤسѧѧسة للدراسѧѧات و النѧѧشر ، - دراسѧѧات نقديѧѧة -أدبنѧѧا الحѧѧديث بѧѧين الرؤيѧѧا و التعبيѧѧر  :  ريتѧѧا عѧѧوض .52

 .1979  1بيروت ، ط
 )ز(

الكѧشاف عѧن حقѧائق غѧوامض التنزيѧل و عيѧون الأقاويѧل فѧي وجѧوه التأويѧل ، دار الكتѧاب             : الزمخѧشري  .53
 . ت.، د. ط.العربي ، بيروت ، د

 )س(
 .ت.د.  ط.الأصول الفنية للشعر الجاهلي ، مكتبة غريب ، الفجالة ، القاهرة ، د : سعد إسماعيل شلبي .54

 )ش(
 .1983 ، 2طير العربية ، دار ابن خلدون ، طالفلكلور و الأسا : شوقي عبد الحكيم .55
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 )ط(
 .1999 ، 1أولية النص ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، بيروت ، ط : طلال حرب .56
 .1964 ، 3في الأدب الجاهلي ، دار المعارف ، مصر ، ط : طه حسين .57

 )ص(
. ، تѧѧونس . ت.ن.ار بوسѧѧلامة ، طدراسѧѧات فѧѧي الأسѧѧاطير و المعتقѧѧدات الغيبيѧѧة ، د  : صѧѧالح بѧѧن حمѧѧادي  .58

 .ت.، د. ط.د
 )ع(

 ، المرآѧز    - القدامѧة و تحليѧل الѧنص         -الخطѧاب الإبѧداعي الجѧاهلي و الѧصورة الفنيѧة             : عبد الإله الѧصائغ    .59
 .1997 ، 1 الدار البيضاء ، ط-الثقافي العربي ، بيروت 

دار ، عبѧد االله بѧن بѧاز    : مراجعѧة  . شѧرح آتѧاب التوحيѧد    فѧتح المجيѧد    : عبد الرحمن بѧن حѧسن آل الѧشيخ        .60
 .1996 ، 1 الجزائر ، ط ،الإمام مالك ، البليدة

وظيفة الѧصورة الفنيѧة فѧي القѧرآن الكѧريم ، دار فѧصلت للدراسѧات           و                      : عبد السلام أحمد الراغب    .61
 .2001 ، 1الترجمة  و النشر ، حلب ، سوريا ، ط

دار المناهѧل    -دراسѧة نقديѧة      -لѧشعر الجѧاهلي     المѧنهج الأسѧطوري فѧي تفѧسير ا         : عبد الفتاح محمد أحمѧد     .62
 .1987 ،  1ط، النشر والتوزيع  و  للطباعة 

مكتبѧة  ،  عبѧد المѧنعم خفѧاجي         : شѧرح و تعليѧق       -في علم البيѧان     أسرار البلاغة    - : عبد القاهر الجرجاني   .63
 .ت.د،  . ط.،دالمنصورة  القاهرة   الإيمان 

محمѧѧد عبѧѧده و محمѧѧد محمѧѧود  : تѧѧصحيح.  دلائѧѧل الإعجѧѧاز فѧѧي علѧѧم المعѧѧاني -
 .1998 ، 2الترآزي الشنقيطي ، دار المعرفة ، بيروت ، ط

 ، دار - قѧѧراءة نقديѧѧة فѧѧي الѧѧسرد و الѧѧشعر   -تحليѧѧل النѧѧصوص الأدبيѧѧة   : عبѧѧد إبѧѧراهيم و صѧѧالح هويѧѧدي   .64
 .1998 ، 1الكتاب الجديدة ، بيروت ، ط

 ، النادي الأدبي الثقѧافي ، جѧدة ،         - إلى التشريحية     من البنيوية  - الخطيئة و التكفير     - :    عبد االله الغذامي   .65
 .1985 ، 1السعودية ، ط

 الѧدار البيѧضاء ،      - القصيدة و النص المضاد ، المرآز الثقافي العربي ، بيروت            -    
 .1994 ، 1ط

 .1989 ، 1الميثولوجيا عند العرب ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، ط : عبد المالك مرتاض .66
 .1981، . ط.الأساطير و الخرافات عند العرب ، دار الحداثة ، بيروت ، د : د خانعبد المعي .67
 ، 4التفѧسير النفѧسي لѧلأدب ، دار غريѧب للطباعѧة و النѧشر و التوزيѧع ، القѧاهرة  ط               : عز الدين إسماعيل   .68

1984. 
 ، 3وت ، طالصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري ، دار الأندلس ، بيѧر    : علي البطل  .69

1983. 
  2البنѧѧاء الفنѧѧي للѧѧصورة الأدبيѧѧة فѧѧي الѧѧشعر ، المكتبѧѧة الأزهريѧѧة للتѧѧراث ، القѧѧاهرة ، ط : علѧѧي علѧѧي صѧѧبح .70

1996. 
 تѧونس ،  - ، الѧدار العربيѧة للكتѧاب ، ليبيѧا      19مدخل إلى تاريخ الآداب الأوربية حتى القѧرن          : عماد حاتم  .71

 .1979، . ط.د
 )ف(

 .2002 ، 284 عند العرب ، عالم المعرفة ، الكويت ، عأديب الأسطورة : فاروق خورشيد .72
 دراسѧѧة فنيѧѧة تحليليѧѧة مقارنѧѧة ـ ، دار الاتحѧѧاد العربѧѧي     -فѧѧي مѧѧرآة الѧѧشاعر الجѧѧاهلي  : فتحѧѧي أحمѧѧد عѧѧامر .73

 .1974، . ط.للطباعة ، مصر ، د
 .2001 ، 2الأسطورة و المعنى ، دار علاء الدين ، دمشق ، ط : فراس السواح .74

 )ق(
محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الكتب العلمية ، بيѧروت ،  : نقد الشعر ، تحقيق و تعليق   : قدامة بن جعفر   .75

 . ت.، د. ط.د
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أنثربولوجية الصورة و الشعر العربي قبѧل الإسѧلام ، الأهليѧة للنѧشر و التوزيѧع ، مѧصر                 : قصي الحسين  .76
 .1993 ، 1ط

 )م(
يئѧة المѧصرية العامѧة للكتѧاب ،  القѧاهرة ،         القѧص بѧين الحقيقѧة و الخيѧال ، اله           : مجدي محمد شمس الدين    .77

 .1990.  ط.د
 .2004 ، 1الدين و الأسطورة عند العرب في الجاهلية ، دار علاء الدين ، دمشق ، ط : محمد الخطيب .78
 .1981 ، 4صفوة التفاسير ، دار القرآن الكريم ، بيروت ، ط : محمد علي الصابوني .79
 .1972 ، 5 ، دار الفكر ، بيروت ، طفقه اللغة و خصائص العربية : محمد المبارك .80
 مѧѧنهج فѧѧي دراسѧѧته و تقويمѧѧه ـ ، الѧѧدار القوميѧѧة للطباعѧѧة و النѧѧشر ،      -الѧѧشعر الجѧѧاهلي  : محمѧѧد النѧѧويهي .81

 . ت.، د. ط.القاهرة ، د
النابغة الذبياني ، مع دراسة للقصيدة العربية في الجاهلية ، دار النهضة العربيѧة               : محمد زآي العشماوي   .82

 1988 ، 2لنشر ، بيروت ، طللطباعة و ا
 ، دار - نحو نѧسق منهجѧي لدراسѧة الѧنص الѧشعري      -من الصوت إلى النص  : مراد عبد الرحمن مبروك  .83

 .2002 ، 1الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ، الإسكندرية ، مصر ، ط
وت ،  من الأساطير العربيѧة و الخرافѧات ، دار الطليعѧة للطباعѧة و النѧشر ، بيѧر                   : مصطفى علي الجوزو   .84

 .1979، . ط.د
 .ت.، د. ط. دراسة الأدب العربي ، دار الأندلس ، بيروت ، د- : مصطفى ناصف .85

و             المجلѧѧس الѧѧوطني للثقافѧѧة و الفنѧѧون   النقѧѧد العربѧѧي نحѧѧو نظريѧѧة ثانيѧѧة ،  -
  .2000 ، مارس 255عالم المعرفة ، الكويت ، ع  ،الآداب

 . ت.، د. ط.لأندلس ، بيروت ، د نظرية المعنى في النقد العربي ، دار ا-
 .2002 ، 1الأسلوبية و تحليل الخطاب ، مرآز الإنماء الحضاري ، حلب ، سوريا ، ط : منذر عياشي .86

 )ن(
 .1981 ، 4 أشكال التعبير في الأدب الشعبي ، نهضة مصر ، ط- :نبيلة إبراهيم  .87

  . ت.، د. ط.ار الحمامي ، د الدراسات الشعبية بين النظرية و التطبيق ، د-                     
 )و(

م ، اتحѧاد الكتѧاب العѧرب ،        1990-1950 المѧوت فѧي الѧشعر العربѧي الѧسوري المعاصѧر             :وح  وليد مѧشّ   .88
 .1999.  ط.دمشق ، د

 عѧѧالم المجلѧѧس الѧѧوطني للثقافѧѧة و الفنѧѧون و الآداب ، شѧѧعرنا القѧѧديم و النقѧѧد الجديѧѧد ،   :  وهѧѧب أحمѧѧد روميѧѧة .89
 .1996 ، 207المعرفة ، الكويت ، ع

 )ي(
 .2000 ، 1 ، دار آنعان ، ط- مساهمة في نظرية الشعر -القيمة و المعيار : يوسف سامي اليوسف  .90
، . ط.وزارة الثقافѧѧة و الإرشѧѧاد القѧѧومي ، دمѧѧشق ، د  مقѧѧالات فѧѧي الѧѧشعر الجѧѧاهلي ،   : يوسѧѧف اليوسѧѧف   .91

1975. 
  

  :المراجع المترجمة / ثالثا
  

 

هيѧѧѧام لمѧѧѧع ، المؤسѧѧѧسة الجامعيѧѧѧة للدراسѧѧѧات             : ترجمѧѧѧة . اسѧѧѧتعياب النѧѧѧصوص و تأليفهѧѧѧا  : ديѧѧѧشين . ج.أ .92
 .ت.، د. ط.و النشر و التوزيع ، بيروت ، د

. ط.سلمى الخѧضر الجيѧسي ، دار النهѧضة ، بيѧروت ، د             : ترجمة  . الشعر و التجربة     : أرشيبالد ماآليش  .93
  ،1963. 

 .1967، . ط.ربي ، القاهرة ، درشدي صالح ، الدار الع: ترجمة . علم الفلكلور  : ألكسندر هجرتي .94
محمѧѧد إبѧѧراهيم الѧѧشوش ، مؤسѧѧسة فѧѧرنكين ،    : ترجمѧѧة . الѧѧشعر آيѧѧف نفهمѧѧه و نتذوقѧѧه     : إليزابيѧѧث درو .95

 .1961، . ط.بيروت  د
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يوسف شѧلب ، منѧشورات دار عѧلاء الѧدين ، دمѧشق ،      : ترجمة . أساطير في أصل النار     : جيمس فريزر  .96
 .1999، . ط.د
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